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المترجممنإشارة

CrOnicasغويتسولو:خوانلكتابترجمةهذه sarracinasنظرةفيهيدرسالذي

الوسطىالقرونمنذ،بعامةوالشرقيينوالمسلمين،بخاصةالأندلسمسلميإلىالإسبان

الترجمةعلى،ونحنالمؤلففضلناها،التيللعنوانالحاليةالترجمةهنامن.أيامناحتى

وإالساراثينيئ".االإسلاميةإالحولياتنحو:علىإجمالاتصاغلمنيمكنالتي،الحرفية

Sarracinc،بعامةوالغربيونالإسبانكانالذيالاسمهو،العنوانفيإليهيشارالذي

قدامىلدىتطلقالتسميةوكانت.الغربفيالمسلمالفرد،وكذلك،المحارببهيدعون

الحنطةعلىتطلقنفسهاالتسمية)اليمن(.!السعيدةإالعربيةمنيأتيمنعلىالإغريق

هذهبلونبشرتهمشبهمنآتيةبهاالمسلمينتسميةبأنقالمنالباحثينومنالسمراء.

الصحيح.هوالعكسبأنقالمنومنهم،الحنطة

،،535*،،إنهما:بدء.ذيبادىءإليهماالقارىءتنبيهينبغيأخريانمفردتان

الأندلسسكانجميععلىتطلق(معينةأوساطفيتزال)ولاكانتالأولى.»morisco،و

"،الموريتاني!منآتيةأنهاالمرجحومن.هناكالإسلاميالحكمسقوطقبلالمسلمينمن

الشمالية.إفريقيامنآتينكانواالأندلسفتحإثانالمسلمينالمحاربينأغلبلأنذلك

الإسلامي.الجكمسقوطبعدإسبانيافيبقيالذيالمسلمبهافئسمى،الثانيةالمفردةأما

العربية،فيوالباحثينالمترجمينمنعددثأن،تبنيناهمافقد،المفردتينلخصوصيةونظرا

".الموريسكي9:والثانيةإ،أالموري:الأولىفأصبحت

التيوبالمفاهيمالأعلامبأسماءإلاالحاشيةفينعرفلم:أخيرتانملاحظتان

تتضحالتيوالمفاهيمالأسماءتعريفوأهملنابكاملها.الفقرةفهممعرفتهاعلىيعتمد

،"كيخوتة"دونكمؤلف،الأدبفيإن،المعروفةالعلمأسماءوكذلك،السياقمنتلقائيا

...إلخ،التاريخفيأو،تيريسامارياالقديسةأوالصليبيوحناكالقديس،التصوففيأو

كتابتهاعنمبتعدين،نفسهالاشانينطقهابطريقةالإشانيةالعلمأسماءكتبنافقد،كذلك
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الصليب()يوحنالاكروا"دهجان"سانف.العربيةفيوالمعتادة،الفرنسيبالنطقالمتأثرة

و)سرفانض!ا،كروثلادهخوان"سانإلىيتحول،الإسبانيباسمهنكتبهحينمثلأ،

معقفات،بين(بالفرنسية)المتأثرالثائعالنطقإلىأشرناوقد"ثربانض".إلىيتحول

للبس.دفعأ،أحيانأ

الشخصيةالمسيرةعنللفصلاخيرا،،قابلةغيرالكتابلهذاالمؤلفةالدراسات

باريسبينإقامتهمكانيحددانسنواتمنذشاءالذيغويتسولو،لخوانوالإبداعية

النقدفي)دراسةالثانيالفصلفيالمسيرةهذهعناصربعضعلىالقارىءيقف.ومراكش

وضعها،بصددنحنادبيةترجماتفيأكثرقربعنيعرفهاوقد،الكتابهذامن(الذاتي

فيالمؤلفقدمهكماالحاليللكتابالمؤلفةالعشرةالفصولإلىوبالإضافة.نفسهللكاتب

فيتصبانوجدناهماجديدتينمقالتينأضفنا8291(،)مدريدوايبريكو""رويدطبعة

الرحالةمذكراتمنمقتطفاتبالكتابملحقفي،كذلكوترجمنا،.نفسهالموضوع

كتابهمنالسادسالفصلفيالمؤلفعنهايتحدثالتيبيك()عليباديادومينغوالإسباني

هذا.

المترجم

8691-8591يسبار-يدمدر-يسبار



العربيةللترجمةالمؤلفمقدمة

تقديممنافضلاجدلم،العربيةالترجمةلهذهمقدمةأضعأنالناشرإليئطلبحين

فيإناليوميةحياتناتسودالتي"الآخرادوالفكريالإعلاميالتشويهلظواهرموجزعرض

هنا)وهوفحسب"الآخر!أمامواجباوإدانتهافضحهايشكللاظواهر.الغرباو،إسبانيا

إلىالمرءطمحماإذانفسها""الذاتتجاهوإنما(بعامةوالشرقي،بخاصةالمسلم-العربي

وطبيعية.!)صحيةحياة

الشرقيا"الاستبدادعنتتحدثالتيالنمطيةوالصور"الكليشهات"جميعانتذكر

فيهايترددماونتذكر،"القوانين"روحو"فارسية"رسائلكتابيهفيمونتسكيواجترحهاوالتي

العقلانية!"انعدامو)الجمود"و"المتقنة"الفظاظةو"الفساد"و""التعصب!تعبيراتمن

ثماربعضالمفكرهذانظرفيجميعا،،تمثلالتي،00.إلخ"الأعمىالدمويوأالعنف

مؤلفيمنالشبعحتىيرددهامنلقيتقدالنعوتهذهأننعرفكما.الإسلاميالدين

(1الفكرية"المواضيعمنجزءاتشكلأصبحتوإنها،الاستشراقأعلامإلى""الموسوعة

(topos)منإن.عشرالتاسعالقرنفيالأوروبيالاجتماعي-السياسيالفكرفيالأثيرة

مارك!حتىولا،ميلستيوارتولاهيغللاتقريبا،منهاأفلتأحدلاإنهالقولالممكن

"مفردة"أنالشهيرةالكبرى"لاروس"موسوعةمنالأولىالطبعةفيمثلأ،نقرأ،.نفسه

منتجدالشعوبهذهوإنعندنا،كماجارحةصفةالشرقيةالشعوبلدىتشكلالامستبذ

مابحسبوخيراتهابأرواحهاالمتحكمالأعلىسيدهاهوسلطانتجثوأمامأنتماماالطبيعي

والمتميزة،الشعوبلهذهالمنسوبةالعقليةهذهان"إلاالفقرةوتضيف!.نفسهلهتصوره

نإنقول،قدريةبتعبيراتداثماتفسرهاالتيالأشياءهذه،والخمولوالانغلاقباللامبالاة

أنبعد،التيالمسلمةالشعوبهذهموروثهيوإنما،كلهالشرقتشمللاالعقليةهذه

شفاءولالهنهايةلاأنهويبدوالانحطاطمنطورفيوسقطتعادت،الرقيئمنفترةعرفت

!ال!ه!فه



هذهلقيتهالذيالموخهبالاستخدامالتذكيرالكلمةهذهغرضفييدخللا

فيالتغلغللتبريرالصهيونيةالحركةومؤسسيالاستعماريةالقوىقبلمن)الكليشهات،

أرضهممنالفلسطينيينوطرد،للأولىبالنسبةالعثمانيللحكمقبلمنالخاضعةالأراضي

تواصللمالثابتةوالأفكارالمسبقةالأحكامهذهبانالتذكيرفقطأريدانني.للتالينبالنسبة

ماوبقدروإنما،،مشهودةوثقافيةسياسيةيقظةالإسلاميالعالمحققأنبعدفحسبالبقاء

والأفكار،الأحكامهذه،تزالما،الغربيةالإعلاموسائلمراقبةلدىمنهالتأكدنستطيع

تقع،حتىمثلا،الفرنسيةالصحافةتتصفحانيكفيعليهما.تحسدوحيويةبعافيةتتمتع

المتسلطةالشرقيالتعصبأأشباح!على،وكاريكاتوريةمكثفةوبصورةيوميا،

كتابهفيولأ!اول3433053!"ءأغروريثار"اآلانالكاتبمؤخراحللهاوالتيكالهواج!،

Structure"السراي)بنية du serail.المجانيةالساديةلا"،"الأشباحهذهينقصشيءلا

ودموية.مرضئةالأكثرالشهواتانفلاتولاالفكريالتسامحانعدامولاالتدميريةالنزعةولا

المستشرقينعالم،الضئقالعالممنقفزتقد(إالأشباحهذهأنهوطر(الذيالجديد

الكليئ،التوليتاريالملكوتلتلج،القديمالاستعماريالنظامإلىالحنينأصحابوبعض

و(وروباالشمالية(مريكامنالممتدالحرالعالمإعلاملوسائل،الأشكالوالمتعددالانتشار،

إسرائيل.:الشرقيةفسحئهماحتى

تنويع.وبلا،انقطاعبلا،يومكلتتكررإنها.بالمرةجديدةالظاهرةهذهليست

الأولتشرينحربأثناءفيالأمريكيالتلفزيونقنواتإحدىقدمتكيفمثلا،أتذكر،

مقدموبرهنلقد.الإسرائيلي-العربيبالصراعخاصامطولابرنامجا7391)اكتوبح

جهة،منفرأينا.الطرفينكلاعنلممئلينبالكلامسمحواحينمتطرفةعدالةعنالبرنامج

والتعليمالتقدمعن،شائبةتشوبهالابإنكليزية،يتحدثونوهمإسرائيليينجامعيين

وكان.إسرائيلفيالمتحققةالاجتماعيةوالمساعفةالزراعيةوالمشاريعوالديمقراطية

ومدارسمستشفياتلهمتقدمصورانفسهالوقتفييتابعواانالمشاهدينبمقدور

جهةمنوراينا،.الغربيةالضفةلأبناءالمهنيللتأهيلومركزأأنموذجياإكيبوتزا(وإسرائيلية

بالعربية،يتكلمونوهمالغضبعليهمالواضىالفلسطينيينمنمجموعة،ثانية

نفسه،الوقتوفي.إلخ!،سننتقم9بلادنا"،اغتصبوا9ارضناأ،إسلبوا:المذيعويترجم

المجموعة،أفرادلخطاب!المتماسكةغيير9والغاضبةالطبيعةعلىللبرهنة،تعرضكانت

يحملفلسطينيةولمدرسة،الوجوهمقنعيولمقاتلينالفداثيينتدريبلمعسكراتصور

وثورية.وطنيةبشعاراتويهتفونخشبيةبنادقالصغارتلامذتها

النفط(زمةاثرعلى،الأمريكيةالإعلاموساثلفيهااغرقتالتينفسهاالفترةوهي

المحملة،والرسوموالقصصوالأفلامالمقالاتمنهائلةبكمية،الخاماسعاروارتفاع
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اللاسامية،كليشهاتانبعثتلقد.العربومعاداةالعنصريالتمييزمنعاليةبشحنة،جميعا

أصبح.العربيالانسانهوآخرأنموذجعلىالمرةهذهلتط!قولكنجديد،منالمعروفة

ضديستخدم،واليابانيينالصينيينضدالعنصريةالذهنيةالتعبئةسياق،نفسهالقديمالسياق

الشعوب9و(الأفظاظأالشيوخنمطمنتعبيراتويسمعيرىالمرءوبات،الإسلاميالعالم

بل،وحتىجديد!منالآفاقتغزووهي،...إلخ"،الهمجيةالطبائع1و!لمت!صمةا

المفاجىءالانبثاقهذالمواجهةبالعملشرع!الهوليووديةالأيديولوجيةالآلة،وبالأخص

كوبين""لويساستيهاماتترىفصرتالتهديد".اشديد1"،الرجعي"التعصبد

الظهورتعاودوهي،وسواهم"بولانجيه1ومونتسكيو(9و"شاردان9وبودييه!9و9إريكوو

إلىالفتيانمجلاتفيينتقا!إطرزان"أصبحكما،تلفزيونيةومسلسلاتملونةأفلامفي

العمائم!ومعتمريالجمالوأصحابالبدومكائدليحبطالعربيةالصحراء

الغربيةالنمطيةوالصورللكليشهاتالانبعاثهذافإن،المرءيتوقعهأنيمكنوكما

الوصايةمنالبطيءالشعوبلتحررالمرافقةالصراعاتتفاقممعالدوامعلىيتزامن

التسامحواعدم"الشرقيةالغرائبية1ف.العظمىالدولتمارسهاالتيوالاقتصاديةالسياسية

تهرع،بالأمسالسافرالاستعمارخدمتالتيالمسبقةالأحكاممنوسواها"،الإسلامي

تستخدمكانتالتيالفزاعات-والصور.الجنسياتمتعددةالشركاتاستعمارلنجدةاليوم

لمسةأدنىوبلا،القريببالأمساستخدمت،الخطابيالكريمعبدضد2491في

لوحظكما.عرفاتوياسربلأبنضداليوموتستخدمالناصرعبدأومضدقضد،تعديلية

،المجالتخليبدأتقد،التعصب=الإسلام:القديمةالمعادلةأنالأخيرةالسنواتفي

الصحيفةمنالصدورحديثةأعدادأماميهيهاإرهابيا.=الفلسطيني:لمعادلة

تزالماالإرهابيةالله"فرق:العناوينهذهمنهالكموساختارسوار"،-افران!الفرنسية

مرةالفلسطينيالإرهاب9(،باريسفيعربيةاغتيالمحاولة،مائتا(،التقتيلتمارس

السياسيةبالاغتيالاتقائمةالكاتبيقدمالأخير،العنوانتحملالتيالمقالةوفي.!!أخرى

مناضنلينكانواأغلبهمالضحاياأنيذكرأنيغفلأنهإلا،7291منذباري!فيوقعتالتي

الإسرائيلية.للمخابراتخفيةأيادعنالأضواءجميعتحتيكشفأغلبهاوأن،فلسطينيين

المتعصبة"الدينية"الحركاتعنمللبلايحدثونالذينأولئكأنعجبومن

أنفسهمهم(الشرقيةالرعبإمبراطوريات9و"المقدسةالحربأوالجهادإتهديداتو

بالاجتياحوكبرتقامت،مكشوفنحوعلىعنصرية،الأساسدينيةدولةعنيدافعون

بالإرهابيالفلسطينيينعتونالذينأولئكأنأيضاوالأعجب؟إسرائيلكدولة،والترهيب

عنأو!ياسيناديرفيالرهيبةالمجزرةعنالمسؤولينعلىنفسهالنعتيطلقونلاوالقاتل

الإرهابيالماضييذكرونولاوشاتيلا"،"صبرافياقترفتالتيالأحدثالمجازر

ف!ال!ه!ا



رسالةفي،أنشتاينكألبيرت،بالانحيازمعروفغيررجلتناولهكانالذي،بيغنلمناحيم

في،تايمز""النيويوركإلى،الأصليهوديةشخصيةوعثرونوخمسةهو،بهابعثمفتوحة

/4/12491 A،إقائدبكونهإياهواصفين،المتحدةللولاياتبيغنزيارةعلىاحتجاجأ

النازيةالأحزابإلىتكوطماأقربهي،فلسطينفيمتطرفةيمينيةإرهابيةمنظمة

اللاعقلانيةبصفاتالعربيقذفونالذينأولئكيجدأنكذلكعجبومن"؟والفاشية

بعد،العودةبحقالصهاينةادعاء،بالمقابلطبيعيا،يجدو)صاأقول،المنطقإلىوالافتقار

كونهالحقيقةالاعتباربعينالأخذدونمن"يهوه"،بهاوعدهمأرضإلى،وعصورعصور

ويقابلوا،ضيقنطاقفيالممارسبالعنفالمنذدونيباركانآخر؟شعبقبلمنمسكونة

حديثجيشيدعلى،دقيقبتخطيط،يخمارسالذيالأكبرالعنفالمقصود،بالصمت

نوامكتبوكما.مطلقتينوبتبرئةعقابيطالهالابحرية،ذلكإلى،ويتمتع،ومدرب

إليهايرجعالتيالدفاعوسائلضدبعنادتقفالمتحدة"الولاياتلمحإن،مؤخراشومسكى

الوسائل،سافرنحوعلىوتباركتستخدمأنهاإلا،الرهاثنمنصغيرعددكاحتجاز،الضعاء

والتسئب،،كرهائنكاملةبشعوبمثلا؟،كالاحتفاظالأقوياء،إليهايلجأالتيالمرعبة

1(.البشريةوإلخساثرالمآسيمنيحصىلابما،فحسبالتهديدوليس

الأحكاممزالترسانةهذهضدشيئايستطيعانالسليمةالفطرةولاالعقللالكن

الدوامعلىيزعجيظلمقتدرا،أمعاجزا،فقيراأمكانثريا،العربيإن.للآخرالمعادية

الإثارةصحافةتظلوباستمراروعدو.مشاغبكحضور"االأبيضالإنسانافقفيويرتسم

بشبحتلؤحالجمهور،منواسعقطاعلدىالدفينةالعنصريةالمشاعراستغلالعلىالقاثمة

أوروباإلىالمهاجرينالمسلمينالعمالتصؤر،،جهةفمن:الغربيواجههمزدوجتهديد

ممكنين،ومغتصبينمجرمينكانوالوكماويزيد،ملايينخمسةعددهموالبالغ،الغربية

هؤلاءلهمايتعرضاللذين،العملمنوالتسريحالسافرالعدوانبذلكتبررإنماوهي

جهةومن.الأوروبيةالمدنمنوسواهاوميونيخومارسلياوبروكسيلباريسفيباستمرار

التيالخانقةالأزمةعنالوحيدونالمسؤولونهمكانوالوكما!النفط"أمراءتقذم،ثانية

الغربيالعالملتدميريبدو،كمايتهيأ،الإسلاميالعالمإن.الغربيةالمجتمعاتنعيشها

مجدداتحذرناالكاريكاتوريةوالرسوموالدراساتوالأفلامالقصصهيوها.وخفاءببطء

لتأديبموجهةوقائيةعسكريةد"قيامة"العامالرأيبتعبئةوتقوم،الداهمالخطرمن

"الكفرة".

الشماليةالأميركيةسيلر!"البستأو،الرواجالواسعةالكتبموجاتفإن،كذلك

كتابحطملقدالمنظار.هذافيالدلالةلكبيرة،البديهيةسطحيتهاعلى،والفرنسية

الواجهاتوكانت.البغفيالقياسيةالأرقامجميعوكولينزللابيير"الخاص!"الفارس
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قنبلةموضعلتحديدللبوليسضخم"استنفار:مثلمنبعباراتالقريبصدورهاعنتعلن

علىالمسلمونالإرهابيونيطلقهاشعاعيةقنبلةو"003أ،مانهاتنفيمخفيةعربية

جديدكحبلمصورالإسلاميالنوويوالتهديد...إلخأالنيويوركيةالسحابناطحات

"لوبوان"مجلةتعلمناهكذاالأسود.الذهببأنشوطةقبلمنالمختنقالغربعنقحول

علىللقراءةممتازةروايات"ثلاثبصدورالمذكور،وكولينزلابييركتابجانبإلىمثلا،

المحروقعلىلللحصوالعربيةالمحاولاتآخرعنالتفصيليةبالمعلوماتحافلة،البلافي

عميلحاولكيف"دايتون"لينيقص،"العميلاعودةوفي."الذريةالقنبلةلصناعةاللازم

أما.الفرنسيةالعسكريةالمصانعمنسرقتنوويةقذائفمصرإلىيهربأنبريطانيسري

احدإلىاليورانيوممنطنلمائتيالسريالنقلمحاولة""المثلثفيفيسرد9،فوليت!كين

وفي.إسرائيليبوند""جيمستدخلبفضلالمحاولةاحبطتوكيفالأوسطالشرقأقطار

فيتنفجرالصنعفلسطينيةنوويةقنبلة"مان"بيرتو9دان"يورييجعل،"اليورانيومإنذار"

الأعداء.معفرنسالتواطؤمعاقبة،بباريس""أورليمطار

الأعيننصبوضعنانحنماوإذاالحد.هذاعندوسأتوقف،لتطولالقائمةإن

للأدمغة،المنظمالغسلهذاإنالقولالمبالغةمنيكونفلن،سابقةتاريخيةشواهد

منرأسأوخارجة،الإسلامي-العربيللعالممعاديةنمطيةوصوركليشهاتعلىبالاعتماد

ذاتوغيرتافهةالصورهذهبدتومهماوالأنوار،النهضةوعصريالوسيطالعصرمعاجم

الدولهذهالحقيقةفيضحيتهاستكونردعثةاستراتيجيةمنجزءيشكلإنما،للبعضبال

بالأمس،مثلمااليومتخاطر،التي،والبربرية،المتعصبة،الفظةالغربيةدولنانفسها،

وتقدمنا.بحرئاتناوتقامروقيمنا،بحياتنا

والطبائعوالفنونبالآدابالعهدبعيدوثقافيجماليافتتانإليهايضاف،العواملهذه

بهذهالقيامإلىدفعنيماهي،نفسهالكتابهذامنصفحاتعنهكشفتربماالعربية

وللإنسان،بخاصةالمسلمللإنسان،والغربيينالإسباننحنتصؤرنا،حولالأبحاث

بعامة.الشرقي

13
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الإسبانيأدبنافيالاثنان"الموري"وجها-ا

المراقبانتباهمنتفلتلامركزيةمكانةالذهنيالإسبانمتخيلفيالإسلاميحتل

"مورتأ").(،امذعي"ساراثين"تركيأ،امكانمغربيأ،المسلمان.لأدبناالسطحيئحتى

حينأالشتيمةطورأ،والحسدالذعرتارةويثير،عديدةوجوهفيالمتخيلهذافييتقدم

الإسباناساطير،عشرةقرونطيلة-يغذيبقيكلههذافيوهوآخر.حينأوالملاحقة

لرواياتنامحوريةوشخصيةواغانينا،لقصائدناالهاممصدرويشكل،الخياليةواعمالهم

الإسلاميمارسهاالتيالجاذبيةوتستجيب.بقوةالإسبانيالخيالاوالياتمنعشأومآسينا،

،التقليديالمفكراستطاعالتاريخيةوالظروفالعواملمنجملةالىالإسبانالكتابعلى

Manuelمورنتهغارثيامانريل Gracia Morenteبهمااستبقونفاذبوضوحيشخصهاأن

"ساوثرن"أمثالمنكتاب،مختلفنحووعلىبعد،فيماعنهاسيعبرالتيالاستنتاجات

Southernادانيال"وDaniel.المفكر:هذاكتب

(...)الموري/المسيحي:لمقابلةتخضعالإسبانيةوالحياةالعربيالغزو)منذ

الوقتفيدهاسبانيمسيحيهولناماوكلواحد،آنفيوأجن!يهومسلملناليسمافكل

والإسبانية،المسيحية،متزامننحوعلى،ليشمليتسعالنا"هوماعلىالتأكيدان.نفسه

وإالى.ودينهالمتطفلالآخرتوميةذاتهالنحوعلىفيستوعبالنا"لي!ماعلىالتأكيداما

بعديعئدلمصغيركليسمون،الأندلسيةاريافنافىالآباءبعضيزالماهذا،يومنا

سلامفتراتيعرفاانالجذريةهذهبمثللعدوينغالبايحدث.(.).االموري".ب

مامعفماعدوا،املناكانصديقأ،الموريأنالا.مرحليةتحالفاتوحتىبل،وهدنة

االآخر"يظل.يمثل،نسكنالتينفسهاالمنطقةاوالمدينةبهجمعتنااذاوحتىتلميذا،

.(..).القوميةومعنىالديانةمعنى:للفصلالقابلينغيربالمعنيينالآخروهوبامتياز.

)المترجم(.الكابمطلعفيالمترجماثارةاالموري،واالساراثين،بخصوصراجع)5(

!ال!ه!ف



يكونوألامسيحياالمرءيكونأنبينفارقمنثمةيكنلم،قرونثمانيةفطوالوهكذا

،)1(.النفيطياتهفييحملوالتأكيدالتأكيد،بالضرورةيستتبعالنفيكانعربيأ.

هذا،علىلنا،)تبعثمرآةالمسلمفينحننجدللساننا،الأولىالتمتماتمنذ

الغالبفي،إنه.وتقلقناتستنطقناتبرحلابرانيةصورة.انفسناعنبصورة،ذاكاوالنحو

وأكراهيةأوحسدموصموعهوتارة.داخلنافينقمعهلماوانعكاس،الصورةأ)نيجاتيف

بالطبعهذهليستمتعذر.لمثالالفتنةشديدوانموذجرومانتيكيةصورةهووطوراكيرة

ماغالبا،الأوروبييناوالإسبان،فنحن.وحدهمابأوروباحتىولاب!سبانياالخاصةبالظاهرة

هواكانوسواء(،الذهنفيأصناعتهالآخر)إنشاء"!إن.ماأحد()موريبدورنانشكل

المعطياتبحسبتتباينكونيةظاهرةيشكلإنماا،الطيب)الوحشيأو)البربري"

المنطقيومن.هذه)الإنشاءاعمليةيمارسالذيللمجتمعوالثقافيةوالتاريخيةالاجتماعية

البعد،اوالجيرةتتحولمافغالبا.واولبلاساسيا،دورأهناالجغرافيالعامليلعبان

الىالمتجاورةالشعوبلدىوالمعايير،والعاداتالخصائصبعضتشابهأوواختلاف

والتيتقاوملاالتيالقوةكانتوإذا.مختلفةماهياتأوجواهربينللتذويبقابلغيرتعارض

فيتقومف!نها،الجماعي-وعيناقبلماتصوغالشائعةوالصورالمسبقةالأحكامبهاتتمتع

الثقافيالحيزكانومهما.الخياليةوالأعمالوالأساطيرالأدبيالإنتاجب!ثراءنفسهالوقت

نأيمكنهولاأبدا،محايداولابريئا،يكونلافهو،فيهويتحركالكاتباليهينتميالذي

مأهولعالمفييشأ،لمأمشاء،يعيشإنه.صارمعقلانيمعياربموجبيتصرف

قرناالجماعةشعور-لافيالمتراكمةالأساطيرسماكةفيوينمو،والتهويلاتبالخيالات

حدودهيلمحانعليهمنظارمنالغريباوالآخرالمجتمعإلىينظرانهيعنيهذا.قرنبعد

فيالمتمثلمشروعهف!ن،مطلقةموضمعيةمنهناكليسأنهوبما.كاملبوضوحوابعاده

يمكنلاثمةمنفما،هنامن.أصليمحلدمغةبالضرورةيحمليظل)الآخر"رسممحاولة

)بناء!إلىوالنزوعالأصليالمحلهذا)خفاءبمحاولتهالمتعلقةكهذهمؤلفالىتوجهأن

مزعومة.كونيةلنزعةضمنيةقيمباسماومتوئمة"مثاع)ارضمنانطلاقاأالآخراعالم

قرونعلىالممتدالإسبانيأدبنافيتظهركما)الموريأصورةعنالكشف)ن

منتخباتأوبأنطولوجياالقارىءلإغراقموجهةشاذةبممارسةشبيهايبدوانيمكن،عديدة

مجلداتالصددهذافينجمعأنحقابمقدورناإن.القدحئةوالنعوتالشتاثممنكاملة

لقد.عرقيا-تمركزياالأكثروالنظراتازدراءالأكثروالصورإهانةالأكثرالصفاتمنكاملة

Idcade,.6191":الاسبانية"فكرةكتابهانظر(?) la Hispanidad, Escapa- Calpe, Madrid
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الإسباني،المسلممقاومةبدوافعالبدايةفيانتعشالذي،الإسلاممعالسجالتمخض

جيرانناضدعشر،التاسعالقرنأواسطمنابتداء،ثمومن،التركيالمسلمضدبعدهومن

ومآسيه،وقصصهحولياتهتذكرواسعأدبعنالواقعفيتمخضنقول،الشماليينالأفارقة

الشيوعيةممارساتلإدانةاليومالموجهةبهذه،ومحاخات)كليشهاتامنفيهايتكرربما

العدوتحؤلأوروبا،فيكماإسبانياوفي،وقرونقرونطوال.القارىءأمامالسوفياتية

نقول،الانتصاريةالعقليةيميزالذيالجهلبكامل)ساوثرنا،عبركما،المرسومالمسلم

العدوبهذايومذاكالمهذدةالمسيحيةلتوحيدموجه،مشتركمنفرعنصرأوفزاعةإلىتحول

والحروب،أولاإسبانيافيخيضتالتيالمعاركأثروعلى.الحيويةوالفائقالقربالشديد

العدو.بهيفكرلمااإجماليةصورةعلىللقبض!متعطشواسعجمهورولد،بعدمنالصليبية

المسلمينوعن"محمد!عنالمكتوبةالوافرةالنصوصإنالقولمعهيمكنحدإلىوذلك

الغربيالخيالتاريخإلىتعودإنما،جيلبعدجيلاتتوارثبعناصروالمخترقة،إسبانيافي

المعروفالعاشر""الفونصومن)2(.الغربيالفكرتاريخإلىمماأكثر،الإسلامعن

تحسسهاالتيالحاجةهذهوليدهوواسعأدبيتراثتراكم،هذهأيامناحتىأأالحكيمب

دعائيةعواملبالطبعأملتهاالتيالإرادةوهذه،داخليةشجاعةامتلاكإلىالإسبان

دامالذيحنحصورهوأنسئماللتذويبقابلغيرجوانيخصموتشويهاحتقارفي،وتبشيرية

.بالذاتنفسهاالجماعيةالاسبانتجربةفييندرجأصبحعدةقروناالاسبانيةالأرضعلى

سنتوقفالتيوالروائيةالشعريةالأشكالوبعض،النادرةالطيبةالنماذجبعضخلاوفيما

لصورتنامقلوبةاستعادةتكونأنتعدولاللمسلمالقشتاليينرؤيةفإن،وهلةبعدعندها

نفسه.الظاهريولواقعنا،نحن

تملأوالتيومؤرخوه"الرومنئيرواشعراءاجترحهاالتيالجاهزةالصورةكانتإذا

Menendez--بيدالمينينديثجمعهاالتيالتاريخيةالأسطوريةالحكايات Pidal,قد

فإنها،للإسلامالمناوئينوسجالئيناالديماغوجيينلمفكريناالعدوانيةأأالترسانةغذت

السياسيةلعلاقاتناالتاريخيةالتقلباتظلفيوتزدهر،قرونبثلاثةبعدهمالظهورستعاود

الأغنيةهذهإفريقيا"،حرب!"رومنثيرومقطوعةإن.الإسلاميالعالممعوالعسكرية

و"هارتزنبوش""سابيدرا"أمثالمنمؤلفونكتبهاالتيوالمبتذلةالشاحبة

Hartzenbuschغاليانو!و"ألكالاGaliano"س!)كلهـو"كامبورامور،(،Campoamor

"بريم"حملةإئاننفسهاالدولةنشرهاعلىأشرفتوالتيولة(س!3!،وابريتونا

الوصيط:العصرفيالإسلامإلىالغربانظرات،ساوئرنر.و.انظر:)2(

.6291,R..W Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages. Cambridge, Mass
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الخلاصةباعتبارهتقدمهالذيللاخر،الكاريكاتوريةالرؤيةهذهتوجز)نما)اودونيل"،و

د)البربرية":التركيبية

هوفيهمماوكل/وثقيلقذرمحئاهم/الوحشمراى،الأفارقةالمسلمينأيأالهم

والذعر(.الاشمئزازفيكيثيربحيث/الغرابةمن

فيهيتمالذيالابتذالوهذاالكريهالمنظروهذاالمنفرةالطبيعةهذهف!ن،سنرىوكما

العناصرالتينفسهاهي،الاستعماريينمستغليهوبينالمستغلالمغربي!الريفي)بينالخلط

والتي،للجمهوريةالمناصرونالشعراءكتبهاالتي،)سبانيا(حربرومنثيرو1فيسنقابلها

الىوالمتعطشالشبق()الموريشبحبنبشللإسلامالمعاديةالقروسطيةبلاغتهاتقوم

جديد.منالدماء،

رشاش(9سلاحالىالواقعفيالإسبانلدىالإفريقيالاستيهامعناصرتحولتلقد

الاستعماريون،دورهفيوكل،سواءحدعلىوششخدمهاليسار،واالىاليمينالىيقذف

هذاعلىخروجكل.والجمهوريونفرانكعالجنرالإلى)نسبةالفرانكيون،والماركسيون

لمإذاحتىاستفزازيبوضوحالمشهدفيويبرزوقحا،موقفاسيمثلكانالقوميالإجماع

البيرت-خيلخوانالشاعركتبهاالتيالرهافةالشديدةالمرثاةمثلاهيهكذا.مقصوذايكن

Juan Gil - Albertأعتابعلىمهزومةسقطتالتيالمورية"الشبيبةفيهايرثيوالتي

بيد.المتناحرينالمعسكرينكلاالحادوصفائهاالبالغبسخائهاتضيء،فذةمرثاة.مدريد(

عندنايكونماأشبهفالموري.مختلفةطرقاالغالبفيتسلكالإسبانالشعراءالهامآلهةأن

نحوعلىالمتكررةالعنصريةوالصفاتالازدرائيةالصورمنكوكبةاليهالجاذببالمغنطيس

أ"الموريصورةتثيرهالذيالذعرفإن،المطافخاتمةوفي.الهوسحدواالىمدهش

يستحضرهاوالتي،شأنهمنلنقللصنعناهاالتي"الآخر!صورة)ن.فعليذعرالىيتحول

أنفسنا.نحنإخافتنا،إلىتنتهيإنما،الخاصموقعهمنكلالآخر،والبعضالبعض

نوعا(("الآخرصورةفيهتشهد،كلههذابموازاةينشأوهوآخرسياقإلىننظرأنناإلا

الخامسالقرنفمنذ.الإيجابيةالعناصرمنعددافيهوتستضيف،مثالإلىالتحولمن

الثقافتين،بينالمستمروالتنافذ،الاسلامي-المسيحيالعسكريالصراعبقيعشر،

التبادلاتمنسلسلةقياممنيمكنبقيكلههذا،المجتمعينمئزتالتيالرائعةوالمسامية

دفعولقد.الاثنينالمعسكرينمؤرخيتفتنوستظلفتنتالتيالمستمرةو،لتفاعلاتالفذة

عرفهالذيالثقافيوالتراجععشر،السادسالقرنمنابتداءالعسكريالمسلمينتدهور

بالقياسالهامثيوموقعهم(،الإسلاميالحكمسقوطبعد)مسلمو)سبانياالموريسكيون

كانوفيما.الألداءلخصومهمنظرتهمتحد.يلإلىالإسباندفع،المنتصرةالمسيحيةإلى
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المواطنينهؤلاءمعاملةفيالعنتمنضربااليوميةالحياةفييبدىالمسيحي

ولاللإدماجلانفسهالوقتفيالقابلينغيرولكنالاختلافالشديدي،الموريسكيين

إسبانيا،فيتنشأبدأت،الاجتماععلماءلدىمعروفةتعويضيةظاهرةفإن،للتذويب

الواقعيةالحياةفيإليهئنظرلعدؤ،الأدبمجالفي،أسطوريتعظيمظاهرةوتتطور.

هذا،"الطيبالوحش"معحدثمانفستماماأي،التخلففيوغايةمتدنياباعمبارهالعادية

الأوروبيونالرومانتيكيونوالكتابالأنوارعصرمفكروراحالذي-الأمريكيالهندي

الثقافيأوروباتفؤقكانالذينفسهالوقتوفي،والخصالالفضائلأسمىعليهيخلعون

حضارتهتدميرإلىوسينتهي،رذهيمكنلاالزوالمنسياقإلىفيهيعرضهوالتقني

الذيالحنينمنالظاهرةهذهعلىأبلغشهادة،بالإسلاميتعلقمافي،أرىولا.ومجتمعه

")5(.سراج"بنيإلىChateaubriandشاتوبريانالفرنسيالكاتبعنهعثر

فلا.العالمآدابفيمثتركةخصيصةالمبادأوالمقهورالعدوتفخيميشكل

مينينديث-بهذكرناكما،يعبرونوهم"قثتالة"أهاليإلىنظرناماإذا،إذن،نندهشن

بهذهافتتانهمعنيعبروناقول،إسبانيالمسلميالعسكريالتهديدزالأنوبمجرد،بيدال

الرائعةالمبانيوهذهالأزياء،تصميمفيالساحرالشرقىالبذخوهذا،المدهشةالحضارة

.)3(!الخصومومبارزةالأسلحةوامتشاقالجيادوركوبالعيشفيالعجيبةوالطرقالزئان

Alvarezبياساندينو"ء4ده"الباريثوزنمنشعراء،شعريكموضوع،الحربيألهموقد

Villasandino،عشقفيهايتوصلالتيالشعريةالأبياتوأروعالعاشقةالأغانيأفضل

كانتموانع.الطرفينبينالقائمةوالاجتماعيةالثقافيةالموانعاختراقإلىومثاليمشبوب

كذلك،.وثقيلسمجبإلحاحوجودهاعلىبالمقابلتؤكدالرسميةالتاريخوكتبالحوليات

علىتتفجعالتي،الفذةالرثاءأغانيمنسلسلةعنتمخضتقدغرناطةمعاركآخرفإن

أخرىوأشياءوالنبلوالكرمللشجاعةكمثالوتصورهم،المدحورينالمسلمينأولئكمصير

للملاحقة.ومعرضونالواقعفيمقهورونأناسحقاعليهاليتوفريكنلمرئما

والتيعشر،السادسالقرنفيالإسبانيالأدبفيللعربالمحبةالنزعةشملت

aوكاراسكو")4(سوليداو"مارياCirot"ثيروت"منكلدرسها Soledad CarrascoأMar

أمجادهمتذكرعلىقائمأدبيصنفإ!بانيافيلأوقدالأفدل!،فيالحاكمةالعربيةالأصرآخرمن:صراجبنو).(

)المترجم(.وهلةبعدذكرهسيرد،خسارتهمعلىوالتفجع

":المفضلةاصفحاتيفي"والاسلامالمسيحيةبيناا!بانيا:مقالتهراجع)3(

5791,,MispSginas preferidas, Madridح+,-IslamاحEspaiiia entre la Cristiandad y«

كاراسكو.ص.ومعر،،السادصالقرنفيالا!بانيالأدبفيللموريينالمحبةاالنزعه:ثيروت.غ:انظر)4(

الأإب":فيغرناطةاموريارغويتيا:

.en Bulletin Hispanique, 3891 - ;4491 .M S*7اء3أس!احح*maurophilie litteraire cn 3 spagnc auصا",G.Cirot

6591.,CarrascoUrgoitia, El morn de Granada en la literatura, Madrid
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إلا.والملاحمالمآسيإلىالتقليديةالغنائيةوالأشعارالأغانيمنبدءامختلفةأدبيةأنواعا

الاستثنائيالنجاحبفضلوذلك،والروايةالحكايةفيبخاصةازدهرتقدالنزعةهذهأن

الكمالعالمإلىشائقاهروياباعتبارهعملهالمؤلفويقدم")8(."السراجياتعرفتهالذي

"مونتمايور"معاصرهدشنهالذي"الريفي"النوعانكماخياليا.بالطبعيبقىالذي

بعيد،وفنطاسيئمصغدمحلهوبل،العالمهذافيملكوتهالآخرهويجدلا7لأة+س!أ+ه33

1(الطيب"الوحشيشخصيةغراروعلى.وحماقاتهالتاريخفظاظةمنينطلقمنعلىالمنال

!"ابنشخصياتفإن،وشاتوبريانروسو-جاكجانابتكرهاوالتيإليها،المشار

كائناتتمثللاالحقبةتلكفيالإسبانمؤلفيناابطالمنوسواهماو"شريفة""إدريس

تلكعدادفيتندرجيجعلهابما،المحض،الروائيابتكارمنهيوإنما،فعليةبشرية

الاحتمالقواعدبحسبالعجيبةأفعالهاوتنقيالخيالفيتلدالتيالخرافيةالمخلولات

تماهيإلىنرى،المطافخاتمةوفي.العصرفيالسائدينالأدبيةوالشفرةللنوعالنقدي

منكلبينالمسافةيضاعفوهوالشاو،والبعيدالمفخم"،"الموريصورةمعالقارىء

بماالإسبانيالجمهوريقدالخياليةالصورةبهذهالانخطافكانلربمابل.والأصلالصورة

فييقابلهالذي""الشبقيو""المبتذل،(("الموريسكيهذاأي،للأصلونبذهاحتقارهيبرر

Claudo(،غيين)كلاوديولاحظوكما.يومكلالشارع Guillenالاحتماءشأنمنفإن

تصويرإنللحاضر.المفيزالتسامحانعدامعلىالطرفغضعلىيساعدأنبالماضي

ذاتهاالنفسية-الاجتماعيةالأوالياتإلىالأمرنهايةفييستجيبإيجابيةبمفردات"الآخر"

الصورأغربوالمتناقضالمعقدالذهنيعالمنافيالهاجع"البربري"علىتسقطالتي

والأسطورية.الخيالية

الانسجامبأحلاموالمفعمة،سراجلبنيالمكرسةالأدبيةالأعمالكوكبةأنإلا

35!ولأهيتا"دهبيريث"خينيسفيهبرعالذيالقصصحقلتتجاوز،والمحبةوالتسامح

Perezأأ+ة deيةول"آلمان"ماتيووMateo Alemهوفها.أيضاالمسرححقللتشمل،إلخ

المهزومينالموريسكيينقضيةيصفCalderonكالدرون")8(،العريق"المسيحي

"الموتبعد"الحبعملهفيالكبيرالمسرحيكاتبناينسج.وحنينبتعاطف،والمطرودين

السراجيات":فيوالأنموذجية"الفرد،غنكلاوديو)5(

Abencerrajc», en Collected Studies in Honour of Americo Castro 80th year1احndividuo y ejemplaridaden'

6591..Oxford

يدعونهكانواالذيا،"الأصليالمسيحيبين،التفتيثىمحاكمو)قامةواليهودالمسلمينطردبعدالإسبانمئز)5(

الخدد،االمسيحينبيدعونهموكانواواليهود،المسلمينمنالتنصرينوبينالعربقا،االمسيحيب

)المترجم(.
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يموقعهاوهو."شريفة))و"إدريس"ابنجمعتالتيبتلكالشبهشديدةغراميةحبكةخيوط

يمنعكانالذي،1566مرسومعلىالموريسكيونفيهاانتفضالتيالتاريخيةاللحظةفي

الملابسوارتداءوالرقصالاحتفالات"إقامة،المسرحيةأبطالأحدبتعبير،عليهم

عنبديلأالأصليةبلغتهموالكلامالسرفيوالاجتماعالعموميةالحماماتوارتيادالحريرية

(1مولاي"نوني!سيرةمنشخصيتهالمستوحاةمالكالشيخ"إلىالعملفيونرى."الإسبانية

2 Muleyتطبيقمغبةمنالثانيفيليبالملكفيهايحذرالتيالرائعةالرسالةصاحب،لأولحا

11الأكبرالبؤس"حبيسييستنهضوهونراه،الموريسكيينبحقالمجحفالمرسومهذا

":الاستقلالإلىالداعية"امية"ابن-شكةومساندةالظلممنأهضةإلىويدعوهم

بؤساء/عبيدإلىإحالتكم/إفريقيةمنفذةبقيةيا/الشجعانالموريسكيون"ايها

."...النصرانيونهؤلاءإليهيصبوماهوذلكم

هد"خوان:إسبانيبأنموذجكالدرونيدفع،والمنتفضالصارمالشيخانموذجوإزاء

التفسيرأنكما.هوانمنبالآخرلحقلماحزنهاعنتعبرفروسيةشخصيةإنهمندوثا".

التيالإسبانيةالقريةإلى)نسبةهذه"البخارا"لانتفاضة"دوتريشد"خوانيقدمهالذي

:العدلوروحبالموضوعيةليزخر(الانتفاضةفيهاوقعت

بكلتعاملهمالتي/اليوميةالقصراوامرقبل/منحنقهمأثارتالذين"هؤلاء

لكنعصيانية/افكازتراودهماصبحتبحيثالحد/هذاإلىالقنوطأصابهم/إجحاف

سياستهمإلىوتطفع/بأنفسهميتحكمونكيفانظر/وشجاعةحزممنبهيتحفونماعلى

(001والكياسة

بإحراقالملكجندويقومالعشيقانيموتإذ،الفاجعةالعملنهايةمنالرغموعلى

إبادةيكن"لمالملكمقصدأنكلهالعنفهذاعنالمسؤوليزعم،نهبهبعدالثائرينمعقل

توثانى"إيسابيل"السيدةتحولكانوإذا.العفو"بليبراليةالعقوبةحدةتخفيفوإنما،رعاياه

الوقتفييعكسفإنه،التوتاليتاريةالفنية""كالدرونرؤيةفيالمورييدخلالنصرانيةالى

نأفيشكولا.يومذاكللموريالأدبيالتفخيمتياريلقاهكانالذيالثقافيالصدىنفسه

""المورييعدلم1633ففي.نفسهالعملكتابةتاريخفييكمنإنماالموقفهذاتفسير

قدكانالأليفحضورهفإن،فيهوالإقلاقالازعاجحجمكانومهما،ذكرىمنأكثرليمثل

بعيد.زمنمنذاليوميةحياتناأفقغادر

وكتابوالروائيينالشعراءيجتذب")المورفيعالمبدأ،عشرالسابعالقرنمنابتداء

الأعمالترجمةبفضلوذلك،ملهمةموضوعةلهمويشكل،أيضاهم،الأوروبيينالمسرح

تمخضتوقد.العالمهذاعنلهمكشفتالتيهيتا،دهبيريتومولفات)السراجية"

"ف!ال!ه!



وحماسة،بالشرفالعاليوإحساسهمالقادةوكرم،والزينةالملبسفيالعربية"إالغرائبية

والمشاهدالتاريخيةالخيالاتفيهاتمتزجادبية""موضةعن،الغراميواحتدامهمالعشاق

الحين،ذلكومنذ.جديد)+(منالظهور"الزغريون"و"سراج"بنوفيهاويعاود،الشرقية

وأالشرقيالموضوعيعالجيعدلمالإسبانيأدبناأنفيتتمثل،مفارقةاخرىظاهرةنشأت

هذاوباستلهاممستوردةأشكالعبروإنمالهما،الحميمةمعرفتنابحسبأالموري!

فيلمونتسكيو"الفارسية"الرسائلساهمتومثلما.ذاكأوسكسونيالأنغلو-الأنموذج

المفتونةالرومانتيكيةوالنزعة"المغربية"الرسائلفإنCadalso"كادالسو"مواطنناعملظهور

لظهورالمباشرةالنتيجةكانتلندنأوباريسإلىالمنفيينالإسبانميزتالتيبالعرب

"الروايةبعرفماولظهورالإنكليز،الكتابيدعلى((الإسبانية-العربيةالأساطير9

هيغو(1"فيكتورو""إيفرنغودور"لانn)و"سكوت"والترو""سوثيكان."الغرناطية

وكما،الإسبانية"المورية"والروايات"الرومنثيرو"استلهمواقد،واخرون""شاتوبريانو

Vicente،يورينسبيثينتهعنهكثف Llorensيتباهونالمغتربونكتابنااصبحلهؤلاءفتقليدا

Blanco"وايت"بلانكومثلمنكتابوبدأ،لأدبناالشرقيبالطابع Whiteيواكين"خوسيهو

Joseمورا"ده Joaquin de mora!فيالإسلاميالماضيباستحضارول!3153و"فلوران

فتححتىمحمدمنالعرب"تاريخمورادهيواكينكتبوفيما.وحنانبتعاطف)سبانيا

1(ريفاسده"الدوقأمثالمنكتابافإن،Conde"كونده"تاريخمستلهما"غرناطة

إلىبالاستنادالإسلاميالغزو"أسطورة"يتناولونكانوانفسهمورا"و))و"اسبرونثيدا"

وشهد.الإنكليزنظرائهميراعتوجهالتيوالقدريةوالبطولةالسرومناخاتالمحليةالعناصر

الفرنسي.الأدبطريقعنالعربيالموضوعاستعادةفيمماثلةظاهرةالمحدثونكتابنا

منالكاملةبعذتهالمحدثالفنفيالأثيرالجانبهذا،الشرقي)الديكور(فالزيان

عودةثمرةيكونأنبدل،الشعريةوالمعالجاتوالصوروالمراجع!)الأكسسواريةالعناصر

وباهتفقيرصدىسوىالحقيقةفييشكللاcالإسباني"الرومنثيرو"ينابيعإلى!)صحية

وهوعديدةقرونطيلةلنايعودكانماترىإنكأيوفرلين)6(0هيغوفيكتورلأعمال

وكنا)المنارة(<minarete،للمفردةالناشزالاستخدامكهذا.باريسمن،ثانيةإلينايرجع

فيالشعبية"الكوسكوسي")أكلةولهح،،3ولهح،،3للمفردةاو،ا!،،،،3!ولأول:نقولقبلمن

)المترجم(.الثاننفيليبضدالمذكورةالانتفاضةقبامابانالإسبانيللتاجوفيةبقبتمسلمةعائلة).(

محدئينو!ثعراءكتابأعمالفي،غرائبيهومابكلوالهيام"الجميلةاالحقبةموجة،الاصتثراقيةالموجةنقابل)6(

Robinداريو"اروبن:امثالمن Darioأصبيسا"،بياهوVillaespesaكاريو""غوميثوGomez Garillo.

،:الاستعرابفيهاثيةادراساتفيموتايثمارتينيثبيدرومقالةالصددبهذاراجع

.7791,Ensayosmar! nales de arabismo, Madrid
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قطيعةعلىعلاماتهيإنماجميعا،،وهذهة،،.lcuzcuz>،عنبديلا(الشماليةافريقيا

قراءسالنيوطالما.الوخيمةعواقبهامناالكثيرونيتفحصلمالثقافيماضينامعمؤسية

تسميةانجاهلين"("مقبرةالعربيةالمفردة)من،،Makbara«روايتيعنوانمعنىعن)سبان

»macabro«النصوصفيتتكرربلادنا،فيالإسلاميةالمقابرعلىتطلقكانتالتي

قرجمةلوكانتكما9المقابرفيأنعتهيئةعلىالظهورتعاودأنقبلعديدةبقرونالاسبانية

لغويااستعمالابكونهاالتطهرئينلغويينابعضويصمها،،الفرنسيةالمفردةعن

.متفرنسا!

لا،للموريينبالحنينالمفعموالاستحضارالشرقية""الموضةفإن،الحقيقةوفي

نإ.الحديثةلحقبتناولا""السراجياتلحقبةلاالمسلممنمنحازوغيرمنفتحاموقفايمنحان

قواعدوصفهفيمتبعا،الموريتفخيمفيبعيداذهبالذي،نفسهأ)يفاس!الدوق

H.فريرهـ.جونومعلمهصديقهرومانتيكية Frare،كبارمنكانالذيهذا+"هل

المخزية،"الرومنثيرو"تأليففيساهمنفسههو،انهنقول،الإسبانيبالشعرالمعجبين

نا.الصليبية"أودونيل"حملةتمجدالتيإفريقيا"،حربرومنثيرو9الذكر،السابقة

والمتعصباللص"الموريأوصورة،الطيبأسراج"ابنصورة،المتناقضتينالصورتين

منهماالواحدةظهرتوطالما.باستمرارللقلبقابلتينكتابنالدىتظلان،الدماءومضاص

تمليهمابحسب،أدبنامنقرونثمانيةطوال،جديدمنالظهورلتعاودواختفت،الأخرىأو

.واحدةلمرآةوجهينكانتالوكمابالضبطأي.الذهنيةوازماتناالنفسيةحاجاتنا

.Alarc6nآلاركون"9لدىواجدوهانحن)نماالثنائيةهذهعلىالأمثلةأفضل)ن

الثديدوانجذابهالإسلاميبالعالمالصادق)عجابهعنتكشفوأقاصيصهقصائدهمنالكثير

جامعفيأمحادثةمثلا،منها،.العربيلماضينابالحنينالمفعمةواستحضاراتهاليه

المغربيالشاعر"الىوأالبخارا!وأالموري"حسرةو"الساعةهذهمن)موريوالحمراء!

لهم،صديقااكون"انوفي،العربمنالتقربفيرغبةعنجميعأتفصحاعمال."شر!ي

،بالعربالمتينالتعلقهذا)ن.!العجيبةحياتهمسرعلىواقبض،صميميتهمفيواتوغل

طبعقدهوو)نما،وحدهالأدبيعملهيسودلا!بالغشعري"تفاننتيجة،بالطبعهو،الذي

باردو")ميلياالغرناطيةالكاتبةتعليقبخصوصهنعرف.نفسهالخاصوسلوكهشخصيته

Emilia+ةع!!!باثان Pardo:مابييفعلوأنهقدير،اللهوأن،موريأنني"تعرفون

شاهد9أيومياتكتابهفيGaldosأغالذوس"لهيرسمهاالتيالصورةنعرفكما.يشاءأ

شاهد"يومياتكتابهفينلاحظ،فنحنهذا،ومعلهاجرأ.الأصيل"الحفيدباياهداعيا

Diario،،،حأع؟ول)فريقياأحربعلى de un testigo de la guerra de«مزيجايوردكيف

وسن"،للأفارقةالمجنون"وحبهالموريةأ)حماستهعنالمعبرةالمشاهدمنيتألف
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،هذهمنأياالواقعفيعلينايوفرلاإنه.الإسلامجوهرحولالتقليديةالغربيةالكليشهات

والإشارات،الموريوالتعصبالإسلاميالاستبدادنزعةإلىالمألوفةالتلميحاتمن

،السيولتوافداسبانياعلى"تتوافدنظرهفيبقيتالتي")0(الهمجية"الفلولالىالمكرورة

قرنا".عشراثنيطوال

الىالرومنثيرو!9ومنشدوالإسلاميةالحولياتكتاباجترحهاالتيالصورتعودكما

لوحاتهوفي،المسلمينلطبائعوصفهفي،الرتابةشديدبانتظامجديد،منالظهور

بأيالمباليةوغيروالخاملة"الساكنةالإسلاميةالحضارةعلىبالزواليحكموهو.الحربية

هي"ها:كتب".الشبقيةالكسولطبيعتهاأحلام،القاتلةالأخلامفيوالغارقة،تقدم

"حرب:الاستعمارية""أودونيلحملةيدعووهو."التاريخيسباتهافيتغطالموريةالفلول

ليبحثذهبالتيالاستثراقيةوالنزعةالإفريقيةالأحلاموتخدمه."الرومانتيكيةالمغرب

تاريخيةواستحضاراتعنيفةلنداءاتكمادةطارقجبلمضيقمنالمقابلةالضفةفيعنها

،أخرىمرة.الإسلامضد"محمد"أياممنذيخوضهوطنهبرحماالذيللصراعفيهايتحمس

الأعداء"،ضدللقتالالأماميةالخطوطإلىالخالده،المسيحية"طليعةإسبانياتتقدم

طعناتتلقىقديكونأنبعد،الأرضوجهعلىمنالإسلاميمحيسوفو،بنضالها

بدونتلتقيبالأسرار"ألمفعمةإفريقيا"دهذهرؤيتهكانتوإذا."الجهاتجميعمنمهلكة

التقدمبكونالراسخةقناعتهفإن")7(،التاريخعبرإالعقلكتابهفيهيغلرؤيةمعمنهعلم

وتدخل"العميق"سباتهمنالعربيالإنسانستوقظ(والتلغرافالحديدوسكك)المطبعة

بحقالغربيينالأنثرولرلوجيينبعضلدىنفسهاالتسمية)وتردالعربعلىالتقليديونالإصبانالمؤرخونيطلق)5(

فيالانتظامعلىقابليةكلمنإياهمحارمين،الجماهير"إأوأالدئ!ود!بدل""الفلرلتسميةا("البدائيةالشعوب

)المترجم(.متحماجتماعيكل

المسخيا"تكوشها"وإن..السرإ.بخصائصداخلهافيتحتفظ"إفريقياإنمثلا،،آلاركونلدىنقرا)7(

لهماأو،الاختراقعلىعصيةبأدعالمقنعةتتقدموحشية"ارضامنهاتجعللبحيراتهااالمسمومة"الشواطىءو

وجمالاذكا:الحيواناتلتتجاوزهحتىوغباءقبحاهنايزدادالثري"العرقوانالشمرإ،ملئدضخماحيوانا

!)ن.بالذاتالشاعةهيإفريقياإنللشحراء:الطبيعةتوفرهمجالأكبرهيإفريقياف!نهذاومع...()

شرقية،الةبضعلىعصية،هاربةامرأةملامحفينصررهامادائما،الكثفالديدالمبحثهذاالميثرلوجيا،

بقرنيديهابإحدىوتمسك،اياطرافالمتراميةصحاراهاإلىيرمزضخمفيلظهرعلىتتربع،عارية،الإهاب

فيهاالتيالطبيعةمزاياكونإلىيمنيربعقربالثانيةاليدوفي،والمتنوعالوافرنباتهاعلىيشهدالذيالخصوبة

والسمومبالمخاطرميئونهمأنفسهموسكانهاوشمسهاوماءهاترابهاانوإلى،المرتتهبمابقدرالحياةلاتشح

الممنوعيكمنفيها!)نما.المتقدةالمخيلاتعلىومغنطةحاذبيةالدوامعلىتمارسستظلإفريقياإن.والرعب

!.والمجهولاخريبواوالخطير

وضعهاالتيالأنطولوجيافيتدرجاننفسههيغليتقاسمهاالتيالكليشهاتمنالمجمرعةهذهتستحقألا

التمئلات؟.منالنحطلهذاأبيرو!وأبرايسفرك،
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ماركس،معاصرهوقناعةتتلاقىإنما،االمظلمةالأفارقةعقولإلىالعصريةالحضارةأنوار

)8(.الأقلعلىالنهائيةالاستنتاجاتففيالمفرداتفييكنلمإن

صورتهإلىالانجذابوبين،الواقعصعيدعلى"الموري"احتقاربينالتذبذبيسي

أخرىمرةيريناوهو.إفريقيا!حربعلىشاهد"يومياتصفحاتجميع،المفخمةالذهنية

يمنعانلاوالبعيدالمقهورالخصممعوالتعاطفبالموريينالمفتونالأدبيالنزوعأنكيف

جماعيلوعيالمرافقةوالكليشهاتالشائعةالصورالخاصلحسابهيأخذأنمنالكاتب

ملأى""اليومياتهذهصفحاتتأتيهكذا.والأخلاقيالمعنويالتفوقبتوهمهمتشبع

منخارجاأيحقا،موريا"كانو"،بحقالأسطورةعربأحد"كان:مثلمنبتعبيرات

تصورالتيالبريديةوبالبطاقاتبقراءاتهالشديدالمؤلفتأثرعنتكشفتعبيرات"!رواية

والقصص"المورية"الأغانيإلىالرجوعمنيكثر"آلاركون"كانوإذا.الشرق

يتبعرومانتيكياتأويلاذلكمعيؤولهافهوهيتا"،ده"بيريثكتاباتوإلى"السراجية"،

منالكثيرةاقتباساتهشأنومن.النوعفي-الفرنسيالانكليزيالأنموفيبحذافيره

رؤيةفيهتمتزج،للموريتصورلفهمبمفاتيحتمدناأنهيغووفيكتوروديلاكرواشاتوبريان

عهدفي"قرطبة"أوحسنمولايأيام"غرناطة"ورؤيةاحتلالها،لحظة"تطوان"

إلىلديهتتحولوالغزوالعدوانلحربالداميةالمشاهدأنكما.الداخلالرحمنعبد

هي"آلاركون"مغربإن.الشرقيةالموضوعةتعالجانأوبراأولمأساةخلفيةلوحات

بصورة.محضواستعراض،الكتبيةالمراجعةمنولعبة،مسرحيتمثلعنعبارةالأخرى

يصففحين.تمحوهحتىبالواقع-التاريخيةالشعريةالفنطاسيةهناتمتزج،خفية

فهوالسلطانشقيقهبهبعثوفدفيعضواكانالذيفاس"))وجهاءأحدمثلا،،الاركون

علينايطلعأنليستطيعكانما"،قتامةتخيلاتهأكثر"في،نفسهبايروناللوردإنلنايقول

هذهوبمثل،للنظراللافتالنحوهذاعلىللشقاءمنذور،الرومانتيكيةهذهبمثلهوبكائن

الغالب،فيوالدقيقالمباشر،وصفهأنأي.عينهالوقتفيوالمخفيةالمؤثرةالطبيعة

منشرقيةمشهديةفيالحسابنهايةفييندرج،الشماليةإفريقياعلىالعسكريةللحملة

":الغرناطية"الروايةمنمستعارةأو،الإسبانابتكار

السهليملؤونكانوافقدذلكومع،فارسمائةعلىليزيدوا،المسلمونأكانوا"ما

يمكنلايئمعب"الموريينأنويريه،أفكارهتعديلإلى""آلاركونسيدفعالحملةإبانالأحداثتطورف!ن،هذامع)8(

وقفهالذيذلكعنيختلفالاالاسبانيةالحملةمنموقفهموأنسيمالا"،القرةطريقعنخاصة،اخضاعه

"تابلأ،المقاومةإلىشعبيندفعحينماإنهكتب.الفرنسيالغزوبمواجهةشةخمسينتبلأنفسهمالابان

فيإلانهايتهاالحربتجدوئن،احلاموأضغاثأوهامأتكونأنتعدولاالغزاةانتصاراتف!ن،بهزيمته،صلفأ

.انعبهم
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تصهلجيادهمكانت.الفتنةوهذه،الأناقةوهذه،الرشاقةهذهبمثلرجالاأرلمأبدا.كله

فوقوتأتنوتروحالبصر،منلمحةفيشاسعةمسافةوتجتازجديد،منستتفرقوتدور

المورلينبران!وكانتالبحر.فوقمحلقةبنوارستكونماأشبهالأخضرالعشب

العريضةأجنحتهميفردونهؤلاءالصحراءأبناءكانلوكماالهواءفيتتموجالبيضاء،

منكلطويلابهحلمقديكونوأنبدلامشهدمنلهويارائعةلوحةمنلهاياللقائنا.

(!.الشرقيةالأساطيرمنمخيلتهاغتذت

محمدوابناءالمسلمينلحياةالتخيلدائم،الطفولةأوان،كنتكيفبغموض)أتذكر

تتضمنهوما،الرحالةوأوصافالتاريخكتبكانتولقد.ومشخصدقيقنحوعلىوأحفاده

السمراء،ووجوههم،البياضالناصعةثيابهمفي،ذاتهالنحوعلىليتقدمهم،رسوممن

وجلستهم،السلاحمنالباذخةوشكتهمالسواد،الفاحمةولحاهم،اللاهبةونظراتهم

بيوتهموسطوح،الشهوةإلىالجانحةوطبائعهم،السهلةوحياتهم،المرتاحةالمرتخية

والنسوة،البيوتفيالماءهـافيروأيضأ،هيالبيضاءومتكآتهم،الأثيريةوأعمدتها،البيضاء

والمسراتبالأحلامالمسربلةوالمناخات،وال!لمبالهدوءالعامرةوالمساكن،الصامتات

.الرعبوا

وثيابهمالممشوقةبقاماتهمالمدهشين،العربهؤلاءأننضيفلأنداعيلا

بل،فحسبالإعجابيثيرونلا،العجيبةوأسلحتهمالسرعةالخاطفةوخيولهمالمتمؤجة

وتحفزالزواياخشونةمنوتلطفالخارجيةالأطرتذيبفالمسافة.أيضاآخرشيئاهناكان

"يثيرونالمسلمينهؤلاءإن"الاركون"لنافيقول،قربعنأما.الشاعريالتأملعلى

نأمنوحرمانافقرااكثرالواقعفيانهم.!الاهتمامعلىيبعثونمماأكثروالتقززالنفور

وتفانيهالكاتبإخلاصانإلا.الأسطورةإياهتمنحهمالذيالتقليديبالدوريضطلعوا

يستحقونبحيث"،والعظمةوالجمالالنبلمنالدرجةهذهعلىهمإأناسأيحولانهم

السابقة.الفقراتفيعنهالمعبرالاعجاب

مشروعاأيامناحتىالمتناقلةوالحكاياتالأساطيرأصلتحديدمحاولةشكلتطالما

الأمريتعلقحينماالينابيعإلىالصعودوصعوبةوالأدلةالوثائقندرةفإلى.بالمخاطرمحفوفا

وأالتبنيوظواهر،والمستمرةالكثيرةالثقافيةوالاستعاراتالتبادلاتتنضاف،بعيدةبحقب

كلهوهذا.حقبةبكلالخاصةالاجتماعيةوالأعرافللحاجاتتخضعالتيالتكييفأوالنبذ

تتراكمالأساطيرإن.والكشفالتقصيفيالدقةتتوخىمحاولةكلبالصعوبةيحيطمما

الطبقاتوتتراكبتتجمعكمانشوئهافيساهمتالتيالمختلفةالعناصرفوقوتتجمع

الأركيولوجيالباحثعملصعوبةبمثلالمؤرخمهمةيجعلنحوعلى،للأرضالجيولوجية
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جمعهايحاولوأنالتاريخيةالوقائعمنبقيماعلىالضوءيسلطأنعليهفهو.الاثرفيأو

مرتالتيالمختلفةالتحولأطوارتحددمقنعةنظريةوتهيئة،البعيدةأسسهاعنوالكشف

بعضلنافتتكشف،بالنجاحالمحاولةهذهفيهاتتوجالتيالنادرةالحالاتفيوحتى.بها

تواصلتظلإنها.للأخيرةنهايةيضعلاالأسطورةنشأةعلىالماديالدليلفإن)الآثار"

بديناميتهامدفوعةوتتحركولادتها،مبررشكلالذيالحدثعنبالاستقلالالعيش

ولكنها،للعذراءتماثيلإلىحولتالتيالأنثويةالوثنيةالآلهةبعضأنصابوكمثل.الخاصة

فإن،الوثنيةالأصليةهويتهاتأكدتأنبعدحتىوالمعجزاتبالخوارقالإتيانتواصلظلت

المزاعمتفندالتيوالأطروحاتالأدلةبرغموالعملالبقاءتواصلالتاريخيةالخرافات

الثقافيالوعيفيالمنغرسةللأساطيرإنأصالتها.وتكذبحولها،منالمنسوجة

.عديدةلأرواحاللشعوبوالاجتماعي

الأهليةحربناأثناء،المغربيالإنسانعنالإسبانلدىشاعتالتيالصورجمهرةمن

العناصربعضبمساعدةأصلهاأتتبعأنوأحاولواحدةصورةهناسأعزل،الأخيرة

،الجمهوريانوالأدبالصحافةتداولتهاطالماالتيالصورةهذهإلىأشيرإنني.والوثائق

قدراتتض!تالتيالكاريكاتوريةQuintanilla(("كنتانيارسومفيلهاقوياتمثيلاتجدوالتي

.((أعدائهرؤوسقاطع"الموريصورة،إنكارهيمكنلاالموهبةمن

1("الأسطورةبهذهارتبطتالتيالمختلفةالحكاياتسلسلة،للحظةجانبا،لندعن

Herbertساوثوورثهـ.هربيرنشرهافوتوغرافيةصورثلاثفيانتباهناونحصر

الفرانكيونالمؤرخوننسجهاالتيللافتراءاتالسجاليتحليلهضمن53"ألماهث!.""أ

الكريمعبدمذكراتترينا؟الدقيقةالوقائعترىياهيما.)9(الإسبانيةالحربحقيقةحول

العسكريينمنلعددفوتوغرافيةصورة،2791فيباريسفينشرتالتي،الخطابي

منلمواطنينالمقطوعةالرؤوسمنمجموعةجانبإلىبالغبزهويجلسونوهم،الاسبان

وجوهعلىالباديةالارتياحومشاعرالبالغةبفظاظتها،الصورةأثارتوقد.المغربي!االريف

دعايةعناصرأحدشكلتكبرىفضيحة،المقطوعةالمساكينرؤوسيعرضونفيماالجند

وكانت.المغربفيالإسبانيللحضوروالمناوئةللاستعمارالمناهضةوالنقاباتالأحزاب

المتطوعينالإسبانلدىرائجةعملة،ساوثوورثبهيذكرناكما،الوحشيةالممارساتهذه

فرانثيسكوالشابالقائدهوهؤلاء،منواحدويروي.الشماليةإفريقياعلىالحملةفي

بينيروا".لملغارئياإسبانيا،حربفي"الكتاثبدنقديةدراسة،الكتائب"ضددراستهراجع)9(

,Paris.ولضا"،لأكل!3أ)،ء".ia VcncroساarبمةEspana, do MضالgucrraااةAntifalanec. Estudio critico do - Falange en
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حادثة،2291فيمدريدفيالصادر(،الإسبانيالعلمأ،علم"مذكراتكتابهفيئفرانكو،

بعد:فيماكتابهمنحذفهاعلىنفسهارقابتهعناصرحرصت"طريفة"

الفرقة،بوقنافخالصغير،"شارلوت"وجاءنا،الفصائلتجمعت،لحظات"بعد

يريهموهولرفاقهيهتفكان"،...قتلهمنأنا،قتلهمن"أنا.الموريينأحداذنحاملا

بينمتخ!""مورفيعلىبصرهوقعحينالوادييجتازالحقيقةفيكان.المقطوعةذن41

يتوسله:الموريكان.مواقعنااتجاهفيامامهيسيربأنوأمرهسلاحهعليهفشهر.الصخور

،تقدم...هه،اقتلكألا":بنامحارفبجيبه،"تقتلنيلا،بلادي...تقتلنيلا،بلادي"

بنار"شارلوت"صلاهعليها،الموريجلسأنوبمجرد"،الصخرةتلكعلىاجلس

")01(.الشابلصظؤعناالأولىالمأثرةهذهتكنولم.أذنهوقطعمنهدنىثم،سلاحه

ظاهرةوبموجب،الجمهوريةضدفرانكوانتفاضةإثروعلى،السنةونصفسنةبعد

الصحافةنشرت،نفسهاجرائمهمسؤوليةآخرمعسكرامامعسكروتحميلالتبرؤفيمعهودة

فياولاالصورةنشراصيد."الماركسيةالهمجية)الفلولإلىونسبتها،الصورةهذهشيةالض

الإيطالية.المساء()بريدسيرا"ديلا"كورييهمن3891)يناير(الثانيكانون13عدد

الجنرالحزبصحيفة"،الإسبانيةn)الكتائب)إسبانيولا"،"الفالانخهصحيفةواستعادتها

حكومةأنومعالحمراء"."البربرية:التاليالعنوانومنحتها،أيامعشرةبعد،فرانكع

فيالمجندينالمغربي""الريفلأبناءموجهةنشرةفيالتدليسهذاأدانتالجمهوريين

"الحمر"ضدتاريخيةكبديهةتقدموهيجديدمنالصورةعلىنقعفإننا،الفرانكيةالقوات

Tomasسالبادورلتوماسكتابفي Salvadorسنة.وعشرينبخمسذلكبعدظهر

الحكاية،كأرنبمتواثبةمسيرتها،تابعتقدالأثناءتلكفيكانتالأسطورةانإلا

العسكريةالدعايةمتطلباتأدتهكذا.ينتظرهاأحدلاحيثجديدمنالظهورومعاودة

أحدقيامإلىالآخرالبعضضدبعضهمالإسبانخاضهاوقاسيةعنيدةلحربوالسياسية

الإسلامي")الجهادمن").(،"الاستعادةتاريخفياعتدناهاالتيوالصورالرموزتحولات

رأيناوهكذاسانتياغو.المسيحيالقائدإلىمحمدومن،الصليبيةالحروبإلى

المواطنإلىالمرةهذهتنسبوهيالأعداءرؤوسقطعفيالمتمثلةالشنيعةالممارسة

الإذاعيةوالبرامجالصحفصارتلقد.جلادإلىضحيةمنبذلكتحولالذي،المغربي

يجدلاالذيللموريوالمختلفةالمريعةالصورةهذهلنشرتتعاونالكاريكاتوريةوالرسوم

السابق.المصدر(01)

)الشرجم(.الحكمواصردادالبلادمنالمسلمينطردعلىالإسباناطلقهاالنيالتسميةهيا"الاستعادة).(
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رؤوسهمفيقطع،الإسبانالحمر""منقتلاهفكوكمنالذهبيةالأسنانلانتشالالكافيالوقت

النجاحمنحظاالأسطورةهذهنالتوقد.الهضاسبةاللحظةبانتظار،جعبتهفيبهاويحتفظ

والأخيلةالحكاياتمنبالكثيرقبلمنومهيأخصيبمرتعفيولدتوأنهاسيماكبيرا،

وألكتابالصحافيونكان.قرونمنذالإسبانيالذهنيالمشهدعلىتتعاقبالتيوالأشباح

إحدىتشكلأصبحتثم،الناسأفواهمنالبدايةفي"الصورة"هذهتناقلواقد

احتمالاالأسطورةيزيدالتكراروكان.للفاشيةالمناهضايأدبفيالأساسية""الكليشهات

رسمحين"كنتانيا"،التقدميالكاريكاتوريرسامناإنبحيث،فعليةواقعةإلىويحولها

يضفنهأتينسلم،واللصوصوالسادوميينالشبقيينالموريينمنالكامل9"غاليرئه

a(.11)1البشريةالآذانوجامعيالرؤوسلقاطعيصورة

إلى،وفضحهالفرانكيعدوهلإحراجلجأ،قدالإسبانياليساريكونأننفهم

الحكايةهذهتنبعثأنولكن.الإسبان-شعورلافيالهاجعة""الفزاعةهذهتحريك

نأيجبماهذافيفإن،والغائطيةالجنسيةإضافاتهابجميع،سنةأربعينبعدالخرافية

المرتبطة"اللقى"منبالكثيرالقارىءعلىألقللاوحتى.عميقةضميريةمراجعةإلىيدفعنا

فيهاترىالصدور،حديثةروايةمنمقطعالهأجتزىءبأنفسأكتفي،نفسهبالموضوع

11"البطلكان،فرانكيعسكريمستشفىفيوقعتحادلةترويوهيالشخصياتإحدى

الجرحى:فيهيعالجنفسه

الحركة،علىقادرينيزالونماكانواالذينالمسيحيوناستنتجطويلينوردأخذ"بعد

كانتهذهالطاعونرائحةأن،سريرهفييحتضر،الحربأجهدتهممفن،بعضهمكانإذ

عفونةلفرطتنقلبتكادمنهمالواحدومعدة،منهفدنوا.الموريالجريحسريرمنتنبعث

يائسأيتشبثأخذ،بانتظارهكانتكثيرةمثاكلبأنالرجلشعرولماهذا.محمدتابع

الوحشهذاجسدفيالنظروأجالوا.واحدةبحركةفوقهمنالمسيحيونانتزعهاالتيبأغطيته

،العقدةالضخمالذكرىوعضوهخصيتيهتحت،فخذيهبينفوجدوا،تماماعارياكانالذي

"محمد!ادهذاعليهاستولىمسيحيراسذلككان.ذهبيةأسنانعنفاغرابشريافما

النحوهذاوعلى،اللصوصية.الميتعدوهحليوينتزعيشفىأنبانتظار)كذا!(،

")12(.التافهالإنسانهذاعليهيقدركانماهوهذا،الانحطاطوالشديدالمرضي

ممنمقبر،ضاعرهوفها،الخاصةمسيرتهاالأذانتاطعالشابالجنهدي"مهارات!صتتغ،الحينذلكومنذ)11(

يضمدن/بأمهاتيطالونالفرسان"كان:ثاكلتهعلىبهايذكر"،الأهليةالحرب"روثيروكتابةفيساهموا

.،...مقطوعةبآذانملأىالورد/منداميةباتالت/يهديهمالموريوكان/جراحهملهم

(Y)0891:!الخافتالصباحأنورآييرا،رامونا.,dela mafiana, BarcelonaكطاRamon Ayerra, La tibia

"ف!ال!ه!



يسودالذيوالهمجيةوالبذاءةالدينيةالروحمنالمزيجهذاعلىجانبنامنتعليقلا

ولاالعقللاوأنه،،القططأعمارمن"أطولأعماراللأساطيربأنفقطنذكر.الحكاية

جعيط،هشامالتونسيالمؤرخكتبوكما.شيئاضدهاليستطيعاالملموسةالذاتيةالتجربة

الجماعيشعوراللا-فيتجذرتقدوللإسلامللعربالمضادةالمسبقةالأحكامفإن

يومذاتاستئصالهامنأحديتمكنألانخشىبحيثالعمقمنهومستوىعندللغربيين

منالإسبانيأدبنافي"،الموري9لصورةالسريعةالمراجعةهذهفإن،رأيتموكما.أبدا

المفكرونبهيقومموازتحليلكانفربماهذا،ومعحقا.التثاؤمإلىتدفعأنشأنها

تحديدفيسيساعدنا()الغربيالمسيحيعنلنفسهشعبهميكونهاالتيللصورةالمسلمون

النظروجهاتبينجدليةمقابلةطريقعنوذلكأيضا.تجاوزهافيوربما،المشكلة

فعلى،مستحيلةكانتربماكاملةموضوعيةعننفللمإن،والبحث،والسلبيةالإيجابية

المتباينة،الأدبيةالتمثلاتبينالمقارنةعلىيقومالخصوصياتبينالتبادلإمكانعنالأقل

.متبادلفهمولتحقيقالآخر،للبعضبعضنالمعرفةعنهغنىلاالذيالناقلهذا
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"مقبرة"إلى"خولياندون))من-2

ممكنةاستشراقيةقراءة

فيالمغربقطروبخاصة،العربيالعالميلعبهالذيالدورتحليلأحاولأنقبل

الخطابعنسعيدادواردملاحظاتاستعادةمنمندوحةلاأنهلييبدو،الروائيةأعمالي

موضوعه.عنللكاتب9الاستراتيجيأالموقعب،بحقهو،يدعوهوماالشرقحولالغربي

التيالمشكلةلتحديدهذا،"الاستراتيجية"مفهومأستخدمأإننيسعيدكتب

أويندحرأنبدونومقاربته،عليهالقبضيمكنهكيف:الشرقعنيكتبكاتبكليواجهها

نأعليهالشرقعنيكتبمنكلإن؟أبعادهوضخامةوامتدادهالشبرقهذانبلأمامينجرف

الذيالروائيالنبرتحددفإنها،النصداخلالموقعةهذهتترجمو)ذ،ب!زائهنفسهيموقع

تتحركالتيوالأنساقوالموضوعاتالصورونوعية،ينشئهاالتيالبنيةونمط،المؤلفيتخذه

وتمثله،الشرقواحتواءالقارىءإلىالتوجهفيالمعينةالطرائقنعذأندون،نصهفي

كاتبكلإنالمجرد.فييحدثهذامنشيءفلاذلكمع.باسمهأخيرا،،والتحدث

مرجعالهتشكل،بالشرقسابقةمعرفةيفترضإنما(هوميروسفيه)بماالشرقعنيتحدث

وبجمهور،،أخرىبأعمالأيرتبطاالشرقعنعملكلفإنهذا،منأكثر.ومستندا

والجمهورالأعمالمعالعلاقاتهذهمجموعويشكل.نفسهوبالشرق،ومؤسسات

الفيلولوجيةالدراساتبينمثلا،،العلاقة-للتحليلقابلةمنظومةالشرقمنمعينةوجوانب

حولالخياليةالرؤىأوالرحلاتكتبأوالشرقيالأدبمنتخباتأو(اللغوية-)الفقهية

،)المدارسوالمؤسساتالخطابوفيالزمنفيحضورهايمنحهامنظومةنقول-،الشرق

ا)1(.وسلطةقوة.(.إلخ،الخارجيةالشؤونمكاتب،العامةالمكتبات

وأالعربأوالشرذمنإن.عندهانتوقفأنتستحقأنهاالاطريلةقبسةهذهكانت

Orientalsm,Nueva,.7891:،الاصثراق"،صيداثوارد(1) York

"ف!ال!ه!



فيالحقبكامليتمتعونإنماالغربيالكاتبخطابموضوعيشكلونالذينالمغاربة

ماوإذا.موضوعهمنيتخذهالذيالاستراتيجىالموقععنبالسؤالالكاتبهذامواجهة

منذالشرقحولالغربيالخطابوتفحصناسعيد،ادوارديفعلكما،الماضيعاينانحن

موقعةفيتساعدناالتيالاستنتاجاتمنبعددلخرجنا،هذهأيامناحتىالوسطىالقرون

يسمحلاالمجالأنوبما.الصحيحسياقهفي،الشخصيعمليهناوهو،الأدبيالعمل

أعماليمعمباشرةبصلةتتمتعالتيالجوانبببعضفسنكتفي،الخطابهذابتحليلهنا

الروائية.

".الحية"اللوحةبيدعىماأو،عرضأومسرحيتمثلهوبماالشرقهناك:أولا

فيالهامةالآثاربعضحتى،الإسبانية)**<السيدا(أغنية)او)،(الفرنسية"رولان"أغنيةمنذ

مسرحاالإسلاميوالعالمالشرقشكلو"الرومنثيرو"،بدانتيمرورا،الأخيرينالقرنين

لدىالمألوفةالنمطيةوالصورالرموزمنمجموعة""الكومبارسوالممثلونفيهيجسدمغلقا

والجمهور.المؤلف

والمعاينات(،العينيةوالتجربةالمعاشةالخبرة)واقعالخبرفيالواقعاماثانيا:

هوالخطابهذافييهمما.ثانويادوراإلا،هناتلعبفلا،الفعليةالوقائعومقارنةالمباشرة

منهوتشكلوتؤطرهتحددهالتيوهيالأخير،بهايتشرب،المطروقللموضوعمسبقةرؤية

فيوهناك.والشرقالإسلامحولالسابقةالأعمالمتنبالطبع""تبنينالرؤيةهذه.الجوهر

اليقينوانعدامالحيرةعلىمكرسلنصالمرجعيةالسيادةلتفضيلطبيعياستعدادالواقع

الواسع،،الغريبالعالموبين.المراجعإلىالمفتقرة،الشخصيةالنظرةيميزاناللذين

النصوصمنالمتنهذايمتدوحين.الأخيرعمومانحننفضل،وصفهيزعمالذيوالنص

علىالنصفيعتم،كبيرةسلطةيكتسبف!نه،متعددةبحثوميادينعديدةقرونعلى

منظومةفيالشرقيشكل"لا:إنهكذلكسعيدكتب.بالمرةيحجبهأو،الفعليالواقع

منمجموعةأيفكريا(،)محلا<topos«،مابقدرجغرافياموضعاحولهالمقامةالمعارف

منمقطعاونصمنفقرةاوقبسةفيأصلهاواجدةتبدوالتيالمواصفاتمنوكتلةالمراجع

كله".هذامنمزيجأو،أقدمخياليةقطعةاو،الشرقحولمالمؤلفعمل

نهايةفي،رها.أا"3لاولد"توقا1لاص!يوقهشاعىسكتها،الفرنةالمآثرأغانيأقدميعتبرملحيمعمل:"رولان"أغنية)5(

صت.لورمنديةا\نغلو-1باللهحةالمكتوبة.الملحمةت!طلؤ.1837عامفيالأولىللمرةونثرت،العاشرالقرن

!الخيانةط:اأقساأ:بعةصوتألف.المسيح!ةالإقطاعةلل!تيمواستحضارامديحالتثكل""شارلمانرمآثتمجيد

(.جم)المف3-"اشخاصتوالاقتصاصر،الوثنيينمحاقبة،المحركة

فضائلتمجد،الزىوصطيهإلإسبانيةالأناضيدصتسلسلةاة.(1"طظا،،،111ا".ا،الا،،11!أ،،سيدباأغنيةأوالسيد،ااغية5()5

جم(.)المف.نسيةالؤ"رولات11الأعيةالاقو-،جارإذا،الإسباليالمقابلوتعتبر،المسيحيالمحارب
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التيوالصورالمفاهيممنلعبةبمقتضىيتمثلانإنماوالاسلامالشرقف!ن،وبالتالي

والأحكامالرغباتمنواسعةشبكةمعوإنما،عيانيةتجربةمعولاالواقعمعلاتتطابقلا

الاستيهامات.ومنوالمنافسةوالخوفالحرمانومشاعرالمسبقة

للعالمبالنسبةيمثله(والتركي)العربيالإسلامكانالذيالتهديدبسببثالثا:

الأخيرنظرفييحتلالإسلاميالعالمأصبحعشر،والسابعالثامنالقرنينبينالمسيحي

الأوروبيةغيرالحضاراتتحتلهاكانتالتيتلكعننوعياتميزامتميزةمركزيةمكانة

هثامالتونسيالمؤرخإليهأشارمايفسرهوماهذا...إلخالبراهمانيةأوكالبوذية،الأخرى

مستوياتجميععلى،والحادةالثابتة،للإسلامالمعاديةالحساسيةلهذهاستمرارمنجعيط

وأ""العالمو"الأنا"بينالذاتيةالمطابقةفيمعروفةلجدليةوتبعا.الأوروبيالوعيقبلما

عنالكاشفدورالغربيالمسيحيللعالمبالنسبةالإسلاملعبالأنا"،"غيرو"الأنا"بين

اعتبارهيمكنأنمنقرباأكثرهوالذيالجوانيالخصم-هذا"الآخر"وعن"الغيرية"

تاريخ،فهناك،وهكذا.تدجينهأوتذويبهيستطاعأنمنوصلابةتماسكأوأكثرغرائبيا،

حولالاستيهاميةوالصورو"الكليشهات"الأساطيرمنوسلسلة،وبلاغة،فكريوتراث

هومابينالاختراقمتعذرةمسافةتفرضوهي،أجلهومنالغربيدعلىنشأت،الإسلام

11الآخرينمنيأتي"ماوبين(الذاتيوالاكتفاءبالتفوقشعورمعبالطبعإليه)منظورا"لنا"

فيخلقان،ويعكسهالآخرأحدهمايؤكدوالإسلامالغربإن.وازدراء(بعداءلهينظر)والذي

ما:الصورة""نيجاتيفأو،كالقالببالأوربالنسبةهوالإسلام.متقابلةصوربينجدليةلعبة

نفسه.الوقتفيإليهوننجذبنرفضه

كلفييؤكدفهو،الإسلاميأوالعربيالعالمالأوروبيالأدبيتناولحين:رابعا

طابعهعلى،الكتاببعضلدىالشخصيالتعلقأوالتعاطفعنالنظروبغض،مرة

الإنساننظرةصنعتهموضوعمجردكونهوعلى،للاختزالالقابلغير،الغريب،المختلف

"يصورهإنماالأدبهذافإنسعيدكتبكماأو،.نفسهالأخيرمصلحةأجلمن،الغربي

والمخرجوالمؤلفالجمهورفيهيمارس()ذهنيمسرحخشبةفوق،تخطيطينحوعلى

وحدها(1.وأوروباأوروبا،لحساب،أدوارهموالممثلون

وأفيغا"دهلويه"أكانسواء،الغربيالكاتبيراعتحتوالإسلامالشرقيتحولهكذا

وأ،"لوتي"أو"نرفالا1أو،"فلوبير"أو"غوتيه"أو،"لامارتين"أو"نتسباثر"أو،"شكسبير"

لتنميةالكاتبإليهايستندتعلةمجردإلىيتحولأقول"دوض"،أو"جيد"أو""لورنس

بعضونسج،الشخصيةهويتهعنللبحثوالخروج،استيهاماتهوتجسيد،إبداعه

والرؤىالأفكارتعمللاأبدا...إلخ،مجازاتواجتراحخياليةأعمالووضع،الحبكات

ئة!!ال!ه!



خطابلقيامتمهدولا،النورإلىأظهرتهاالتيالإنسانيةألكاثناتلصالحوالصوروالكشوف

للكاتبوالأنانيةالشخصيةالمسيرةهو(بفظاظةالنقلهايهمما.الكائناتهذهحولحقيقي

سبمهلمامكرراالعكسعلىأومضيئاالأثرأكانسواء،الأوروبيجمهورهعلىوأثرها

القائمة.المسبقةوالأحكام"الكليشهات"ترسيخفييساهمكونهحيثمنوسلبيا

Don"خوليان"دون!رواياتإلى،الملاحظاتهذهضوءعلى،نظرنانحنماإذا

Jا،الةأ uأرضبلا"خوانو"Juan sin Tierraمقبرةو،"Makbaraالسطور،هذهلكاتب

سياقهافي،الرواياتأينموقعها،أنلناتتيحالتيالمعطياتبعضتحديدفسيمكننا

فيالإسبانيللاستعماركرستهاالتيالمقالاتفي.والثقافيوالأيديولوجيالتاريخي

هذهبلدينا،بينتربطالتيوالثقافيةالاجتماعيةوانوشائجالصحراء،ولمشكلةالمغرب

علىتكلمت،آخرينمغاربةومفكرينللعرويالمواظبةقراءتيثمرةكانتالتيالمقالات

مضادمنظارمنانطلاقاالعشرينالقرنفيالمغربيالإنسانوعلىالفعليالمغرب

المغربأنإلا.أوضحولانحوعلىالشعوبلتحررومناصرديمقراطيللاستعمار،

خصوصيةصتهذاينبعلا.أخرىنظرةالواقعفييتلقونالروائيةأعماليفيوالمغاربة

القابلةوغيرلهالملازمةوتناقضاتهالجوهريغموضهمنأوبمفردها،الأدبيالعمل

متباينين.الانفعالأوالتفكيرمننمطينتصادممنينثأالذيالخلاقالتوترمنأو،للتذويب

المقالةبوخمسوحيتمقلاإنه.فحسبعقلانياأومنطقياخطابأيتبعلاالأدبيالعملإن

السرية.واندفاعاته،الغامضةوبواعثه،عتمتهمناطقلديهبل،السجاليةالقطعةوبساطة

واستيهاماتهالإنسانبين،الغريزةوظلامالأخلاقيالنقدبين،والخيالالواقعبينيتأرجح

قابلول!4،باكونينأوماركسفكرضوءعلىيقرأأنيمكن.وعيه-قبلمافيالهاجعة

الروائيعمليمجموعأن،بالتجربة،أعرف."ساد"أوفرويدفكرضوءعلىأيضاللقراءة

يمكنهمرهفقارىءكلولكن.الغامضةأوالملتبسةوالعناصرالتناقضاتمنعددعلىيقوم

علىبل،الداخليالتماسكإلىيفتقرأنهقطعاتعنيلانفسهالمرءمناقضةأنإلىالانتباه

عنكاشفةعلامةيشكلأنمعينكاتبعملفيالتناقضاتبعضلثكراريمكن،العكس

عميق.جوانيتماسك

وهو،عليههناالتأكيدأريدمماجانباإلاتوضحلاالأدبيالعملخصوصيةأنإلا

والثريوالجغرافيالتاريخيالكيانهذا،الأخيرةالثلاثرواياتيفي،يلعبهالذيالدور

الخطابإلىجديدمننرجعأنعليناالدور،هذاندركحتى"المغرب".:المسمى

الأساسية.مواصفاتهضوءعلىالأعمالهذهوتحليل،الإسلامحولالغربي

سأحاولالتيالتعميماتببعضنتقدمأن"الموشور"،هذابمساعدة،يمكن

بعد.فيماأكثرتشخيصها
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في،الرواياتهذهفي،المغربيالعالمادقوبتعبير،الإسلامىالعالميندرج:أولا

ثانوية.بصورةإلاالمباشرةوالمعايناتالخبرفيالواقعفيهيتدخللاذهنيمشهد

وفاسلطنجهالخياليةالفضاءاتيخترقونالذين،اوأالكومبارسالممثلينان:ثانيا

اجترحهاوأقنعةظلالهموإنما،فحسبهذاليسواأوفعليين"،9مغاربةليسواومراكش

والعداء.المسبقةوالأحكاموالرغبةوالخوفالحرمانبمشاعرغاصق،كاملغربيتراث

القابلةغيربطبيعتهاتحتفظتظل،الإسلامأوروبا/:القديمةالمقابلةإنثالثأ:

ومعاكس.بل،للقيممختلفسفموجودمنالركمعلى،للاختزال

المشهدهذاممثليفإنالذكر،الآنفةسعيدادواردتعبيراتاستخدامأردنااذا:رابعأ

نأماولكن.محضوإسبانية،إسبانيةقضايالمعالجةهناهمومتفرجيهومخرجهالذهني

نأعلىالتدليلفسأحاول،المغربيةالموضوعةمنالاستراتيجيموقعيتحديدمننفرغ

المسافةقياسمنتمكنهكونهاحدودفيالعربيللقارىءبالطبععنهااللاغنى،الموقعةاهذه

فيوله،لهيبدوأنيمكنبماالاكتراثعدمومن،الاستيهامأووالخيالالواقعبينالفاصلة

جميعتحللاالموقعةهذهإنأقول،"الإسبانبتداخلية"مشاذةمجرد،الحقكاملدلك

المتشبع،الإسبانيأوالأوروبيالقارىءنظرفيالأقلعلى،المطروحةالإشكالات

هذهفيتنطلقإنما-أناهناوهو-للمؤلفالشخصيةالمسيرةإن،الحق.المشقةبالأحكام

محررا.أوالتأثيرهذاكانقامعاتأثيرها،منانطلاقاعليهايحكمأنويجب،المقدمات

عن،والمغربالأدنىللشرقالمكرسةالغربيةالمؤلفاتمنالضخمةالكتلةتكشف

لا،المنطقعنشذوذ،بربرية:السلبيةالتقييماتمنعدداتستتبعالإسلاميللعالمرؤية

،المميزةالخصائصهذهوبين..إلخمتعدد،كذب،سرانية،فظاظةاستبداد،،مبالاة

حولالاستيهاماتترى،جهةفمن.أولدورابالجنسالمرتبطةوالصورالاستيهاماتتلعب

والجنسالإباحيوالرقصوالحخبوالأميراتوالغلمانوالعبيدبالحريمملأىالشرق

الغربي،القارىءعلىالتحقيقمتعذرةقليلا،أوكثيراغرائبية،مثيرةبعناصرأي،المنفلت

الجنسية،بالسعادةالوعدهذافإن،ثانيةجهةومن.والإثمبالحرمانالثاعرولكنالثرفي

المسجسيةالأخلاقيةفيبشدةمقموعةد"إباحيه"إسقاطغيرالواقعالأمرفيهيماالتي

الوعدهذاإننقول،""المورىأوالعربيأوالشرقي،الآخر"علىإسقاطها،والبرجوازية

والحريةالحريم)جانبلالأوالجانبكانوإذا.أيضاوعقاببل،كامنتهديدهيأةيتخذ

1("فلوبيرنذكرأن)يكفيوالمحدثينالرومانتيكيينالكتابلدىيسودالذيهو(الجنسية

j)"الأدبيالتراثسادهوالذي(محتملينوعقاببتهديد)الشعورالثانيالجانبفإناجيد

.متعددةتاريخيةلدواعبعامةالإسبانيالوعي-قبلوما،الإسباني
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قراءةخلالمن،قومي-نفسانيتحليلإقامةحاولت"،خوليان"دونروايتيفي

يمكنمثلما،العملليس.وأدبناتاريخخافي،الإسلامحولالتقليديالجماعيالخطاب

العملهذافىالراوية.عليهالمتعارفبالمعنىالتاريخيةبالرواية،العنوانبهيوحياد

"دونالعمدةشخصيةويتقمص،طنجةمنانطلاقاالإسبانيالساحليتأملغفلرجل

.المغربعلىواليهانقول،الحاكمة،القوطية،الإسبانيةالأسرةواليكانالذي"خوليان

الإسبانيةالجزيرةشبهمفاتيحسلمإنهالإسبانيةالحكاياتتقولالذيالأكبر""الخائنإنه

منسنةأربعينمنهارباكانأنهننسىألايجبالذي،الراويةويحلم.للمسلمين

كالغزوأيضا،قرونثمانيةنتائجهتدوم،لبلادهجديدبغزو،الفرانكويةالديكتاتورية

عبرالإسبانيةالهويةعليهاقامتالتيوالرموزالقيمجميعهدمإلىويقود،الأولالإسلامي

هي:القيمهذه.وإغراءهالإسلاملهديدمواجهتها

وصليبيئجئدكمسيحيللقتالالتأهبالدائمالمسيحيالفارسأسطورةأولا:

مؤمن.

ساخراكاسترو""أمريكويدعوهالذيوالؤ!يد،المتميزالإسبانيالمصيرفكرة:وثانيأ

1(.التاريخامتحانأمامأصامداالإسباني"الجوهرب

.المرأةبكوريةوللفحولةالجامدالتصور:وثالثا

"89")+(.جيلاكأحهاالتيالقشتايالمنظميتافيزيقاوأخيرا:

وماالإسلاميالفتحأيالكبهـ!،إسبانيامأساةوشصهـاؤنامؤرخوناعزا،البدايةمنذ

جمعتالتىالشرعيةغيرالعلاقة:جنسيةبرهـيمةإلى"،المقدسةلإسبانيا"تهديممنتبعه

الأولالنصفمنذ."خوليان"دونالعمدة،المغربعلىحاكمهبابنةالقوطيينالملوكآخر

"إيسيدورو(1(،إلىالمنسوبةالحولياتلوضعالتقريبيالمتاريخ)وهوعشرالحاديللقرن

"دهكالدوقمعروفينرومانتيكيينشعراءأعمال)فيعشرالتاسعالقرنمنتصفحتى

الإخبارياتمئاتفيمجذرتراثحيالنجدناو"ثوريا"(،نثيدا"و"اسبرو"ريباس

الجنس،إلىبالرجوعالقوطيةالسلالةسقوطتفسرالتيوالمآسيوالقصائدوالقصص

الجنسية،شهواته()رذريق""رودريغيثالملكإشباعإن.الحالبطبيعةاستنكاريأتفسيرأ

ماثةئمانيطوالشكلوالذي،الإسلاميبالغزوتمثلالذيللعقابالمباشرهوالسببكاد

الخصيةتحديدإلى،أخرىمثاسيعبين،صعى،التقليديينالإصبانوالمفكر*تالكتابمنجيل:89""جيل)+(

المئهدتنؤعإلىوثرا+هاالإصبانيةالروحفذاذة،هناالكاتبمنهيتهكمالذيالنحوعلى،فعزالاصبايخا،التاريخية

)المترجم(..0.إلخفالجر،السهلإلىالجبلمن،الإصبانيالطبيعي
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فيالعامةاررن!توقبولهاالأسطورةهذهأدخلتولقد.الإسبانلدىللعارمدعاةسنة

،...إلخ،ومسرحيةقصصيةوشعرية"،نصية"رؤيةفي،شئتمإذاأو،،مفخمخطاب

الأدبيالمتنعلىجديدةوعناصستنويعاتيدخلونماغالباالمتلاحقونمبدعوهاكان

الاستيهامووالقلقالحرمانومشاعرالرغباتمنسلسلةعنجميعا،،معئرين،القائم

الواقعص!البعجدة،الجاصشةوالأفكارالكليشهاتمنومزيجالمسبقةوالأحكاموالعداء

،الإسلام"إسبانيابينللعلاقاتمحضذهنيعرضأمام،إذن،نحن.البعدكلالفعلي

وحدها.وإسبانياإسبانيا،اجلمنونظارتهممثلوهيعمل

الجنسية،""رذريه!خطيئةإلىإسبانيا"سقوط"عزوعلىالجماهيريالإصرارإن

وتساهم،قبلصتقرأوهبماوقرائهمؤلفيهتجربةتتحددعتيقتراثثوابتإحدىيشكل

بالوقائعالمصهـفةالتراثيخلقلاهكذا.اللاحقةالنصيةالتجربةتحديدفيبدورها

وخيانة""رذريقبخطيئةالمتعلقةللأساطيرجمعهولدى.أيضانفسهاالوقائعوإنما،فحسب

تمخضالذيالجماعيالخطابنشأةكبير،بتمكن،بيدالمينينديثيتتييم"خوليان"دون

خطوةكل"في.بيصكأ!وهيئةعلىالإلهيةوالعقوبةالمقهورالملكخطيئةأسطورةعن

مهما،مبتكرةصيغةفكلى.جديد""عماءأمامالأسطوةنمؤيضعنا،بيداليقولنخطوها،

كزص!ةتتفتحأنقب!!فيهتندسجنينيئوبشكللها،بسابقةتتمتع،الأصالةمنعليهابدا

جهة،صت،يمثلإنما،برىأتهكانتمهما،فرديتجديدكلأنفيشكمنوليس،مضيئة

داخليلدإنه.وجماعيتقليديلفعلاستئنافا،ثانيةجهةومن،الماضيمعقطيعةفعل

تراثمعليقطعمحجوبا،كانربماضيقتراثعلىيستند،أغلبيةبوجهلينهض،أقلئة

الحدسعلىعصية،أحيانامترددةآخرإلىمؤلفمنتقودالتيالطرقوتكون(...)شائع

وإن.ويوحدهابينهايجمعالذيالتراثمعرفةمنيمنعناألايجبهذاأنإلا،الادراكأو

والحديثالتقليديبالطابعالمطلقالجهلإلىتستندإنماالانتحالحولالدائمةالسجالات

كلفيالجماعيالموروثمنالكبيربالنصيبأو،الموضوعاتلبعضنفسهالوقتفي

الراويةعملشأنشأنه،حديثمؤلفعملإنباختصار،.(.).فردينفسيثاط

فنمنعديدةعناصريتضمن،العمللهذاالشخصيالطابعكانومهما،القروسطي

النقادمنمعاصروهيسعلمإذاحتىأو،ذلكنفسهالمؤلفأنكرإذاحتى،القوميةجماعته

وإنوهو،.بعدمجهولأيزاللاكانإذاحتى،حديثاتراثاهناكإن(...)عنهالكشفالى

فهكذا.قديمالوكانكمايدرسأنيجب،القديمالتراثملامحعنمتميزةبملامحتمتع

جماعيئ")2(.منبهيتمتعمافيالشعريالإبداععلىنقبض

":الإسبانيةالبهطوليةالأساطيرمنمنتخبات5)2(
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حولالإسبانيالخطابوتنوعونموولادةتحليلالمقالةهذهغرضفييدخللا

الخطابهذاملامحمناثنينإلىبالإشارةسأكتفيإنني.إسبانيافيالإسلاميالحضور

الخطيئةأسطورةعلىجديدةتنويعةأمامنقفإننافأولا،اهتماما.مستحقتنرأيتهما

آدمدورأماحسناء،جمالفيوإنما،تفاحةفيالغوايةعنصرفيهايتمثللا،الأصلية

الجريمةبفعلالأبدإلىبراءتهمفقدواقدالإسبانيكونهكذا.القوطيالملكبهفيضطلع

.والقصاصوالخطيئةالثرإلىالإسباننظرفي"،"الموريويرمز.الأخيرارتكبهاالتي

التراثعلىالأئركبيرلهسيكونجديدعنصريظهر1344"،"حولياتمنفانطلاقاوثانيا

عنصرالأسطورةفيتدخلوالتيالخاطىء،الملكعلىالمفروضةالكفارة:اللاحق

إلىلحولتوقدالغواية،بالأحرىأو،،العقوبةوإنما،الغوايةهناتجسدلاالتيالأفعى

عليهيحكم،الآثمةفعلتهعن""رذريقيكفرفحتى.الجنسيةالخطيئةعلىسماويقصاص

كانالذي"عضوهتلتهمأفعىبصحبة،مغارةفيمحبوسايقبعبأناعترافهيتلقىالذيالقس

نهضت،الثالثاليومنهايةففيالساراثينية"،"الحولياتترويوكما"،الجريمةآلة

،برأسالذكريعضوهبالتهاموشرعت،بطنهحتىوزحفت،برأسينوكانت،الأفعى

عنويسألهالمغارةحارسعليهيدخل،بالذات،اللحظةتلكوفي.قلبهالآخر،وبالرأس

؟،موضعأيمن،الحارسفيسأله،بالتهامهشرعتقدالأفعىبان""رذريقفيجيبه،حاله

التيالثروربجميعفكرالذيالقلبيمينالأول،موضعينمنذلكتفعلبانهافيجيبه

خرابمنبإسبانيالحقماسببكانالذيالذكريالعضوهووألثاني،للعالمبهاتسئب

ودمار.

قبللماالذهنيالمشهدفييكشفحتىفرويدقرأقدالمرءيكونأنضرورياليس

(المرأة)عضو"المغارة"مفردتيفيالمتضمنةالجنسيةالدلالاتعنالاسبانيالوعي

ونقلاتتحويلاتمنتتلقيانهوعما(،الذكريالعضورمزأو)"الفالوس"و"الأفعى"

يتلقاهاالتيالعقوبةعلىوعلاوةللتعبير(.النفسي-التحليليبالمعنىالرقابية)العمليات

حولياتتأكيدننسىألايجبالتيإسبانيا،لخطيئةالأمدالطويلةالنتاثجفإن،نفسهالملك

ستظل،نفسهالملكغرارعلىأيوفجور،ترففيتعيشكانتأنهاعلىالتاسعالقرن

يفتنهايظلوماإسبانياتنفيهلماصورة:الفظاظةوشديدفاجر،"موري))فاتحاستيهامتستعيد

العاشر"،الفونصوعهدفيالموضوعة"الأولىالشاملة!الحولياتمنذ.نفسهالوقتفي

كانواإسبانيا؟تعرفهمالمرزءوأيمصيبة"أية:كثيرةأخرىأشياءبينفيها،نقرأالتي

وكانواالآبار.قاعفيبالشيوخويلقونبالحيطانالرضعاجساديضربونالموريون(أ

هذهمنذنقول،"...ليهانيعتقلجمالهنكان،نعم.شرفهنليسلبوهنالفتياتيأسرون

يستندوهيوالضآسيوالإخبارياتوالرواياتالقصائدمنسلسلةالىنرى،الحوليات
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إلىوالمتعطشالفظللمورفيالوصفهذامواصلأ،منهويغتذيالآخرالبعضعلىبعضها

للأسطورةالأدبيةالمعالجةأنومع.الإلهيللغضبالإراديةغيرالأداةمثلوالذيالملاذ،

عليهأكدكما،هي،العشرينالقرنفيالنادرة)المعالجاتعشرالتاسعالقرنمعتتوقف

ماوهذاكليا،المشهدتهجرلمالأسطورةهذهفإن(،الأهميةعديمة،نفسهبيدالمينينديث

الحكومةاستحقتهاالتيأالإفريقيةأالعقوبةلتبرير3691فيالمفاجىءانبعاثهاإياهيرينا

ولكننا،مزعجموضوعأنهفيشكلا."والجراثمالإباحياتلجميعإالمرتكبةالجمهورية

وشارنايميننا،مختلفةبالطبعهيلدواع،يجرحكونهمع،طمسهولاتفاديهنستطيعلا

بسواء.سواء

نصطدمأيضاوهناهشاشتها.الواقعأثبت)ذاحتى،طويلةبأعمارالأئساطيرتتمتع

الفعلي،والواقعالحيةالتجربةمقاربةلدى،الكثيرينتفضيلفيالمتمثلةالظاهرةبهذه

رأيناهكذا.السياسي-الاجتماعيالتحليلعلىوالخيالالأسطورةتفضيلهمنقول

وكرروهاوالقراءالكتاباجترحهاالتيالنساء،ومغتصبالكافرالمورياستيهام

دعتأوانالسياسيأدبنافيغرةحينعلىتنبعثوهي،قرونتسعةطوالواستدخلوها

Gil!روبلسأخيلحكومة Roblesالجيشفيالمنخركلينالمغاربةالريفيينفصائل

الإسبانية.""الأستوريمنطقةفيالمناجمعمالانتفاضةلسحقالإسبانيالاستعماري

فيها،هوادةلا"المورلين"ضدحملةفياليساريةصحافتنااندفعت،3491العاموطوال

"المحمية"منالشماليةالمنطقةفيتردد"الشعبية"الجبهةأحزابكانتكماتفريقولا

"يدعي:كهذهمزاعم"،و)الجبال"!الريفمنطقتيفيأنفسهم)محمئينا"أبصارتحت

لينهبوابالموريينالأستوري"إلىجاءفقدذلكومع،الاسبانيةالروحيجسدأنهاليمين

فرانكوقاموحين")3(.وبذاءةانحطاطاغرائزهمأكثرويشبعواالشرفاءالاسبانمنازل

الموضوعيالتحالفالجمهوريةالأحزابتبفرأنمنفبدلا،الجمهوريةضدبانتفاضته

معاددعائينشاطفياندفعت،المغاربةوالوطنيينالإسبانيةالديمقراطيةالقوىبينالقائم

بعدقرناالمتناقلةوالكليشهاتبالصورومشبع،مفضوحنحوعلىعنصرفي،للأجانب

تفريقأيوبدون.الرومنثيرو!9ورواةوالمسرحيينوالإخباريينالمنشدينأيديعلى،قرن

المغاربة،جميعلمحاكمتهايخضعالأحزابهذهكانت،بهموالمتلاعبالمتلاعبينبين

تلامذةكونهمعن،يعلنونأوكانوا،يعلنونبمنمماأكثرالعنصريالنظامبدعاةتليقوبنبرة

بلادناتجتاح،بالشهواتسكرى،همجية،موريسكيةأحشود.وماركسو)نجلزلينين

ا:المغربفيالإسبانيأالاشعمار،مارتينميغيل)3(
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الأقلالجبالومنالمغربيةالأريافمنبهمجيءموريون.بفظاظةونساءنابناتناوتغتصب

وهي،الكلماتهذهصاحبةنسألانمنطقياسيكونإ...إ.إالريفمنطقةفيتحضرا

Doloresإيباروري!دولوريس9:السيدة Ibarruriالشيوعيللحزبالحاليةالرئيسة

معقولةحياةوضمان!"الهمجيينهؤلاءلتحضيريومذاكالجمهوريةبهقامتعما،الإسباني

بهابعثالتيالوفودإنبلإطلاقا،شيءلاشيء،لا؟الجبليةوالضياعالقرىلسكان

الريف!"فيتفجيرهاإلىيصارانتفاضةلاقتراحالجمهوريينمعسكرإلىالمغاربةالوطنيون

منكانتبإجاباتاصطدمتقد،المغرباستقلالبضمانقاطعوعدمقابلفرانكو،ضد

بين،يسارنافإنآخر،بتعبير.والرفضالحسابنهايةفيتتساوىبحيثوالتأجيلالزوغان

بهاقامالتيالاغتصابوعملياتوالإساءات)فالجرائمإحصائياللتمحيصقابلواقع

ضدحربهمأثناءفيالإسبانالجندبهاقامالتيتلكعلىتزيدلاالمغاربةالمجندون

النصيةالرؤيةنتاجهووالذي،للموريينالمعاديالخطابوبين(،الخطابيالكريمعبد

نإنقوللاسيمونيت"،مؤلفاتحتىالألفونصية""الحولياتمنالممتدةإليها،المشار

،"الرومنثيرو!قطعشأنوشأنها.والاستيهام""الكليشةوالأسطورةإلىالركونآثرقديسارنا

،العنصريخطابهانيQuintanillaكنتانيالوشىالاشتراكيرسومفإن،الكبيرةأوالصغيرة

نحن-وعينا،قبلمافيالمتجذرالذهنيالمشهداستيهاماتمن،ببساطة،تنبعإنما

فيوالمنغرسة،النشاةالبعيدة،للموريينالمضادةالمسبقةالأحكامفإن،وأخيرأ.الإسبان

السياسي-الاجتماعيالتحليلعلىالنهايةفيانتصرتقد،التقليديالجماعيالخطاب

ماكلكانااللذينوالمهانةالبؤسضحايا،المغاربةمعالمزعومتعاطفهموعلى،لماركسيينا

"الحماية".نظامعليهمبهيجود

المشكلةلمجابهةالكافيتيينوالنزاهةبالشجاعةالمتمتعينالنادرينكتابناأحدكتب

الذعرمنموجةأثارت(الإسبانيالجيشفيالمغربية)القوات"حركية"فرقةداوصولأن

و)نما(الاغتصابتمارسالناسجميع،الحرب)فيوحدهاالوقائعتبررهالاالجنسي

و)نماللحربهناالموريونيكنلم.(.).وجماهيريةوقدماظلاماوأكثرأعمقشيء

البؤساءالمغاربةالريفيينأنهومؤكدهوما(..).الإسبانيالشعبنساء!لاغتصاب"

مخاو!منيثيرونهمقاتمامابريئينكانوا،بخسثمنمقابلالفرانكويللجيشبيعواالذين

ماقبلمننعرفإننا.قديمذعرإلىتستجيبإنماالمخاوففهذه(...)مستحوذةجنسية

علىالسماويةالعقوبةيجسدإنمافالأخير.العربيبخصوصالإسبانيالشعب"ذاكرة"هي

.(بامتياز")4"قذرة"خطيئة

)4(Iالإسبانيةالإيروصية:"
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بالفعليتطابقونالجمهوريةوالدعائيةالأدبيةالنصوصترسمهمكماا)المورلنإن-

الشخصياتالمؤلفونيستلهملا،الحالتينوفي)الروفنثيروأ.فيالمجذرةالصورةمع

التيالشخصياتإنبل،باسمهاويتحدثويحللهايصفهاوالتيالكاتبعرفهاالتيالفعلية

و)ن.الخاصلحسابنانحنأعددناهذهنيبناءمنخارجةواشباحمسوخإلاهيإنيقدمونها

بلادهم،واستعمارالمتدنيةالتنميةمأساةيعيشونالذينالحقيقيينالمغاربةبينثمة

المسافة،انقطاعدونالإسبانيةالمخيلةمضجعيقضالذيالنساء"مغتصبو)المورفي

مغربإن.الخشبةعلىبدورهيضطلعالذيوالشخصإعطيلأبينالقائمةنفسها

وجغرافياتاريخيأكيانأيشكلانعنيكفإنما،ونظرائهماإكنتانياأوأإيباروري)دولوريس

ماهيهرمسية""كبسولةفيعليهامغلق،جامدة"شرقية"لوحةإلىليتحول،و)نسانياوثقافيا

الفعليالواقععلى،المستدخلةالنصيةالرؤيةتنتصر،أخرىمرة.الجماعي-وعيناقبل

.()وتمحوه

فيالإسلاميالحضورحولالعتيقةالأسطورةانبعاثأنالاستغرابعلىيبعثمما

هذا.النقديةنظرتهميجتذبولمكتابنا،انتباهيستوقفلم،الأهليةالحربأثناءإسبانيا،

ومحاولة،الاسلامحولالتقليديالخطابقراءةلإعادةممتازةمناسبةكانتتلكأنمع

أنبيد.التقليديةمخاوفنايحررأنشأنهمنالأدبيةلنصوصناقومي-نفسانيتحليلإقامة

إلىفأشار،الفرصةانتهزقد،بيدالمينينديثهو،للعرببالمحبحقانعتهيمكنلامفكرا

"،النبوئئةالشعر"نظرةافتقادهعنوأعلن"،خوليان"دونبأسطورةمعاصريهاهتمامعدم

هذهأ.المسحورةالابتكارقلعة"بوابةتمنعتزالماعديدةذهنيةأقفالاأنمنوتشكى

الداخل،إلىفيلجالأقفالهذهكسرعلىيجرؤالذيالفنانننتظرنزالما"إنناوأضاف

إ.هرقلمنأكثرعليهاختمالتيللمخيلةالعتيقةالأسرارعنلناليكشف

تقفالتيهيالخلاقالتحديهذاومجابهةالدعرةهذهإلىالاستجابةفيالرغبةإن

بمواجهة،طنجةفي،مؤقتاولو،الإقامةالصعبمنكان."خوليان"دونروايتيولادةوراء

القوطيالحكمعسفيةبمثلهوبنظامالمحكومةإسبانيابمواجهةأو،الإسبانيالساحل

3تتعداو)نما،الا!بانالمؤرخينعلىالأ!لاميللفتحالجنسيوالتف!يربالعربالمتعلقةالاستيهاماتتقتصرلا)5(

Raymondضار!إرايمونالفرنسيكتب.أيضاالأوروبيينالمستشرينبعضالى Charles،مدافعاكانالذي

التخرييللسعارمتنفاإ!بانياشكلت،حرونثمايةأطوالإنهالجزائر،فيالفرنسيالحضورعنمتحمسا

نتيجةهيوالتي،فيهمالمتجذرةبالرالتلذذولنزعة،المسلمينالغزاةلدىالفاجروالترتالدمويوالعنف

تثيرالتيالهويةوالحمياالتنجات!ان.مرضيئجنيانحصارإليهايضات،لديهمفيزيولوجيةضرورة

فيممامباشرةأكثرنحوعلىتعبرإنما"الفلامنكو،،فينقابلهاالتي،طوراوالنواحالصراخإلىوتدفعالأعصاب

)!(.!للعقلندخلكللمتجددالثبقلديهيستبعدالذي،للمورفيالقديمةالدمغةعنهـغولا،لوحات
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عظمةفيبخيانةوالحلم،خوليانلدونالأسطوريةالصورةاستحضاربدونالأخير،

غزواي،ماديغزوفييتمثلانممكنأيكنلمبهاحلمكنتالذيالغزوأنوبما.خيانته

خطاباحاربانعليئكانفقد،ورمزيثقافيو)نما،فعليونرجالبهيقومفعليلفضاء

ديناميامحتوىللخيانةأمنحوأن"البطانة)علىاقلبهان،كفه،للإسلامالمضاد)الرومنثيرو،

صحاذاورائهامنالأسطورةعلىواسيطرالمرعيةالقيمواقلب،اللغةعلىأبسطهو)يجابيا

Annieبيرانانيدعتهأوما،اأسادوميمجالالىالأسطورةاحيلانأيالتعبير، Perrin،

".الأسطورةأسودمةب،لروايتيالداخليةالبنيةتدرسوهي

المصنوعالتقليديللخطابأو،الأسطورةلقيمالتجديفيئالقلبهذاانالا

هذههي،معينةحدودداخلذلكمعيتحققكان،النصيةالرؤيةمنقرونطوال

الروايةبدايةفيالموصوفونالفعليونوالمغاربةفالمغرب.المقالةهذهبدايةفيالمحذدة

مافيالمعروف9الموري"الإطارأوالذهنيالمشهدفيفشيئاشيئايذوبون

كانلماومناقضبلمختلفهنايلعبونهالذيالدورأنصحيح.الجماعيوعينا-قبل

تستيعدالأسطورةفيالأخصاء"9لوظيفةوالممارسةالقمعيةفالأفعى:قبلمنعليه

إنما،اللحظةهذهحتىوالمقموعةالمخشيةوالاستيهامات.الاغرائيةقوتهاجديدمن

.وحيوي،منعش،احياثيبدورفينهضالجنسأما.استفزازاوتستفزبلبها،يضطلع

القابلةغيراالمانوية"بطبيعتهاتحتفظتظل"الاسلام!إسبانيا/:المقابلةانالا

مباشرةمعاينةثمرةالروايةليست.وبالعكس،مضادةقيمالىتتحولفالقيم.للاختزال

الأحكامتحطيمعلىالقادرالوحيدالموقفهو)وهذاالمنحازةالمواقفمنومجردة

على،بل،(والشعوبالثقافاتبينالنهاثياوالجوهريوالاختلاف،الغيريةحولالمسبقة

فيتذوبإنماأطنجةا،شوارعفينزهتهطوال،الشخصيةالمؤلفنظرةان،العكس

والاستيهاماتوالقوافيالمعنويةوالأنساقوالذكرياتالقبساتمنواسعنضينسيج

بالطبع:المؤلفمنمقصودتصرفوهو.الإسبانيالأدبيالتراثفيالمتناقلةوالصور

حولاستيهاماتنايعرفلاالذيالمغربيوالقارىء.داخلهمنلكن،تراثهضدموجهفنضاله

ومع.منهيمتعضانوحتىبل،يعنيهلابشيءالاكتراثعدمفيالحقكاملله،الإسلام

المغربف!ن،والشقوقالثغراتبعضعبرالروايةإلىيتسللالحاليالمغربيالواقعان

إسلامه.ولاالواقعمغربهماليساالكتابهذافيوالإسلام

بدو،الإسلامفرسانيا)اليئ:الروايةفيالجديداخوليان)دونيهتفحين

كلحطموا:اخترقوها،بكاملهابلادياهديكم:الأفظاظالغرائزيونالعربايها،الصحراء

شخصيتهاهيكلهدمواعائد،اليكمفيهاشيءكلعذاراها،مدنها،قراها،:فيهاشيء

لتحذوا:كاسرةجماعيةهجمةفلتهجمواالميتافيزيقا:بأنقاضواعصفوا،المتداعي



كله،جسمهاامتدادعلىوالفاتكةالمغريةأفعاكمولتشرثب،للعضولتتهيؤواالسكاكين

صامتبعنفالمطلقةقوتهالتمارسأقولالمتخايلة،الملكيةالحيةهذهولتمارس

لويسأخوسيهكان)و)نبالطبعيتوجهلانداءهإنالنحوهذاعلىيهتفحين،001وملغز.

يعيشالذيالمغربىالشعبإلى!(بذلكاعتقدواقدآخرونمرهفونا9ونقادآرنغورينأ

فيشكلا.الاستيهاميالأسطورةشعبالىو)نمانعرفها،التيالمقبولةغيرالظروففي

بالنسبةمحررشيءهيإنماوتدميرها،،المتخلفةالفرانكوية)سبانياغزوالىالدعوةأن

)سباد:بينهنايدورشيءكل.النداءإليهالموجهالطرفيهملاالتحريرهذاأنالا.إلينا

محض.متفرجإلىمختزلفهو،-التعلة""الموريأما

للإسلامالتقليديللخطابالنقديةالقراءةتتسعو"مقبرة"،أرضابلا"خوانفي

النمطيةوالصورالمسبقةوالأحكامالكليشهاتا9أنومع.كلهالغربيالعالملتستوعب

الاستعدادعدم،-عقلانيةلا،فظاظة،تخلفاستبداد،)بربرية،نفسهاهيتظل

علىتتركزلاالخطابهذامنهايتألفالتيالجنسيةالاستيهاماتفإن(،...الخ،للتقدم

ضدهناضلتالذيللتذويبالقابلوغيرالعنيد،الجوانيالعدوهذايثيرهالذيلذعرا

عنبديلأوحسيانفتاحمنيمثلهوما،الإغراثيجانبهعلىوإنما،عدةقروناإسبانيا

كانحين.الاختناقعلىفيهاتوشكالأوروبيةالبرجوازيةكانتالتيالتطهريةالاصسالية

تحررية-تجاربعنبحثاوالمغربالأدنىالشرقإلىيذهبونوالفرنسيونالإنكليزالكتاب

للقوىكممثلين،ظلهاأوفيالاستعماريةالجيوشطليعةفيبذلكيقومونكانوافهم،ذاتية

إلى،بحقسعيد،ادواردبهيذكرناكما،إفريقيةالآسيو-البلدانحولتالتيالإمبريالية

ومغامريه.وجانحيهوعاطليهالاستعماريالمركزبفقراءفيهيقذفمعزلوالىماخور

إزهيد(بصراحةالنقلهاوكذلك"الحرا،الجنسعالمالحالةهذهفىالشرقويجسد

الحسيأو،الشهوانيالكشفوإن.بلدهفيالأوروبيالفنانبهيحلمعبثاالذيالسعرا،

مهيمن/مهيمن9علاقةعلىبالضرورةينطويإنماجيدأندريهاوكفلوبيركاتبيحققهالذي

يقوموانما،بهوالاستمتاع)الآخر"جسدبامتلاكالأوروبيفيهايكتفيلاعلاقةعليها،

نفسه،الوقتفيوعرقيةطبقيةعلاقة.لسانهوعلىباسمهوالتحدثوتأويلهبتحليله

وسواء.الآسيوفياوالأفارقة(االأهلسنحيالاابرجوازيك!نسانتلقائيايتصرففالأبيض

الحالياوالسابقالاستعماريالعالممواطنفإنبانخداع،اومنهوبوعي،ابىأمأشاء

وبقيةالصناعيةالدولبينقائمةتزالماالجائرةالفوارقدامتماالعلاقةهذهفيضالع

يقدملاالتياالشرقي"الجنستجارة،الضخمةالتجارةجانباوضعناواذا.العالمبلدان

داعيفلامنها،عينةالاالغربفيالتايلنديةالتدليكومحلاتالشرقيةالحماماتتكاثر

الشعوببينوالاجتماعيالاقتصاديالتكافؤانعدامعلىتقومبسعادةالوعدهذاانللقول
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عددأنباستمرارتريناالأخرىالحضاراتمعرفةإن:مشخصواقعبأيلهعلاقةلا

الذيهوالمحرماتهذهتوزيعأنإلادائما،نفسههوفيهاالمحرماتأوأالتابوات"

يختلف.

والمرائي،الطهرانيالبرجوازيالنظامبمقابلةبالسعادةالوعد:المزدوجالواقعهذا

صاحبنايمنحالذيالواقعهذاإننقول،ثانيةجهةمنالاستعماريوالقمع،جهةمن

الذيهو"السيد"،دور،منهمفرلادورولكنه،المزعجالدورهذا،المزعوم"المتحرر"

منها،الثالثالقسمفيالروائيفالخطاب.أرض"با*"خوان:الجؤابةالقصةفييرتسم

ويظهر.الحلعلىالعصئةالثنائيةلهذهبالانصياع،""بنلوبكصنيع،وينحليتشكل،مثلا

المخاطب،اوالثانيالشخصيحاكيهاالتيالشخصياتاختيارفياخرشيءأيقبلاللبس

،الأولحققوفيما."لورنس.سي."تودوفوكو"الأب"وتورميدا""أنسليم:ويتقمصها

ملكحاشيةمنمسلمةامرأةمنوتزوجالمسيحيالراهبثيابعنهوطرحإسلامهأشهراذ

وأودوفوكو،لورنسدوافعفإن،ومرضيةمكتنزةجنسيةحياةحققأقول،تونس

الذيالإنكليزي-الفرنسيالاستعماريالتوسعسياقفيتندرجإنما،السرئة،اندفاعاتهما

نتائجتساعدلم.إليهوانجذابهماالإسلاممعتعاطفهمامنالرغمعلىفيهالاثنانساهم

اللتينالإمبرياليتينالقوتينافادتوإنماشيء،فيالسنوسييناوالبدوالصليبيةحربهما

صفحاتتصفهالذينفسيا،المصغداوالفعلي،الجنسيتحققهمايساهمولم.يمثلان

الذاتيالتحققفيلدوفوكو،"الروحانيةو"الأعمالللورنس"السبعةالحكمةأأعمدة

المهيمن/"المهيمنأوsمنهاوالمجردالفالوس"حاملجدليةإن.الأصليينللسكان

أرضأ،بلا"خوانفيالوحيدوالتحرير.القلبإلىهناتعرضتتكنوإنتختفيلا,"عليه

ملكوتفيأوالأدبيالخلقمجالفييتحققإنما،التاريخيوالواقعالجنسخارج

."اليوتوبيا!

فردوسمنالمطرودالملاكيدفعالذي،الجنسيةالسعادةعنالبحثيؤولأنيمكن

الذي،الإفريقيأوأ"إلموريبالخاصالاستيهامهذامطاردةالىالغربيةالبيروقراطية

من،يؤؤلأننقول،الصناعيالعالمفيالعمليةقوتهيبيعالذيالمهاجرفينجسيدهيجد

هذهفييدخلونإنماوالنقادالصحافيينمنوالكثير-"مقبرة9لروايتيالمتعجلالقارىءقبل

النصبهيوحيماأنإلا.الإخصابيةالذكريالعضولقوةتمجيديانشيدالوكانكما-الفئة

طفولةعاشأنبعد،الذيالمهاجر،فهذا.بكثيرتعقيداوأكثرهذامنأكبرالواقعفيهو

اصبح،يعملكانحيث،)المدابغجحيمفيالعبوديةوعرف،المستعمرةالمغربفييتيمة

الأفارقةالعمالمنواحدايكونانيمكن،الباريسيةالشوارعفيمرورهلدىالذعرينشر



كتابهفيبروعةالحياتيشرطهمجلونبنطاهريصفوالذين،يحصونلاالذينالشمالسن

أيضا.هذامنأكثرولكنها.العزلاتاذروة

)قضمتهمابأذنينيتمتعلاأنهالمعنيئللشخصبسيطجسمانيتفخصبعدنعرف

كبيرةبمتاعبالجنسيةلحياتهالمفرطةضخامتهتتسبببعضوذكرييتمتعوأنه(،الفئران

يمثل،امرأةبملامحالعالمفيالمتجؤلللملاكبالأرقيتسببالذي)الفالوسا)فهذا

إنه.كانشمالي-إفريقيأي،إذن!"المتطفلهذالي!(.فعليةلعنةهوإليهبالنسبة

غريبكا!ن:والعربالمسلمينحولالغربيةللاستيهاماتوكاريكاتوريةمكثفةخلاصة

المنطميالأوروبيينخطابأمام(،الأذنينإلىالافتقارهوأصم،كتيمالأطوار،

فهو،نفسهالوقتوفي.هؤلاءيفهمهالابلغة،كلههذافوق،نفسهعنيعبر،اواالعقلاني

"خوليان"دونلشخصيةوخلافا.ونفورسخريةموضعيجعلهالحجمهائلعضوذكريلديه

شخصيةوإنما،المسيحية-الإسبانيةللمخيلةبسيطانتاجاليسفهونفسها،علىالمنشطرة

نظرات)تخترقهمرئيةغير،مجازيةفزاعةإنه:يلاقيهمننظرةتصنعها،ومركبةجامعة

المواصفاتيجسدكونهحدود)فينفسهالوقتفيبالتهديدومترعة(تراهاندونالعقلاءاا

عدة(مراتومضاعفةمضخمة،الأوروبىالانسانعليهيسقطهاالتيالمنفرةاوالسلبية

هذابملاحقةوالثروعمحبتهعلىقادرا،قيمهسفمبقلبه،سيكونالساقطالملاكوحده

الثكناتمنملاحقتهنقول،أذنينولالهصوتلاالذيالمحضالجنسيالعضو

المستقبليةالعاصمةهذه،الاستعماريالمركز!بلالغاحتىالأجنبيةللفرقةالاستعمارية

الحلقةأ"رئيسلدنمنعسفيقراربفعللا،مستحيلةحبعلاقة.الإنسانيةوالمنزوعة

موقعبسبب،أخرىمرة،ولكن،العملمنالأخيرةالمقاطعفيبالروايةيضطلعالذي

حكايته.موضوعمن،الاستراتيجيالكاتب

يقابلهالذيا"المورفيأوالثرقي)الديكورايخليامقبرة!في:اخيرةملاحظة

ولكنهابالتأكيد،مشوهة،لمرآةالمكان،أرضابلااخوانو!خوليانادونفيالقارىء

الرواية،منعديدةفقراتفي.الاستعماريبعدوماالمستعمرللمغرب،ذلكمعمرآةتبقى

النابعوالجماليالإنسانيوالافسانالأخلاقيالاحتجاجزاويةمنإليهمنظوراالمغربيظهر

الفناءاجامعساحةلفضاءاقراءةف!نوبخاصة.بالبلادالحميمةوعلاقتهالمؤلفتعاطفمن

الرؤية،معاآنفي،تتفادىإنها:الثنائيةهذهاساسعلىمقامة(الروايةمنالأخير)الفصل

والروحواللعبالفراغقيم،الصناعية-قبلوما،المتخطاةالقيمتدينالتيالأخلاقية

إ(االمتعة)منالمتعيئالمنظار،ثانيةجهةومن،جهةمنالأعياد،روحاو،الاحتفالية

والملؤنالحرالفضاءتبطنالتيالاستغلالبظاهرةاكتراثعدمعنينمالذي،المحض

سوىيكتببألانفسهعلىالكاتبيحكمانيعنيالأولىبالنظرةالاالأخذعدم)ن.للساحة
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الى،بخطورةالافتقار،يعنيانما،الثانيبالمنظاروالتحدد،الاجتماعيالنقدفيمقالة

اعماليمنبعضفيقبلمنالحاضرة،المعضلةهذه)ن.الإنسانيينوالتضامنالعاطفة

الجزيرةهذهقراءةاحاولواناتأريقيعنتكفلمنيخار(،و)حقول،،هوية)بطاقة!

يتعلق،لاالأمرانذلك.والفقر،الظلممن)محيطوصطفيالقائمة،الحريةمنالصغيرة

تحضرني.المستقبلعلىبمراهنةو!انماللحنينبتصعيد،الأولىللوهبةتوئمهيمكنمثلما

.اارابليهعالمعن،ا)باختينكتبهاالتيالملاحظات،الفناء"اجامعحواةبعالمافكروانا

موقوتية،تحفقهلدى،سيثبتبعيد،مستقبلعلىمفتوحةفرحةكوةيتركما)دائماانهكتب

المباشر،وللمستقبللحقبتهالعائدين،النسبيةوالحقيقة،النسبيالتقدميالطابع

...،المرئي

القولفيالحقكاملللنقادفسيكون،للمغربالفعليالحضورمنبالركمولكن

أغلبعلى،يهملنو!انه،المغربحولعملاماملسناايضا،المرةهذهاننا،

شأنشأنها،ا!مقبرة)ن.المعنيينالقراءمنحفنةعدافيما،المغاربةالقراء،الاحتمالات

تدورالذيالإطار:للأوروبيينموخهعملأيضاهي،أرض"بلاو)خوان"خوليانادون

النضالفيالسطورهذهكاتبيساهمالذين،العربيمثللا)سلاميعالمهوفيهاحداثها

كائنالىيشيرو!انما،عدةسنواتمنذوالاقتصاديوالاجتماعيالسياسيتحررهماجلمن

مسلمقارىءبهايقوممتأنيةقراءةاناعتقدلا".البعض)مخيلةشؤهتهمفزعاموري"

تحريرهو"مقبرة(مسعىكانفإذا،الواقعوفي.اكتراثبعدمالحقيقةهذهمعسسعامل

جدلية،التقليديةالجدليةداخليتحققيظلالتحررهذافإن،الحببقوةالإنسانيالكائن

منتمنعناتزالماوالتي،المسلمالشرقبمواجهةالمسيحيالغربانتجتالتيالمغايرة

فيلدينا،ومألوفينمنا،قريبينباعتبارهمالأخيريسكنونالذينوالنساءالرجالالىالنظر

بعضاتقربناانيجبالتيالكثيرةبالنقاطقورنتما)ذاجداقليلةعنهماختلافاتناتبدوحين

بعض.كا
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نيةلإسباا"يةلمدخرا"تتطورا-3

غالدوس(،ثربانتس،رويث)خوان

_1_

المتمثلةالمزية،نفسههويخوضها)بداعيةتجربةللناقدتمنحهاالتيالمزايااهممن

التأثيراتمسألة،للجدلالإثارةوالداثمةالعقيمةالمسألةهذهفهممنفقطتمكينهفيلا

النسبية.منبشيءمعاملتهامنكذلكوإنماما،ادبينصولادةفيتساهمالتيوالمصادر

منهجية،لبواعث،التركيزالىشخصية)بداعيةتجربةعلىالمتوفرينغيرالنقاديضطرففيما

النصأوالكاتبفيهايموقعواأنمحاولين،الأدبيةوالفتراتوالأساليبالتياراتبعضعلى

أدبيةنصوصاأنتجأنسبقالذيالناقدفإن،!"الحشراتيةوتصنيفاتهملتحليلاتهمالخاضع

تحديدفيالمتمثلالمشروعأن،بذلكدائمايعترفلاكانوإن،المعرفةتماميعرف

حالاتعداماوفييقرا،ومايعيشبمايتأثرمؤلففكل.باطلمشروعهوإنماالمؤثرات

تجاربهمجموعيمثلإنماالكاتبعملفإن،معينبأنموذجالارتباطالىتدفعالتيالتقليد

بسلسلةيرتبطهامأدبينصكل.لعصرهالثقافيةوالتياراتالتاريخيةوالتحولاتالشخصية

التيالصلاتكانهتوكلما،مختلفةأدبيةوتقاليدوحقبأنواعإلىالعائدةالنماذجمنواسعة

عملهكانكلما،ووشيجةمتعددة،Borgesبورخ!يعبركما،الكونيةبالمكتبةتربطه

علىساطعةأمثلةوجوشىوفلوبيروستيرنكثربانتسكتابأعمالوتقدم.وثريامتعددا

كلمنانطلاقايبدعالكبيرفالكاتب.الاختزاليالنقدهواةفيهيقعالذيالمؤسيالعبز

والمتاحفللمكتباتإيقافهيمكنلانهبممارسةإلىيشبعلاالذينهمهيدفعه:شيء

مقيما،يغريهأوفيهايناسبهماكلعلىوششحوذ،كفاتحيلجها،المختلفةوالثقافات

هذه.المستمروالتبادلوالتنافذالتناقحأساسعلىللتذويبالقابلةوغيرالفذةخصوصيته

الحساسيةتغلغلعنالكشفمنمثلا،،تمكنالفنبهايتمتعالتي")اللقاحيةالخصيصة

ومنالمعاصر،الجنوبي-الأميركيالروائيالأدبفياللاتينيةالشعريةأوالعربيةالملحمية

Andrei"بييليه"أندريالروسياختلافبمثلهمكتابأعمالفيثربانتسأثردراسة Bieli

Arno!شميدتآرنو9والألماني Schmidtيفتقرونمناو،المبتدثونإلاالتقليديمارسلا

"ف!ال!ه!



يقومونلافيما،إالواقعيحاكونانهم،بسذاجة،يزعمونالذينواولئكحقيقيةثقافةالى

العكسعلى.الواقعهذاعننمطيةصورةبتكرارالا،منهمعلمغيروعلى،الحقيقةفي

نقطةوفي،للرياححقيقيةوردةاو،للطرقمفترقفيالهامالنصيتموقع،بالضبطهذامن

متعددةبوتقةفيتمتزجالتي،المختلفةوالنزوعاتوالقراءاتللمؤثراتتقاطع

باستمرار،،تخصبها،نقيئ"غيرموئد،ابدا،هو،الحقالإبداعيفالعمل.المحتويات

مؤثراتمن،الأدبفي،إذن،ثمةليس.الكونيبالتراثتربطهالتيالعديدةالوشائج

متعددوتوالدومشاعيةخلاسيةدائماهناك.التوالدوذاتيةمحددةمصادرأو،الاتجاهواحدية

ولقيط.،المصادر

نصوصمنالعديددراسةبقيتلماذايفسر،الإسبانلنقادناالحرفيالتخصصوحده

وطورا،وحدهالإسبانيالأدببمعرفةيعنونتارة.مهفشةاوجزئيةاوناقصةالأساسيةأدبنا

فيهذاموقفهممصاحبين،مميزةاواصربهاتجمعناالتيالأصلاللاتينيةاللغاتبادب

بموقف،ذلكمناسواأو،،اخرىادبيةمناطقمنالآتيةبالأعمالكاملبجهلالغالب

فإنماهذاأقولوإذ،معدودةمثرفةنماذجإلأهذاعنتشذلا.المناطقلهذهالمعاداةشديد

Blanco"وايت"بلانكوالمنفيكاتبنابهقامبماافكر White،.)+(أدبناعومللقدمثلا

لغةتفهمأنتريدلا"مفكرةارؤوسقبلمنالنحو،هذاعلىيعامليزالوما،الإسباني

،القصوىالحالاتفيالإقرار،مع،المسيحي-اللاتينيارتباطهعبريفحصبقي.الوقاثع

العربية-بالثقافةوالعابرالسطحيالانعداءمنبدرجة،تكتيكيتنازلتقديمبهدفلووكما

الإسلامية.

بتسليطالناميالأوروبيوالاستشراقالرومنتيكيةالموجةقياممنالرغموعلى

طوالواصلوا،قدالاسبانفإنجديد،منالموريسكي-الأندلسيماضيناعلىالأضواء

علىمقحمغريبوكعنصر،ملونإغرابيكشيءالتراثهذاإلىالنظرعشر،التاسعالقرن

الذيالبطيءالتطورإن.واستبعادهلفظهإلىاخيراانتهىالذي،الغربيالمسيحيالجذع

،الجرأةالشديدةالثقافيةالتاريخيةوالمقاربة،جهةمنإسبانيافيالعربيةالدراساتعرفته

Americoكاسترواميركوقدمهاالتي Castroهشاشةعن،فجأةكشفا،قد،ثانيةجهةمن

كاستروإآثاركتابكانو)ذا.ادبنايلقاهبقيالذيالأدبيالتحليا!إليهايستندالتيالحجج

Huellasاالاسلام del Islamفإن،الكلاسيكيينمؤلفينالدراسةوثريةجديدةآفاقافتحقد

الفضللهكانول3ولأأ!!ا!!30أبالاثيوسآسين)المعلموآراءالمفكرهذااطروحاتالتقاء

Blancoوايتبلانكو)5( White:نفسهنفىكرالتاسعالقرنمنإسبانيكاتبلنفسهاختارهالذيالمستعارالاسمهو

غويتسولوخوانقامتاريخيةونصوصأمذكراتالإنكليزيةباللغةترك.بلادهفيالتفتيشمحاكممنهربأ،لندنالى

)المترجم(..الإسبانيةإلىبترجمتها
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معزلفيمنفياذلكقبلكانمايشملحتىاللاتينيةالدراساتحقلتوسيعفيالأكبر

العربية.الدراسات

بدء،إسبانيةاعمالوراءالعربيالإلهامبحضوركاسترو،فعلكماأحد،يقولان

شرقيةحكايةوثلاثينإحدىعشر،الثانيالقرنفي،نشرتالتي!الكهنوتية"المنظومةب

الشهير،الكتابهذاإ،النقدي)الانسانحتىأوروبا،وفيالمسيحيةإسبانيافيالأصل

Baltasarغراثيان"د)بالتاسار Gracian،يتناقلهابقيحكايةفيبذورهوجدتالذي

خطير.جدنحوعلىومجذرةمثبتةبأفكارالمساسيعنيإنمافهذاا،موريسكئو)الأراغون

يعيشكاناسبانيافيوالإسلاميالمسيحيالمجتمعينمنكلأإن،مثلاالأفكار،هذهتقول

.عديدةقرونطيلةتجاورهمامنالرغمعلىالآخر،علىاختراقهايتعذرمنيعةحدودداخل

"كبيرعملعلىكاملبنجاحكاستروطبقهالذي"المذخرية")0(مصطلحفإن،كذلك

وعملالسيد""أناشيدمنكلقراءةذاتهبالقدريضيءأنشأنهمنيظلإنما،هيتاأقساوسة

Juanمانويلخوان Manuel.تأثيراستمرارسرعنالكشففيالمصطلحهذايساعد

هدخوان)سانالصليبيوحناشعرفيبالاثيوسالمعلمعنهكشفالذيالاسلاميالتصوف

المجتمعاتصراعإزاءكثربانتسكاتبمشاعرلتذبذبافضلفهماويقدم(،كروثلا

باختيارعدةلقرونفاعلابقيالذيوالإغراء(،واليهوديوالإسلامي)المسيحيالثلاثة

الإسلامي.البديل

"بروفنسال-"ليفيوبالأثيوس")آسينكالمعلممستعربينأبحاثفبفضل،والحق

علىعابرتأثيرغيريمارسلمالإسلامإنالقائلةالعتيقةالأطروحةعنالدفاعيصعبأصبح

مختلفةمعرفيةميادينمنالآتية،العديدةالحديثةالدراساتوتؤكد.الاسبانيةثقافتنا

مناطقأخصبالذي،العربي-اللاتينيالتلاقحذلكعلىتؤكد،نفسهالموضوعلتضيء

فوينتس"دهغالميس))قدمهاالتيوالموثقةالمرهفةالأبحاثإن.أدبنامنوعديدةواسعة

Galmesde Fuentes،،بتعبير،ترينا،"والإسبانيالعربيالملحميين!الأدبينحولمثلا

إلا،الحقةدلالتهاعلىالقبضأوالسيد""أناشيدفهميمكنألاانه،نفسهالمؤلف

إنما"السيد"ملحمةفيالمنشدفالشاعر".معربينواجتماعيلغويسياقفيبدراستها

مستوياتجميعتسودإنماالبنائيةالمدخريةوإن،العربيةالفخرقصائدعالمفييعيش

الاسلاميةبالفونالمتأثرة،بعامةوالغربيةالاسبانيةوالآدابالفونعلىتطلقتسمية:Mudejarismo"االئدخرئة)5(

"ئذخن"فيالآخروالبحض(الدين)من!قدين"العربيةالمفردةفيالتسيةأصلبعضهميرى.لهاوالمستلهمة

بهوالعملالإسلاميالعنصراذخاربمعنىنفسها،"مذخراالمفردةإلىارجاعهاالىنحننميل.(مدخنة)ثقافة

)المترجم(..الثقافةهذهداخل
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المسيحيينالجؤالينالشعراءبينقامالذيالرائعالتنافذيقوم،ذاتهالنحووعلى.النص

ديوانفيالشعريةوالمطارداتالمعارضاتفترةحتى"قزمان)ابناياممنذوالمسلمين

اللاتينيةالغنائيةالأنواعبينسادالذيالمثمرالتبادلعناوضحولاصورة)الفونصو"،

العارفةالكلاسيكيةالتياراتمنكلالتقاءعنكذلكأو...الأندلسيالعربيوالشعر

أنبدلا،بالإحاطةادعاء(يوبدون.مونروا)جيمس!باحثعنهكشفالذي،والشعبية

الوثهتقدمهافتئتماالتيوالمتمكنةالغنيةالأبحاثإلى،اللاثحةهذهنهايةفي(شير

Luceبارالتا-لوبيث Lopez Baraltمتفخصة،بالاثيوسالمعلمآثارفيهاتقتفيوالتي

التصوفضوءعلىا).(،الصليبو)يوحناتيريساا،مارياأالقديسةعندالرمزيالخيال

شعرفي"المتقدةالحب"شعلة(نالاقناعكاملنحوعلىتريناوهي.الشاذليالاشراقي

وعنإ،الثلاثةالأديانلإسبانياعبقري)ابنعنالاتصدر(نيمكنكانماالصليبيؤحنا

الاسبانيالأدبسيظل،هكذا.ااسلامية-عربيةبمجازاتالمسيحيةمشاعرهيغني"شاعر

وأن،الإسماعيليةخلاسيةبحقيقةونقرمنظارنانوسعأنعرفنانحنما)ذا،بالمفاجآتيزخر

بها.يقوممنتنتظرتزالماوالقصصىالشعريأدبنامنالمجهولةالمناطقدراسة

الروائية.أعماليعلىالقديمالعربيالأدبتأثيرعندالبحثهذافي(توقفلن

العربي،السجعشاكلةعلىالمقفىالنثر)استخدامالأسلوبيةأواللغويةالناحيةمنفسواء

نقادقبلمنللدرسخضعكلههذا(،..الخ،النفسانيةالمعالجة)تلافيالبنائيةأومثلا(

.ا)9(مباركجديد"مليكةوتروساا"سيلبياو،"لوبياسإبرنارمنهمأذكر،عديدينوباحثين

آثارثلاثة،علناأوضمنأتسود،التي""المذخريةدشخصيرسمتقديمهوهناسأحاولهما

Juanرويثلخوانالأدبيالعمل:الإسبانيأدبنافيأساسية Ruizكبيربالمعروف"

أدهشإذاوحتى،وأخيراCervantes()سرفانتسثربانتسدهأميغيلوعمل،هيتا"قساوسة

Benitoغالدوس!أبنيتوبيريثعمل،الكثيرينذلك Perez Gald6s.

)5(

)1(

ترجمتنابأدبهما،أوصعمحرفةأجلومن،الاسلاميبالتصوتتيريساوماريايوحناالقديسينتأثربصددراجع

رونداملتقي)(عمال،الإجاني-العربي"الحوارضمن،االسبعةالروحامنازلحولبارالتلربيثلرئهلدراصة

(.)المترجم(.الطبع)تحت8591(-8491

تروسا:صيلبياغويتسولرا،اخوانداخوليانأدونفيالأصلالعربيةالمفرداتودلالةاأهمية:لولياس(برنارد

"مقبرة"لروايةمغربية"دراصة:مباركجديدةمليكة"،الأخيرةغوشولرخوانرواياتفيالعربيةاالأسطورة

غويتسولر:لخوان

Don Julian de Juanعاbc dans3!ةBernard Loupias, <dmportancc 51 signific! tion du Icxiquc 'd originc

Juan4حltimas novelas5+!ناظ،اmito ! rabc،،!اي.Truxa7891.ة Sylviممرممرممرط..niyuc,vol"ةGoytisolo-, Bullctin His

en Juan.34،ا!ik ! Jadidi Embarcc, ! Lectur ! marroqui dc Makb!15ا dc .0891 Mولأة.الاول!Goytisolo-, Iberom

,Goytisoloف.!!rcclonة.01891 Montcsin
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ومكانيةزمانيةبمعطياتيتمتعالذيهذامنأفضلالأدبيللعملقارىءمنيما

يشكلللنصوالتاريخيالفضائيالسياقأنفبما.مؤلفهمعطياتمعكثيرأأوقليلاقةمتساو

حينإنني.للأخيرفهمناعلىبالضرورةيؤثرأنللأولجهلناشأنمنفإن،منهيتجزألاجزءا

فإن،الاثنينأو،الزمانأوالمكانفيعنيبعيدمؤلفكتبهاروايةأوقصةبقراءةأشرع

أرغبكنتماإذاالسياقذلكتركيبإعادةإلىيضطرنيوبينهبينيالمشتركالسياقغياب

أثرفيالخفيةوالمقاصدالضمنيةبالدلالاتيحيطأنأحدأرادماإذا.للعملكاملةبقراءة

التيالتركيبإعادةعمليةإنىيحتاجلنبذا.ومواطنه-المؤلفمعاصريكونأنفعليه،ما

نأيجبما.بالصدفةومحكومةبالمخاطر،محفوفةدائما،،تظلوالتيعنها،أتحدث

أسرارهواكتناه،معينعملفيالمعتمةالمناطقإلىالنفاذأرادإذاتحقيقهفيالناقديجهد

وموقعته،العملفيهنشأالذيوالاجتماعيالئقافيالمناختشكيلإعادةهو،الممكنة

والتعاطف،والمباشرةالقرببمشاعرجديد،منيشعر،حتى،المناخذلكإلىبالقياس

زمنه.فينفسهالعملجمهورعاشهاالتيوسواها،

أحدقراءةبإعادة،خمسأو،سنواتأربعقبلشرعت،الاعتباراتهذهعلىمستندا

إقامةعلىحقايشخعكانوإنسانيثقافيإطارفيقراءته،عنديالأثيرةالأدبيةالأعمال

العملفيهاالتهمتالتيالجامعيةالمكتبةلتلكالمقابريالصمتعنبعيدا،ديناميةمقاربة

Libro"الطيبالحب"كتابإنه.الأولىللمرة de buen amorيظلالذي،رويثلخوان

أنإلاو"الثلستين")+(.كيخوتة""دونجانبإلى،نظريفيقيمةالأكثرالإسبانيالأثر

نأفيأرغبكنتلماأو،العملهذاعنمحتملةلدراسةالأوليةوتخطيطاتيملاحظاتي

وجهةلهااتخذتقد"بمراكشالفناءجامعةساحةفيهيتاقساوسةلكبير"قراءةيشكل

للحبآخركتئبأوكتابلولادةتعلةمجردوشكلت،مستقلةحياةواكتسبتبعدفيماخاصة

.أخرىحكايةهذهولكن"مقبرةأ،القصيدة-روايتيإلىأشيرإنني.الطيب

علىقرونستةمروربعدوعصريتهبفرادتهيحتفظيزالماالكهنةكبيرعملكانإذا

فيللتصنيفالقابلةوغير،الشكلعديمةشبه،الحرةبنيتهمننابعهذاأنأعتقدفأنا،تأليفه

نابعإنه.أحياناومتعارضةبلمختلفةعناصرتحتويوالتي،المحددةالأدبيةالأنواعمنأي

Laاالثلستين،)0( Cclestina:1465)روخاسدهفرناندوالإبانيللكاتبشهيرةرواية Fernando de Rogas-

يدعىكانوالذي،محاثراتعلىالقائمالروائيالعملهذالهويشب،لسالامنكةحاكماكانالذي(،1154

كاليستووميلييا،لقاءتسفل)الثلستين(،قؤادة"5سيرةالعمليسرد.كاليتووميلييا؟تراجيكوميديا5:البدايةفي

الأوروبي،المسرحعلىكبيراتأنيراومارس،وشكسبيريكافيليمنكلالعملعرف.العصرلروحنقدأويتضمن

)الشرجم(..الفرنسيوبخامة
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الخلاسية،طبيعتهومن،المختلفةواللهجاتاللغاتمنالحاذقالمزيجهذاكونهمن

ذيدينرجللتجاربالمعجزالجمعهذاومن،التصنيفيةالمعاييرلجميعالنابذة،الملونة

التيوبالنوادر،"الرهبان"متعتراث،اللاتينيبالتراث،واحدآنفي،مفتون،عهريةميول

المتلاعبةوالأشعارالإباحيةوالقصصالعربيةوبالثقافة،المدنسإلىالمقذستجمع

تضاهىولافريدةمكانةتمنحهالتيالفذةالخصائصمنالمجموعهذامنأي.بالألفاظ

أدبنا.في

الأدبيةتجاربيأكثرإحدىالفناء"جامع"ساحةفي"الطيبالحب"كتابقراءةكانت

إلىأي،النصإلىالإصغاءبين،أفعلأنليقيضمثلما،المزجإن.وكثافةوحدةعمقا

جميععلىوالمروقوالإباحيةوالخفةالدعابةعلىتقومالتي،الباذخةرويثخوانلغة

(،)المغربيةالشعبيةالفكاهةإلىأي،فيهكنتالذيالمكانيالإطاروإلى،والميمالأعراق

كانإنماالمزجهذاإنأقول،""حلقاتفييقرأالذيالشفويالتراثتميزالتي،المتحررة

بخصوصBakhtine"!باختينالروسيالناقدملاحظاتصحةمن،فجأة،أتحققأنيعني

التقاءنقطةتمثلالعموميةالساحة"كانت:كتبلقد.Rabelais""رابليهدالكرنفاليالعالم

عالمفيالمثبتةالحدودعلىالخروجفيالحقلهاكانرسميا.يكنلممالكلوتقاطع

".الشعببيددائماالأخيرةالكلمةوكانت،الرسميينوالأيديولوجيةالنظام

القرزانهايةفيتمكنه:الفريدالامتيازبهذاالفناء""جامعلساحةالحاليالزائريتمتع

مئاتمنذالإسباننحنلنابالنسبةاختفىقدكانعالمفيجديدمنالغطسمن،هذه

وقته،بكاملفيهيتمتعمسيحيا،امكانمسلما،الوسيطالعصرإنسانكانعالم.السنوات

الشعبيينالرواةحولمنفيشكل،الشعريةوالعروضالألعابإلىالغريزيميلهويتبع

حياتهعناصرعليهابالاعتمادويشكل،مللبلاالحكاياتويتلقى،وإخائيةمفتوحةحلقات

كانوالذي،"قزمان)ابنيصفهالذي،بالكلاماللعبوسادةالحواةعالمإن.الاجتماعية

جدتهبكاملهنايحتفظيزالما،ورحلاتهمغامراتهجميعفييجتازه"كرنفال"السيد

والمشعوذينالجوالينوالفنانيينوالمغنينوالحواةالمهرجينفيهترى.وراهنيته

كتبتكما،إليهميجتذبونوهم،الفطنةالحيواناتوأصحاب،الشعبيينوالأطباءوالسحرة

صفوفبينمنيأتونوالتبروالباعةوالجندالريفابناءمن"حثودأ:"مقبرة9روايتيفي

فيجميعاويذوبون،الغافيةنصفالساحةوعرباتالأجرةوسياراتالسياحيةالباصات

كانوكما."وسرمديةمترددةحركةفىالجمهورغليانتأملفيضائعين،الحالمالحشد

أالحلقةوفضاءالعموميةالساحةفإنأ،رويثو"خوان!قزمان"ابنحقبةفييحدث

البعضبعضهميجهلافرادبينمباشر"احتكاكقياممنيمكنانإنماوالمتعدد"المفتوح

منمزيجفيوالتماهيبل،العميقوالالتقاء،الاجتماعيةالضغوطنسيانومنالآخر،
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مساواةتحققمن،وأخيرا،المؤسساتلجميعالمؤقتوالرفضالدينيةوالتقوىالضحك

(.نفسهالمذكور)العملالأجساد".بينومشغةعادلة

كانالذيالعارفللأدبوخلافأعثر،الرابعالقرنفيالشعبيالإسبانيالأدبكان

الروايةطريقعن،بالتفضيلويتناقل،المشتركةالإسبانلغةيستخدم،باللاتينيةيكتب

كانتوربمابل،الدلاليبعدهتنافسفضائيةبنيةيكسبهالنص)نشادكانكما.الشفهية

الأصولوالمتعددالمتنوعالشعريالعروضكونفيالناحيةهذهمنشكولا.أهميةتموقه

خطابإن)2(.العربيينوالسجعبالعروضيستعينرويثخوانيستخدمهالذي

بالدرجةالإيقاعينهالشعريالبيتلزومياتيتبعالذي(الجوالوالمغني)الشاعر)التروبادور!

كبيركانالتيوالساحاتالأسواقالمستمعيرتادوإذ.معاوالعقلالأذنإلىيتوجه،الأولى

الأدبية،أذنهيرئيإنمافهو،اليومالفناء9"جامعساحةيزورأو،بالأصيرتادهاالكهنة

العباراتءيجزىوكيف،الحكايةعليهتقترحهمااللذينوالتقطيعالوزنيحترمكيفويتعلم

تمؤج.كلإلىيفتقرالذي!"الطبيعيالتقطيععنمتخليامعهما،يتساوقبما

وثراءوتعدديته"الكهنة"كبيرنص)دهاشبمثلعملأالاسبانيالأدبفيأعرفلا

وصفيمكنلا.الإنشاءأوالشعريالعروض،البنياتأوالألفاظناحيةمنسواءشكله

ثغراتعلىينطوي)نهبالواحدئها:ولاالأبعادبالثنائييقدمهالذيالنصيالواقع

للأصواتوتحولاتالمركزمنهاربةوحركاتوتوتراتللتوازنواختلالاتوانقطاعات

تطورفيالتاريخيةبقيمتهاتدهشنالارويثخوانإسبانية)ن.حقسمفونيئبناءعلىأي-

تتمتعالتيالأدبيةبالمكانةوإنمامثلا،،Bercioبرثيو"9عملأوالسيد"أناشيد1مثل،لغتنا

الرابعالقرنفياللغةغليانكان.محضوثائقيهدفأولغويمسعىكلوراءمافيبها

فنحنوهكذا،والانفتاحالتقبلعلىتقوم،خلاقةلغوية""استراتيجيةتبنيمنيمكنعشر

لاتينية،ودينيةدنيوية،وشعبيةعالمةمفرداتعملهفييدخلوهوالقساوسةكبيرنرى

تراثيقيمهاالتياللغويةالمراتبيةتفاديمنيمكنهالتصرفهذاوكان...الخ،وعربية

حريةداخليبتكر،أنومن،الجاهزةللجملالثابتةالدلائليةعنالانقطاعومن،مغلقجامد

إلمرهفةالأذنكهذهتماما،،أي،وفتيةماكرة،حاذقة،ملونةمزيجا،لغة،كاملةفكرية

ومع.الفناء"!جامعساحةفيالطيبةالصيفشصىتحتالمحتشدالجمهوربهايتمتعالتي

بدتالتيالتعبيراتمنوجردتهالكهنةكبيرعملشوهتقد،)المحسنةالأياديبعضأن

ا:الحربيالأدب)تاريخبلاشر،،ريجيى5الصدد:.بهذاراجع)2(

.64913,BlachCre, Histoire de la Littdrature arabe, Paris"9،أ
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فيخاصةمكانةتمنحهتزالمافيهالتيوالأيروسيةالإباحيةشحنةفإن،مبتذلةأوفاحشةلها

Mariaسوليداد!"ماريالاحظتوكما.أدبناتاريخ Soledad،مثيلا،لهنجدلافإننا،بحق

والأشعاروالإباحيةالدينيالورعبينالحاذقمزجهأنفيهشكلاومما.بعدهولاقبلهلا

منتلقيناهالذيالغنيالموروثفيتندرجإنما...إلخ،!"المخدعوحكايات!"المريمئة

التفكيرالىبحاجةلستفأنا!المدخرية"جوانبهعلىهناأؤكدوحينما.العربيالشعر

هذاالىنتطلعأنيكفيبلحزم"،و!ابن"نؤاسإأبيو"قزمانأابنوزنمنبكتاب

الساحة.إحلقات"فياليومحتىقائمايزالماالذيالشعبيالديني-الأيروسيالتراث

حية.قرائنعنمابقدرممكنأدبيتأثيرعنهناأتحدثلاانني

الإصغاءإلى،رويثخواننصالىالجوانيالإصغاءمن،الساحةفي،أنتقلأن

منثنائيةأعتادأنيعنيفهذا،السلامعبدصديقيعليئيقصهاالتيالشعبيةللحكايةالبراني

فيووثنيةصوفيةأصوات،الإيحاءوالثديدةالسخريةوالنافذةوالبارعةالطريفةالأصوأت

والشتائموالخلاعةوالضحكالغناءيتخللهاومؤامراتوصراعاتغراميةحكايات.معاآن

بشؤونالخبيرالفاجر،المتدينهذا،نفسهكاهنناان.والوعيدوالتهديدالقرآنيةوالآيات

الحكايةهذهفيبعثوقديبدوبالنساء،الجيدالعارف،والقواداتالحواةوصديقاللذة

علىأماميالآنالرابض،وعظهفيالمتهتك،الهيأةالمهيب!"الفقيهشخصيةفيمنسوخا

فيويلعنانالحبمكائدويعظمانالشعبيةاللهجةالىيرجعانالاثنان"الحلقة".منبر

إ.المقدسإالكتابمنعبارةأوالقرآنمنبآيةدائماحديثهماويختتمان،نفسهالوقت

،الجافاللغويالتفقهعنبعيداالقساوسةكبيرأبياتتذوقمنالاثنينبينالتنقلويمكننا

الحكمةمنالبصر،منبلمحةوالقفزالمباشر،جمهورهبهاشعرالتيالمتعةتحسسومن

)3(.وبالعكسالتقويةالصلاةالىالشهؤية

التجربة،هذهمعييعيشأنالىالقارىءأدعوأنلييطيبالفقرةهذهختامفي

كونبنتوس""تروتايصفهاالتي،الراهبةمعالإمتاعالثديدةالمغامرةبينمثلأ،،فيقارن

المعنيةرفضبسببفشلتالتيالجسديالاتصالالىالدعوة)هذهTrotaconventosا

الحادثةهذهوبين،""مريمعلىوالثناءالنفستعزيةفيبأبياتالراويةيختتمهاوالتيبالأمع

الشعبيةالحكاياتفيالورودالكثيرةالطريفةالشخصيةهذهد"جحا"،وقعتالتي
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وفاجأه،يومذإتمسافراجحااكان:السلامعبدعليئقصهاكمالكمارويهاوالتي،العربية

معالحجرات)حدىمتقاسما،الليلةفيهليقضينزلافقصد،غايتهيبلغانقبلالليل

مننفسهيصونحتى،التاليةالحيلةابتكرفقد،بكوريتهعلىولخشيته.آخرينأشخاص

ورجع،الفولعصيدةمنشيئاوابتاعالسوقالىذهبلقد.الظلامفيمحتملعدوانكل

مدفلما.اليتيهبينالعصيدةوسكبسروالهأرخىثم،القناديلانطفاءفانتظرالحجرةإلى

بالسائلفوجىءحبنا،oلدىالثبابنضارةأغرتهوقد،مؤخرتهإلىآثمةيداجاره

واحدا،واحدايتراجعونالحجرةنزلاءجميعكانوهكذا.وشاتمالاعنافتراجع،المشبوه

يوقعهأنالقدرأرادالتيالورطةمنسالمأجحاالفتىخرجالحيلةبهذه.منزعجينمتأففين

الكريم:كتابهفيقالالذياللهفلنحمدن.السيثينالقوممجاورةإلناضطره)ذفيها،

.،الماكرينخيروالله،اللهويمكرويمكرون)

-3-

عثرمخطوطةلوكانكما،مؤلفهقبلمن،لنامقذمأإسبانيافيادبيأثرأهميكونأن

،ريالنصفمقابلطليطلةشوارعأحدفياشتريتعتيقةوأوراقللرسملواثحبينعليها

يعرفكانموريسكييدعلىترجمتثبمللحرير،تاجرمنليبيعهاذاهباكانصبيمن

"حكايةعنوانالعملهذايحملوأن،(المجففالعنب)الزبيبمنشيءلقاء")،(الخيمياثية"

ببساطةينبعلاكلههذافإن،(انخيليبنحامدالعربيالمؤرخكتبها،المانثيكيخوتةدون

)جراء،يومذاكالشائعالأدبيالإجراءهذامنولا،ثربانتسدهميغيل(!ناسخهدنزوةمن

،يندرجروائيلإطإرالاختيارهذا)ن.مؤلفهااسميعرفلاوالتيعليهاالمعثورالمخطوطة

يتجاوز،إنماإسبانيا،فيالاختفاءصددفيكانتثقافةعوالمفي،الرائعالنحوهذاعلى

يكشف)نماوهو.الموضةأوالساثدالذوقالىالبسيطالانقيادأوالنادرةحدودبعيد،ومن

الخدعبآلافمقنع)يهام،لثربانتسالذهنيالعالمفيهاجع،باطنإلهامعنالحقيقةفي

هوهناإليهأشيروما.عملهمراحلطوالالسطحإلىالصعودعنيكفلا"،واالالتواءات

العصقوافتتانه،والعثمانيالموريسكيبالعالموالمستحوذةالمعقدةعلاقاتهبالطبع

.بالإسلام

القصصي،ثربانتسادبفيالإسلاملموضوعةالطاغيالحضوردقالقد

الطرد،بعد)سبايامسليملربيةسميةوهي،،االأعجمي:العربيةالمفردةمنآتية:Aljamiado""الخيميائية)5(

اللغتينمنمزيجالىفيهايعمدونكانواوتاريخيةادبيةنصوصعلىتطلقكما.لاتينيةبحروفيكنبونهاكانواالتي

)المترجم(.والاسبانيةالربيةالثقافتينورموز
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المصادربدراسة)متغلقببليوغرافيأ)ادبقيامإلى،ومتوقع،معروفهوكما،والمسرحي

منبقدريكشفواان،والهواةالمحترفون،شارحوهحاول.عملهحولكامل(،والمراجع

الموريسكيةالمشكلةفمن.بالإسلاملافتتانهالمتعددةعن.الوجوهصغير،أوكبير،النجاح

شخصيأاسرهوظروف،والمسلمالمسيحيالمجتمعينبينوالدينيةالثقافيةالمجابهةالى

زوايامنكاتبنايعالجهكلههذا،عثمانيتوسعبحصولالفعلىوالتهديدالجزائر،في

ثربانتسفإن،بأدبهالمختصينمنواحدغيرعليهاكدوكما.غالبامتناقضةوبصور،مختلفة

كموصليتصرفهذا،منالعكسعلى،كانبلابدأ،للحقيقةكمالكنفسهيطرحلم

وجهةبعرض،التركيأو،الموريسكي،للآخريسمحفهووبخاصة،متنوعةلحقائقومذيع

يلجأفهوذلكمنيتمكنوحتى.جمهورهلدى،عموما،المتبناةالنظرووجهةتتعارضنظر

المختلفةالأحكامبينويقابلر،الآخوالوجهالوجهخلالهامنيقدمعديدةاقنعةالى

التيالمتعجلةالاستنتاجاتيخطوها،خطوةكلفي،ويصححيلون"9و،والقناعات

يتقدمأنالقارىءعلىيكون،المتقابلةالمرايامنبهوفيوكما.القارىءذهنفيتحققت

فنونفيالبارع،ثربانتسأنذلك.المخرجيجدحتىالوراءالىمرارايرجعوأنمتهمسا

القارىء،قناعاتارسخبخفاء،،يلغمأنلهيلذالمقصود،واللبسوالسخريةالالماح

الغائبة.واليقيناتبالألغامحافلحقلفوقهفيقود

التيالمواجهةعنفالأعيننصبنضعأنفعلينا،ثربانتسسلوكأصالةندركحتى

ضذ،ودينياسياسيا،يخوضها،آنذاكإسبانياتتزعمهكانتالذي،الكاثوليكيالعالمكان

كانلقد.العثمانيةالإمبراطوريةعنيتواقتدارها،عظمتهااوجفيكانتمهيمنةقوة

منبهيتمتعكانلما،نفسهالوقتفيويخيفهاالمسيحيةالأمميجتذبالجبار""التركي

ممكنابديلا،العسكريةالقوةوراءمافي،لأعدائهيمثلكانوآيديولوجيثقافيتماسك

الإمبراطوريةكانتفقد،السوفياتيللاتحاداليوميحدثوكما.احتمالهفيالخطورةوشديد

لوحاتموضوعوتشكل،المسيحيالغربقبلمندائمينوتقييملتحليلتخضعالعثمانية

الأدببينالمقارنةشأنمنوإن.والرفضللإدانةوتتعرض،فكريةوتخميناتوروايات

المناوىءالأدبوبينعشرالسادسالقرنفيوالمسلمينللأتراكالمعاديالغربي

ففي.عديدةوالتقاءشبهنقاطعنلطتكشفأنالأخيرةالسنواتفيوالشيوعيةللسوفيات

والجواسيسوالهاربينالأسرىشهاداتتلعب،المؤلفاتمنالضخمةالكتلةهده

إلىالمؤلفيتوجه،الحالتينوفي.أولدورأ،اليومبلغة""المنشقينأو،والمرتدين

مأهذهكانتفعلية،مثالبهأوالخصممناقبعنالطازجةللمعلوماتمتعطشجمهور

بالصحافي،اليومنعتهيمكننحوعلىأساسياتعالجالإسلا!موضوعةكانتوإذا.متخيلة

واستجابةأدبية""موضةتمثلكانت.روائيينللمسرحوكتاباشعراءذلكمعيلهمكانقدفهو



المشكلةيعيشان،ثربانتسمثل،عرفكاتبمنماولكن.معاآنفيالجمهورذوقالى

مكنتهلقد.نفسهالوقتفيوالملتبسالرائع،الإبداعيالبعدهذاويمنحها،داخلمن

،متميزةزاويةمنالموضوعيطرقانمن،للمسلمينالعميقةومعرفتهالأسر،فيتجربته

الزاوية،هذهمنعملهإلىنظرنانحنماو)ذا.الفعليةبالتجربةالأدبيةالرؤيةيمزجانومن

يظل،هيتاإقساوسةأكبيرو")دانتيحالةفيفكما.الغربتاريخفيفريدعملانهفسنجد

إسهامةالاعتباربعيننأخذلمنحنإذاالنظرزواياجميعمنالتفسيرعلىمتعذراالعمل

تكوينه.في،الخصبةالإسلام

نرىحتىلثربانتس"القدئسية")5(للسيرةالمنتهجهالطرقمننخرجأنمااننا

حياته.منكثيرةوأحداثافتراتيكتنفانولبسبغموضتكتسيوهيعندهالإبداععملية

المهتمونيجدبحيثالندرةمنهيالجزائرفياعتقالهفترةعنبالثقةالجديرةفالمعلومات

تجربتهتركيبيعيدواحتىالعملهذارموزبفكالقيامعلىمجبرينأنفسهمبعمله

"استيهاماتإن"الفجمعة")55(.أو"البوزل"لعبةأجزاءتركيبيعادكما،الشخصية

Francoiseزمانتار""فرانسوازقدمتالتيالجزائر" Zmantarمشؤقاتحليلا(لهاt،)إنما

دائمإبداع،إجمالا،إنه.ثربانتسعملبؤرةفيدوامةيشبهوعماثغرةعنبخاصةيكشف

في،كالهواجسومتسلطةمتكررةحلقاتيرسمإبداع،علنيامخفيماشيءحولالدوران

التنكراتمنمتواليةوعلى،والكشفالإخفاءعلىتقوم،منقطعةغيرفعليةطقوسية

"،الأخرى"الضفةمنانطلاقامبدعهالهاخططالتي،ثربانتسرائعةفإن،وهكذا.والأقنعة

،كثيرةأخرىأشياءبين،تمثلأنبمقدورهايظل،ونفيهبإقصائهإسبانياقامتماكلضفة

الاختيارهذاكانمابرغماستبعادهإلىثربانتسانتهىووجوديثقافياختيارلتصورمحاولة

"المرتدوني!يعيشهاكانالتي"والممتعةالسهلةالحياة9إنإغراء.منعليهيمارسه

فنونإلىالكثيرةوالتلميحاتحسن"،أالسلطانحاشيةإلىانضمواالذينالمسيحيون

و"دونالجزائر!و"حفاماتالمتحرر"!"العاشقعديدةأقاصيصفيالعثمانيةالغرام

الأسرىصتسكانهكانعالمإلىتنقلناإنما"،المهيبةو"السلطانةنفسهاكيخوتةأ

الإصبانالثارحونبهايحيطالتيالأسطوريةالهالةالىالمؤلفليراالهاجيوغرافيا،:أوالقديسيةالسبرة)5(

حياتهإلىتاريجةنظرةمنوإلقارىءانفسهمحارمينتقريبا،قدي!إلىإياهمحولين،وعملهنربانتىضخصية

.()المترجملابداعه

عديدةأتسامإلىوقطعترسمعليهارسمالكرتونمنتطعةمنتتألفالتي،المعروفةاللعبة:)بوزل(المجشحة)5(

)المترجم(.الأصليالرسمعلىصحيحاتجميعابتجميعهانحصلاعتباطيةبأشكال

الجزاثرية":واستيهاماته"لربانتى)4(

0891.Cervantes y sus fantasmas de Argeb>. Quimera. .2 Barcelona, diciembre dc-

lالمتحرر"الحاضق5نفسها:للمؤلفة(يضاراجع amante liberalالث!.)قيد
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ما)ذا،المتزمتينالشيوعيينهؤلاءكمثل)الآخر")غراءالىبالاستجابةيفكرونالمسيحيين

لدوافعلا،فجأة")معاطفهمويغيرونالشيوعيالعالميهجرونالذين،المقارنةأمكنت

فيوتسامحرفاهيةمنيجدونهماعليهميمارسهالذيالجذببفعلمابقدرا؟.يولوجية

الكبيرةولذاعتهاالمشكلةعنليعترثربانتسان.بثدةدواخلهمفييمقتونهالذيالغرب

فيفيهاأقمتالتيالمراتفياناتساءلتوطالما،المعاصرةوتجربتناتتلاءمبتعبيرات

اجدأنمحاولا،الجزائريةتجربتهنتخللالتيوالئغراتالعتمةنقاطعنالشمالية)فريقيا

الىوالانتقال،المنفىحياة)ن.بتلقاثيةقراءتهلدىتنطرحالتيالأسئلةعنممكنة)جابة

علىمختلفةنظرةالقاءمنيمكننا،نحنالثقافيلمناخنامبدئيأ،،مناقضثقافيمناخ

أسرهأثناءالإسبانيللعالموالمتميزةالمعقدةرؤيتهحقق)نماثربانتساناعتقدوانا.الأخير

الخصم.أنموذج-المحاربالآخروالأنموذجالأصليعالمهبينقارنحيثالجزائر،في

كيفيةفيتتمثل،وتقززاتهرغباتهبين،ومخاوفهقناعاتهبينالمتناهب،الأسيرمشكلةكانت

قفزةبمثابةيكونخلاقمشروعوإلى،جديدأدبينظامالىوتشوشهاحياتهفوضىتحويل

وا%نماقاته،عجزهعنيعوضأنشأنهمنمشروع.المجهولاحضانالىومجازفةحقيقية

الذيالكات!بهوثربانتسكانواذا.أسمىواقعخضئمفي،نحومثاليئعلى،بهيقذفوان

لجميعرائداكان،ببساطة،فلأنهآخر،كاتبأيالىممااليهاقربشخصيااحسني

يمكنلا""مذخرفيببعدعملهمدتقدالإسلاميةللحياةمعرفتهكانتواذا.المغامرات

المثالمنهيجعلإنما،وأحلامهتجاربهبجميعتعهدالذي،الروائيابتكارهفإن،)نكاره

humaniاول"،،5:اللاتينيةالمقولةتلخصهالذيللموتفالأروع nihil a me alienum،)

(.بالإنسانيتعلقماكلاعرف)صرت

يمارسونالروايةكتابيزالما،القرنونصفقرونثلاثةمرورمنالرغمعلى

ومن،ثربانتسمنانطلاقانكتبفإنما،نكتبإذ)ننا.منهمعلمغيرعلى)الثربانتيسئة"

لاأمللإسلامحماستهنتقاسمأكناوسواء.أنفسناعننكتبفإنماعنهنكتبوحينما.لمجله

أبصارنا.أبداإليهتتطلعالتيالنقطةهويظلثربانتسف!ننتقاسمها،

ضخامةبمثلهيروائيةملحمةمنانطلاقاالإسبانيللواقعتاريخيةقراءة)قامة)ن

بالمزالقومحفوفالإغراءشديدمشروعلهي،طموحهوسعةغالدوس(بيريث)بنيتوعمل

الاجتماعي"مرجعه"معبسيطةولامباشرةبعلاقةيتمتعلاالأدبيفالأثرمعا.آنفي

منوبالكثير،عديدةمصاف"9وبوسائط،العكسعلى،العلاقةهذهتمروانماوالإنساني

ذهنفيالحقيقةبملامحيتمتعبالواقعإيهاملخلقالموجهةالسرديةوالحيلالاجراءات
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ومآستاريخيةلوقائعالإخلاصوشديدةدقيقةلوحةإزاءانهالمؤرخيتوهموحيثما.القارىء

مؤلفاليهايلجأالتيالأوالياتتفكيكفيالبارعالأدبيالناقدفإن،محددةاجتماعية

Episodios،"وطنية"مشاهد nacionales«،هناومن.أدبيةومهاراتحيلسوىيجدلا

ككاتب،الكبيرةأهميتهعنلنايكشفانغالدوسلدىالكتابةتقنياتتحليلشأنفمن

الذيالروائي،العالمفحقيقة.نفسهالوقتفيالحيطةمنبكثيرمعهالتعاملإلىإيانادافعا

وفي.!أدبية"حقيقة،الحشويةمنالتاليةالعبارةنصيبكانومهما،هيإنماالكاتبينشئه

التقنياتهذهأنترينا،الأدبيةوبنياتهاحقبتهوتقنياتأعمالهبينالعلاقةفإن،الأحوالجميع

هذه.خلالهمنحكايتهغالدوسيمررالذي""المنخلتحددكانتالتيهيوالبنيات

لفهمعنهاغنىلاأنفيبدوذلكومعهنا،معالجتهافيالتوسعمناتمكنلنمقدمات

تجربتيفيلاحظت.أنموذجهأو"موديله"رسمفي"غالدوس"يتبعهاالتيالإجراءات

(،كيخوتة"دونو"الطيبالحب"كتاب!ادبيةلاثارخلافاأنهوالنقدالقراءةفيالشخصية

نفسهالوقتفيتندرجأنمنرحقبتهاالأدبيالمتنلكاملاحتضانهايمكنهاالتيالآثارهذه

التيالآثارفإن،تهومستوعناصرهتعددعلىالثقافي-الاجتماعيسياقهافيذاتهوبالقدر

القرن)واقعيةومعروفمحددادبيبنسقترتبطإنماللواقعأطبيعية"وواحديةقراءةتطرح

)نما(المدنيةالأحوالسجلاتبزإلىالطموح)هذاالتاريخيةخلفيتهاأنكما،عشر(التاسع

لا،غالدوسأوبلزاكعالمفحصإن،بخاصة""كتبيئهوماإلى،بمفارقة،تميلتجعلها

،العادةفييجريكماالقارىء،ذهنفيتحقيقهالمستهدفبالواقعالإيهامنظروجهةمن

تجربةيشكلأنيمكن،الإيهامهذالتوليدالمستخدمةالأدبيةالحيلنظروجهةمنوإنما

فنمنماألهللسردالبنيويالتحليلعلىالمطلعالقارىءويعرف.بالعبر)5(حافلة،ممتازة

فنويقدمأالواقعية!.بيدعىماأنصارينتجهالذيهذامنوسطحيةمحاكاةأكثر

الوظائفيةالنزعةهذهعلىكثيرةأمثلة،أهميةالأقلأعمالهوبخاصة،الروائي"غالدوس!

يفسرهالاالاحتمالعنبعيدةمفارقاتوعلى،الكفايةفيهبماالعمل"يخفيهاألاالتي

رسماينفذمابقدرفوريةصورةلنايقدملا)نه.اللعبةشروطتقتضيهمابحسبالكاتب

!أمصفاة".يعملجاهزأوليمخططمنمستوحى

Altaاتيتاوينآيتاإ،مثلا،قرأناماإذاإننا tettauen،تاريخيةعريضةلوحةأوكإفريز

العجيب)المشهد،هذاأننسيناقدفسنكون،العسكرية"أودونيل"حملةعن-روائية

منالداخليتماسكهيستمد)نما،5091فيتاريخهالمؤلفيحددالذي،الإيحاءوالشديد

Diario)فريقيا"حربعلىشاهديوميات9هوآخرعملمععلاقته de un testigo de la

عنواتقبلقدمتهاالتيالدراصيةالحلقاتاحدىموضوعMisericordia"االرحمةلروايتهالفنيالبناهتحليلشكل)5(

.نيويوركبجامعةالاصبانيةالدراصاتقمفي

!!!ال!ه!



نإ.سنةوأربعينبخمسقبلهنشرالذيAlarc6n"الاركون"د،aguerraص!4ول13حأ4

والأدبيةاللغويةواستعانتهعربيةمصادرإلىورجوعه،غالدوسبذلهالذيالتوثيقيالجهد

Ricardo!أورساتيرويث"ريكاردوب Ruiz Orsattiقديكونأنمنعملهيمنعلاكلههذا

إنمافغالدوس.6(الذكرالآنف"آلاركون9لعملديناميةمجابهةعلىالجوانيالتحامهأقام

شيثاSantiusteسانتيوسته"9بطلهشخصيةوتتشكل،الكاتبهذامقاسعلىنفسهيقيسبى

.اليومياتهذهوراويةبطلمعبالمقابلةفشيئا،

إسبانيامغامرةمن""آلاركونوقفهالذيالمتذبذتالموقفإلىآخرموقعفيأشرت

الوطنيةالمشاعرمنمزيجالديهأثارتكيفوذكرت.الشماليةإفريقيافيالاستعمارية

ينحتغالدوسوكان.الاستشراقيةقراءاتهمنالغالبفيالمغتذيةالعربيةوالاستيهامات

وطبيعتهإفريقيا"حربعلىشاهديوميات9بطلشخصيةعينيهنصبواضعأبطلهملامح

المقابلةهذهتكتسبوحتى.وطبعهسانتيوسته!9بطلهبشخصيةإياهمامقابلا،الخاصة

تتحولبحيث،الروائيةشخصياتهبهوفيمنافسهوأدخلالكاتبقام،المطلوبوضرحها

الأخيرأنوبما.لآلاركونمضادةقراءةإلىوبخفاء،،الإفريقيةللحملةالمزعومةالقراءة

أ،الحظالعاثروالخطيبالشاعرإهذا،.سانتيوسته9فسيكون،البارعالحربمغنيهوكان

الوثيرءالعسكريةالخيمةفيالبطلينلسانعلىتدورالتيالمحادثةوتمكن.ال!لممغني

العميقةالهوةعلىالتأكيدمنغالدوس"9تمكنأقول"آلاركونأ،وسطهايتربعالتي

الرواية:تمئزيكمنبالذاتوهنا،الاثنينبينالفاصلة

يستطيعمنوحدكإنك(...)نثريةروائعفيواليومأمسمجازروتصوغستجلس9

شجاعةعنللتعبيرالمناسبالملحميالأسلوبيجدأنيعرفمنوحدك.هذايفعلأن

إنك(...)البؤساء"الموريين"منضحاياهمبهيعاملونكانواالذيوالازدراء،قشتالةأهل

شعراءكذلكوإنما،فحسبمهرةجنودالمدافعهاإسبانياتقدمفلاحقا.الحربشاعر

1(.الشعبلإبهارالموجهةالحربيةمآثرهارنانةيةشرمقاطعفييترجمون

"آلاركونأفيهيتفوقجانب)وهذاالروائييننثربينالفنيةالنوعيةتفاوتجانباسندع

إلىبالقياسغالدوسيحدثهاالتيوالانقطاعاتالتنويعاتفيانتباهناننحصر(،بسهولة

الصليبيةوللأحلامالحربلحميا،بمبالغة،آلاركونيتحمسحينففي.منافسهأنموذج

البائسالمشروععلىمثاليةصفةيسبغأنمحاولا،الغنائية)الرومنثيرو"واستحضارات

اغالدوس":دتبتاوين"،،"آيتا;نثأحول"ملحوظة:ريكارروبيرانظر)6(

3691..d'Aita Tettauen de ,»s6dlaG Bulletin Hispanique8مح!9+حRobert Ricard,-Note sur la
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منالمشروعهذالتجريدجهودهجلغالدوس"9بطليكرس،جانبهإلىهووقفالذي

والعظمة:الفخامةمظاهرجميع

مثاعروليغذوا،للأوروبيينشجاعتهمليرواالحربإلىالإسبانخرج"إنما

يظهرحتىللشعبممتازةمناسبةهذهكانت(...)ونقيةمنعشة،جديدةبعناصرالجماهير

والانتصاراتالحم-بيةالحماسةفياليابسأيامهخبزيغمسكانالذيهو،البالغسخاءه

."المرة

الجيشينوقساوة"تطوان"اتجاهفيالشاقةالجندومسيرةالقتالفصولمدتلقد

إلىالمتعطشحقبتهقارىءويرضيموهبتهيثبتلأننادرةبفرصةأ"آلاركونوبطولاتهما،

يتبنى،للأولوخلافا.بحق!"غالدوسبىبطلمنهايتهكمالتي،9الشجاعةمنالعثنات9هذه

الجنديهذاويجرد.للمدافعطعامايشكلبأنعليمقضيالمشاةمنجنديمنظارالأخير

والذعرمأساتهيسردإذ،الأسطوريةهالتهمنيجرده،ببراءةفيههويساهمالذيالمشروع

القاثدكانكيفلنايصفحقا.الإعجابعلىتبعثفظاظةذيبأسلوب،أصابهالذي

علىحصانهبأعقابيدوس"كاستيخوس"فيأ"البطوليالسلوكصاحبPrim"بريم"

."يصدقلاالذي"جنونهبيراهمنكليذهلكانوكيف،والمحتضرينالجرحىأجساد

والمفتتة:بل،بخطورةالمجروحةالأجسادمنوأكواماالدماءمنسيلأوراءهيتركوهو

فيهاتمزججنائزيةمناحةالجؤفيتتعالىوكانت،بالجثثمغطىالأرضأديم"كان

اللغةهذه،البشريةالفظاظةونبراتلعناتها،والإسبانيةالعربية،المتحاربينالطرفينلغتا

إ.الإنسانللغةالسابقةالحيوانية

هذاأماملتتبخر،المعاركلتمجيدقصائديكتبونحين،وحماستهمالشعراءأوهامإن

:الضراوةهذهبمثلهووالذيقبولهيمكنلاالذيالواقع

فييشكلونجماعيةحفرةفيبهمويلقىيجمعونشاهدهمالذينالأموات)كان

بسرعةومرتلا،بركاتهموزعاوهناكهنايتنقلالجيشكاهنكانجنالزيا.موكباذهنه

معافين،أحياءذلكمنساعاتقبلكانوافتيةعلىأمامهيهالالترابكانفيما،عسكرية

يختفوننفسهالوطنهذاأجلومن.الوطنلشرفحماةأنفسهميتوهمون،بالعيشسعداء

اثنانشرفان:وطنهمفداءحيواتهميقدمونالمسلمونكانمثلما،المهيأةالحفرةفيالآن

الأجسادإ.تعفنتحتواحدشرففيويجتمعان،الترابتحتالآنيمتزجان

فيالأفذاذممثليهبعدفيماسيجدتيارفيتندرجللحربغالدوسادانةكانتاذا

واحتدامهاشخصياتهجنونفإنBarbusse!"باربوسوولمح!33ء4)سندير(أمثالمنكتاب

!ال!ه!ف



استحضاراتهأما.العسكريةوللحياةللحربالمضادةالتقليديةالمقالةحدوديتجاوزان

غونثاليث"و"فرنان"السيد"أمثالمنفروسيةلشخصياتالشبابعهدفيالساذجة

،الآن،لهفتبدو"،"أليبانتهوأكنتان-و"سانبابيا""دهوو"ثيرينيولا"وإالفلاندريينأ

بهامغرماكانالتيالحربإن.والفساد"العفنروائحمنهاتنبعث"ثرئرة،نفسههوبتعبيره

لانقشاعكانلقد.وأحمقمريراشيئا،داخلمنعاشهاوقد،الآنلهتبدو،شبابهفي

المحفسةالصليبيةالحروبوروائعالاستشراقيةوالتخميناتكليايتعارضالذيالأوهام

رسالةيحملداعيةهـالىجديدإنسانإلىحوله،وإحيائيعلاجيمفعول،آلاركونلدى

إليه(شاروكماالشيء،بعضمتأثراكانربماالذي،التحولبهذا.ومحبةوسلامتآخ

Gomezباكيرو"دهأكوميث de Baquero،فيالعسكريةتجربتهبعدتولستويبتحؤل

الشخصياتمنالجذابةالحلقةهذهوسطمكانه"سانتيوسته"يحتلبهنقولاكريميها،

ضدومستمراعاتياصراعاتخوضالتي،المجنونةونصفالأسطوريةنصفالغالدوسية

الجهودبرغمتصديقهايصعب،ماحدإلىعجيبةشخصيات.وقمعيئبليد،ظلاميمجتمع

بالذكاءمترعةذلكمعتظلوالتي"طبيعية"،تبدولجعلهاالمؤلفيبذلهاالتيالكثيرة

الشخصيةعلىالنسبيوتفوقها"ضخامتها"منبسببربماالتأثير،وشدةوالعاطفةرهافةوال

بنتائجمهموما""سانتيوستهيبدوفلا،أ"ناثارينأو"المودينا"أوكمبنينا"9وكمثل.العمومية

،العاديللإنسانالامتثاليةالنزعهعلىتمردهمشروعيةعلىيؤكدوهو،هذاالثاذ"9إجرائه

وامتلأ"كاسيتيخوس"مذبحةشهدوقد،إنه.ومنقذةمطهرةروحانيةاعتناقإلىداعيا

أنينيسمعوهوالتحولو(صابه،الياء()بتشديدالساميةوالحماسة""الدونكيخوتيةبحقيقته

،فجأة،اكتشفقد،المتفاقمجوعهمإشباععنالعاجزينوالمحتضرينالجرحىوشتاثم

يتجهوهوإليهتنظرهكذا.إسبانيا"يومذاتكانأنهعنذكرىأيةيحمل"لا،"مورثا"كونه

تذكرطياته"كانتبمنديلرأسهلفوقد،قومهيستأذنأنبدونحتىالعدو،معسكرإلى

)شخصية""الناصريو""ماثارينوشقيق،)+(،المانحي"الموريهذاتقدملقد.ابالعمامة

.""الموريةبملامحهالتشككيمكنلاشحاذهيئةفيالمسلمينمعسكرإلى(متمردةأخرى

علىزسمتأنهالو،""سانتيوستهقطعهاالتيوالمجاليةالأخلاقيةللمسيرةيمكنكان

ولكن.أدبنافيوجاذبيةتعقيداالأكثرالشخصياتإحدىمنهتجعلأن،مقنعروائينحو

واللتين،الشخصيةهذهالكاتبرسمبهمااللتينوالجهالةالعجلةفإن،الحظلسوء

إمكاناتعلىأخرىمرةتقضيان،الرياحأدراجفيالعميقةحدوسهالغالبفيتذهبان

غالدوسحدوسأنإلا.الأقلعلىالجماليةالناحيةمنآمالناوتخيبان،الروائينموها

)المنرجم(..،كيخوتهادونرأسمسقط"المانجا،،الىاثارة)5(
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النافذةالتاريخيةرؤيتهتتميزبالذاتوهنا،اخرىوجهةلهااتخذتقدالأساسيةواهتماماته

وأمامإ،)آلاركونيقدمهاالتيوالمصطنعةالباهتة)الرومنثيرو!فأمام.)سبانيهومالكل

قراءةغالدوسيقدم)بايرونإ،واللورد)شاتوبريان"طريقةعلىالاستشراقيةتخميناته

Stephenخيلمان!)ستيفنمؤخراعنهكشفكما،ترهصلماضينا Gilman.بقراءة

كاسترو()7(.)أميريكومعاصرنا

التاريخحولاشيعتالتيالمتجردةغيرالرسميةالأساطيرنسيجتحتغالدوسيرينا

الدممنالطرسذلكتركيبويعيد،الثلاثبثقافاتها،مخفيةاخرى)سبانيا،الإسباني

وا!مورتونإدانيالشخصياتحضوروان.عديدةقرونعلىيمتدالذيوالدمعوالعرق

كامل)الضوءاهذاتحتليكتسبان،بهتضطلعالذيوالدور،اعمالهفي)الموديناا

الغالدوسيين،الأبطالالىننظرنحنها،ثلاثةبقرونثربانتسفبعد.والتماعهماعظمتهما

"سانجوإ،ورفيقهكيخوتةاأدونمنمزيجملامحعلى،الغالبفي،فيهمنتعرفالذين

الحمبةتلكمئزتالتيالكثيرةالفهموإساءاتالمآسيمجددايعيشونوهماليهمننظرأقول

بميسمهاطبعتالتى،واجانب)سبانبينحربامنهااكثرالأهليةالحربتلكاو،الصراعئة

،"الموديناامثل،أسلمواالذيناليهودهؤلاءوما.الحديثتأريخنامنعديدةأليمةصفحات

الا"ناثارين"،أو"سانتيوسته"Sايضأ،همأسلمواالذين،الأصلالسامئيالمسيحييناو

النبيرسالةتستجيبهكذا.منهابعدوتذهبالفنتتجاوزخصبةلمدخريةمجسدةصور

ا!ئة،الأديانبينالمشتركةالجذورعلىالتأكيدفيالإرادةهذهالىأيحيى9المسيحي

ثقافيمنانجإقامةوفي،والخلافاتالصراعاتوراءمافىبينهاتجمعالتيالوشائجوعلى

فياخررمزياعنصرانجدكما.ودوغماتيةتزمتمنأحيانابهاارتبطمايتجاوزمشترك

معسكرإلىالمنتصرالمسيحيينمعسكرمنهروبهلدىا،إالبطلكونفيمتمثلاالرواية

اليهود:مننفرقبلمنيستقبلالمقهور،المسلمين

الناجماضطرابهمنبعديخرجلمكانولما،وحالهوبلدهاسمهعنيسألون!كانوا

العالمهذافيالسلامباذريوحنا"أنا:الكلماتبهذهيجيبكانفقد،والجوعالحمىعن

!.الحربشرورإدانةإلىأدعوإنما)نني.بقتليفعليكمالحربدعاةمنكنتم)ذا(...)

إتطوانامسلميبين"سانتيوستهااصبحهالذيالجديدالإنسانيكتشفهما)ن

المؤلففيكامترواوامريكرلبينيتوالتاريخيةالمؤلفاتفيوالمسيحيونوالموريونااليهود:مقالتهراجع)7(

باربودو:عاشجثالىالمهديالجماعي

Judios,moros-,ول،Homcnajحة23،"ح+ة y cristi! ncs en las histori! n do don Bcnito y don Americo«

.Rarhudn
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اذاعماالجيشكاهنهربهقبليسألكانو)ذاالمطمور.،العتيقةاسبانياعالمهوويهودها

يروينصفعلأهناككانواذا،حقاالمسلمينومبيدالإسبانقائد)سانتياغو"القديسكان

لاف!نه،)هاجر("أبناءجميعرؤوسلقطعواذهبواجيادكم)امتطوا:لأتباعهقالالمسيحان

ب!يصالالا،نحوكاملعلىالجديدوالاجتماعيالإنسانيبوضعهاضطلعوقد،الآنيفكر

بالفعلو)نما،وحدهبالكلاملاوذلك.الثلاثةالقريبةالمجتمعاتالىالسلميةافكاره

يتشئبو)نماالجسد،ملاذيحتقرلافهوالإسلاميةالطريقةعلىباطنيااصبحأيضأ.

ما،نوعاالغائممذهبهنشرعلىيعملهووها،اليهودية)يوهار"والمسلمة)؟(")رحيمةب

.الأدياناختلافعلىالكاملوالانسجامالسلامفي

لأنحقا.يحبهابأنهأجاببلادنا،يحبكاناذاسألتهحين:الناصري)يقول

المسلمينولأن،الخالقأمامتساويهمعلىعلامةوهذه،كلفةبلافيهايتخاطبونالجميع

مختلفبينالسائدالسلامهذاكان.بعضابعضهميزعجفلاالدينيةواجباتهميؤدونواليهود

كماحديثكالىأستمعأ)نني:يأتيبمابعدفيماليأسزولقد،دهشتهويثيريسحرهالأديان

صديقا.كمحئاوجهكالىوأتطلع،ظافرة،فريدةموسيقىالىأستمع

أنويقررصدفتها،قوقعةتحملكما"،ظهرهأفوقحماستهيحملهوفهاوأخيرا،

:الجديدةرسالتهلينشرالعالمفييطوف

بكاملتتمتعوأن،داثمانسجامفيالشعوبتعيشأنوأريد،الحربأمقتأ)نني

وأالإسلامإلهمحاربةعلىالنصارى)تهنحرضأن.وعاداتهاديانتهاممارسةفيالحرية

نبتةتثمرلن.فجةمراهناتمنيرافقهوماالديكةبصراعشبيهشيءفهذااليهود،"يهوه"

نفسها.المعجزاللهصنيعوتتمةالآتيةالأجيالمستقبلهوالذي،الحبدونمنالسلام

آخر،واقععلىيتخفىإنمااكتشافهإلىإسانتيوسته!انتهىالذيالجديدالواقع)ن

غالدوسعنهايعبروالتيهيتاا،قساوسة"كبيرخاضهاالتي،والمغامراتالمخاطرواقع

خاطر:طيبةبكلعليهسيمضيرويثخوانالفاسقالمؤمنكاننحوعلى

واختلفحدثإذاأنهمنإتطوان!شوارعيجوبوهومغامرنا،تحقق"لقد

الإسلاميةفالمساجد.أبدادينيةلدوافعذلكيكونفلن،ماليةمسألةفيواليهودالمسلمون

المتباينةالشعاثروتحظى،الكاملباستقلالهاهناتتمتعاليهودية"كنيس"()جمعوالكنس

أيضاهميعظون)الذينالمسلمينوأئمةاليهودحاخاماتأنلاحظكما.الجميعباحترام

فيمتعتهمويجدونيتزوجونكالحاخامات(ولاكالقسسليسواولكنهمالمساجدفي

الشيءهذامننابعاالسائدالتسامحكانوربما.الحريةمنيقلأويزيدبقدرالمراةمعاشرة
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غرائزلديهوتنميالإنسانتشؤهانماالإجباريةالعزوبيةأن)سانتيوسته،يعتقداذ،بالذات

.("..).وأنانيةفظاظةمن،للحبمناقضة

)من"التحضير"ومشاريعالتقدمازاءإبالخيبةشعرالذي،كالدوسأنيعنيمماهذا

غزوةفيالضلوعالىوالمجدللغرائبيةتعطشهدفعهالذي،آلاركونيواجه(،الحضارة

ميثولوجيامنالآخرهواغتذىالذي،سانتيوسته،البطلبهذايواجهه،نقولإ،"أودونيل

الوشائجيكتشفحتىطارقجبلمضيقالآنيعبروالذي،الإسباني"الرومنثيرو"

تقاربالىوالتعابيرالملامحفيتثابهمن،الشعبينتربطالتيالمتينةوالثقافيةالاجتماعية

مبعثهماوالتناحر،الرفضمنقناعتحتمخفياكلههذايكندان،والعاداتالصيغفي

صاحبكالدوسيحاكم،اسبانيا-مسيحياقناعاالحاملة"إالبربريةعنوبعيدا.متبادلجهل

:الكلماتبهذهاسبانيا"حربعلىشاهد"يوميات

محضإسبانيتاريخإلىأيضاالمغربتاريخيشكلأنيمكنكانماحول"هكذا

معفدغيرمسلمأو"إبالمقلوبإسبانيإلاأنتما،""قاديسمن""الموريأيها،(000)

أ.كمسلموتشعرتفكرولكنكبالقشتاليةتكتب.(.).

فيه.للريبمجاللاممافهذا،بطلهلسانعنهنايتحدثهومنكالدوسيكونأن

يتجاوزانوعمقثراءعنوتكشف،رواياتهجميعفيالسطحتطفوعلىالسامئةحساسيتهإن

حظنا،لسوءولكن.غرائبيةمحليةألوانعنالبحثأوالبسيطةالتاريخيةالاستحضارات

الاحتمالقليلة،أسلفناكما،هيالتي،للشخصياتوالجاهلالمتعجلالتخطيطجاءفقد

تميزالتيوالمأساةالعظمةصفاتمنليجردهاجاءأقولالبعيد،النفسيتنائيهافيومنفية

وأ،فلوبيرلدىتقابلهمالذين،امتثالأوتكيفلأيالقابلينوغيرحم!سةالمتوقدينالأبطال

خلالمن،عرضأنبعد،غالدوسلكوننأسفأنكذلكيجب.تولستويأوكلارين

أسلم،الذيالمسيحيهذا،"أالناصرفينظرة،العربيةالمصادربعضاقتفاءفيفذمجهود

الصميمية،الفذةالرؤيةهذهيديهمنيفلت،الأخرىالجهةفيالمنفرين""إخوتهالى

هومابقدرمزعجنحوعلىالأخيرةاللحظةفييتراجعإذدأالنصراني!،والمعكوسة

رؤيتهإلىبالنظر"غالدوس"علىالحكميجبأنهنتذكرأنعليناولكن.)كلبي(""قيني

والتخطيطية،لأعمالهالهشقالبناءباعتباروليس،الشعريةوالتماعاتهالنافذةالتاريخية

التيالكلماتهذهفسأقتبستهمنا،التيالموضوعةإلىنعودوحتى.لشخصياتهالوظائفية

عنبروعةتكشفوالتيتيتاون"("آييتابداية)فيAnsurez)آنسوريث"الشيخبهاينطق

وأ!الكهنة"كبيرابتعادبمثلهملهبأسلافالمؤلفتربطالتيالعميقةالمدخريةهذه

عنهماارفعوا.عليهمايبدومماأكثرشقيقانهماوالإسبانيالموريإإن:الزمنفيثربانتس
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اللتانالعائليةوالهيئةالقرابةالأعينستفقأذاكأة،اللغةمنوشيثاالدينمنشيئأ

فيليسوامنالإسبانمنثمةوكممحفديا؟اسبانيايكنلمانالمورفيوماتجمعانهما.

اليومنخوضهاالتيالحربان0(0)0مسيحسن؟هيئةفيمتنكرينموردينغيرالحقيقة

")8(.اهليةحربالصور،منبصورة،لهيالموريين،أضد

الكتابةتحت،يكشفإنماالطرسف!نآخر،بتعبيراواالأنا".هو"الآخر"إن

ابداهاالتيالمستميتةالمقاومةكانت.نحنصورتنابها:نفكرلمصورةعن،الممحوة

اكتشفهماهوهذا.الثكتقبللااصالةعلىعلامةالأوروبيينالغزاةامامالمسلمون

علىكل،الاثنانيكتث!فهما!)نايضأ.هوبهالإترارإلىآلاركونانتهىوما،غالدوس

الشعريةالحقيقةهذه،المطافنهايةفيهو،وجمودهاالمعتقداتصلابةتحت،شاكلته

التاجر،"ايها:مواطنيهبوجه،الهذيانذروةفيوهو،الشابرامبوبهاقذفالتيالعميقة

حكةياالإمبراطور،ايهالغبد.انك،الجنرالايهالعبد.إنك،القاضيايهالغبد.إنك

لعبد".انك،عتيقة

العناصرتحررانمافهي،القشريةوالمظاهرالسطوحبتسويةتقوماذ،التقدمعجلةان

الذيالدرساخيراهوهذا.المفقودةهويتناتشكيلإعادةمننتمكنبفضلهاالتيالباطنة

)صانتيوستها.لبطلهالروحيةالمسيرةعبرغالدوسيقذمه

)8(

).(

شخصيةعروذلك،ئربانتىلدىالأثيرة"الأسير،موضوعةعلىفالدوسلتنويعاتممتازأتحليلا"اخيلمانيقدم

الأفارقة)ضدالسادسكارلوسالملكحروبالأخيرينعت)سانيا،الىرجوعهلدى.صانتيوصتهاالنبي"

الحب"كتاباختلاتبمئلهمامصدرين"صهراالىكالدوسعمدوقداالطواثف").(بحروب(الشماليين

:خيلمانكتب.ارابيتاأفيالسادسكارلوسشهدليؤلف،خيلمان(سيعبركان)كما،كيخوتةاثونواالطيب

ئسمى:موراتو،،)الحاج؟("آجيدورالمرةهذهيؤديالذي،نفسهالوقتفيوالففرالطبالمسيحي"ان

اجملفهيتهجرهالتيالفتاةاما.)اويديكوناافيكهنةورئيىقبيلةوشيخ6هخليفةوهو،،هوندونرويثاخوان

كان!)ذا،نطوانبثوارعتذكراويديكوتاضوارعكانت!)ذا(...)والصنيراتبالمربياتالحافلحريمهنساء

فيمماتفيرأاكثرالنسوةوتزمتالرجالعنفكان!)ذا،المتخلفةالإسانيةالمناطقبعضفيقائمايزالماالرق

ماانالا.نفسهالوقتفيالطرافةمنتهىفيوكاريكاتورفعليواقعهوكلههذاف!ن،الإصلاميالتحصبانواعاشد

كتابفيالباطنةالعرببةالروححدسقدكالدوسبكونالمنعلقةالحقبقةهوكاستروامريكو)عجابويثيريهم

هيتا،(.كهنة)ارلبسالأمىالكهنةرثيى

)المترجم(.أ،انمها.فىا3االطراثف"العريةالمفردةفاالإسبايخةفىت!تخدم
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صورةصناعة:والتعصبالشبقية-4

الهائجللمورفيالبشعةالصورةبهذهولي!،السلاممنبفصلعهده،إذن،افلينه

ا.الجميلةللفنونحتىيغفرلاالذي

ماركيثغارثياغابريال

(.الحكامأحدعن)متحذثا

Auroraبرترانا"أورورا9الكاتبةنثرت،3691العامفي Bertranaباللغةكتابأ

Enel«االمتعصبالشبقيالمغرب"في:عنوانه،القطلونية Marroc sensual i fanatic>>.

الفضلبهذايتمتعفلكونه،إليهانتهىالذيالعادلالنسيانمنالكتابهذااخرجكنتواذا

والكليشهاتالنمطيةالصورتلخصانصفتين،العنوانفيجمعهفيالمتمثلالمريب

الإسلامظهرأنمنذ،فالواقع.الإسلاميةالحضارةحولالغربفيتكرربقيتالتيالعتيقة

الكتابمنالساحقةالأغلبيةوصفته،الميلاديالسابعالقرنفيالمسيحيةأفقفي

البربرفيالتسامحوعدم،عوائقولاحدودأتعرفلاالتيالشبقيةدينبأنهالأوروبيين

.المتوارث

المسيحيالتصور،الجسديةللحياةالإسلاميالشرعتحليلصدم،البدايةمنذ

المسيحيةتعتبرحينففي.الجنسيةالمتعتحريمعلى،نعرفكما،القائمللجسد،

يقبل،الانسانلضعفانقياداوالزيجةممكنا،دينيامثالاالزواجعنالامتناعأوالعزوبية

تقرأهكذا.جميعانسائهحاجاتالرجلإرضاءحالةفيامرأةمنأكثرمنبالزواجالإسلام

(.البقرة)سورة"..شثتمأنىحرثكمفأتوا،لكمحرثنساؤكم):الإسلامكتابفي

حزمابنكتب.طبيعيةاكثرولامسألةالحبفييرونالمسلمونوالشعراءالعلماءكانولذا

يديبينالقلوبدامتما،الشرععنهينهىأنولاالإيمانيحرمهأنيمكنلاالحبان

لاتحادالأكملالشكلالجسديالاتحادفييرىكانعربيكابنمتصوفوحتى.الله
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الهوىفنونعنالعربيةفيالموضوعةالكثيرةالرسائلأنيلاحظكماوالتحامهما.نفسين

الوصفاتإلىالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالاياتالغالبفيتجمعالجنسيوالاتصال

)أعضاء(فيالرجلمتعةجاعل9دثهبالتحمدكتابهيفتتحالعاطراالروض"فصاحب.المتعية

يستندالذيالموقفهذامن،بالطبعكانوما.!)1(الرجل)أعضاء(فيالمرأةومتعة،المرأة

رأىفقد،وبالفعل،الكنيسةلآباءتحديايشكلأنإلا،نفسهالوحيكتابوإلى،السنةالى

وضلالهم.،المسلمين،خصومهمفسادعلىكافيادليلاهؤلاءفيه

القرنمنالممتدةالفترةطوالوالاسلامالمسيحيةبينقامالذيالسجالمدىعلى

الحياةعنالخاصتفكيرهيستخدمطرفكلبقيعشر،السادسالقرنإلىعشرالحادي

سبعين،ابنالمرسيالمتصوفكتبوفيما.الآخرالطرفمزاعمضدسلاحاالجسدية

المضادةالعدوحججعلىفيهايرذوفقر،عفةمنفيهايسودوماالرهبانأوساطحولرسالة

بوعدهالشعوبإغراءعلى"عملبكونهالإسلامنبييتهمتوماالقديسكان،محمد""ملةد

المسيحيةسجاليوكان،النحوذاتهوعلى."الغلمةعليهاتحرضالتيالجسديةبالمتع)ياها

إلىتحولهمفيعزون(،الإسلامةلىتحولوا)الذين!"المرتدينالنصرانيينمشكلةيحلون

Anselتورميداأنسيلميرويهكذا.جنسيةبواعث Turmedaالتحفة"كتابصاحب"

كانكيفيروي،"الترجمان"عبداللههوآخراسما)سلامهإشهاربعداختاروالذيالشهير،

التيبالزواجهورغبتهالقرارهذااتخاذعلىحملهما)إن:قائلينعنهيتهامسونتونسرهبان

منكاملفصلتكريسإلىبالمشكلالوعيهذادفعهولقد".الرهبانعلىديننايحرمها

المسيحيينويتهموداود،سليمانالنبيينبمثاليفيهيبرر،امرأةمنأكثرمنللزواجكتابه

)2(.الشأنهذافيأنفسهمأنبيائهمنهجعنبالانحراف

الجنسيالتهتكعلىللإسلامالمعاديالقروسطيالمسيحيئالأدبيؤكدماكثيرا

ن).وجرائمانحرافاتمنالبالعلىيخطرماكللهمناسبأ،وأتباعهلمحمد)كذا(

أركانهتتألفوالاباحيةللفسادثالوثاابتكرواالذين،السجالسنهؤلاءنظرفي"إالمحمدية

الرجلاتصالعلىلجعالكريمالكتابقراءةان،النفزاويمحمدسيدالشيئالعاطر"،االروضمؤلفيرى)1(

.والمراة

ذانيةسبرة،التحفة5:،التحفة8لكناب)ييالثهدهبكيلتدمهمااللذينالموثقوالمدخلالممتازةالثرةراجع)2(

.7191روما،تورميدا"(اآنسيلم)الأخاالترجمانلعبداثه،المسيحيةضد)سلاميوسجال

-polEmica islemica contra el Cristianismo de AbdaliSh al؟Mikel de EDaiza, La Tuhfa, autobiografia

،7191,n(fray Anselmo Turmeda), RomaنأTarvum

والمترجم:للمقدم،مفيدةجدجديدة)ضافاتمعنداولا،ايسرطبةالقطلونيالقارىءويجد

7891.,Turmeda,Autobiografia i atac als partidaris de la Creu, Barcelonaامح!+ول+
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المرأةعنالأرسطيةالفكرةعلىتستندلا،نفسهو)محمد"إأبولونأوإتربيجانأمن

الشذوذممارسةحتىتبيحهيوإنما،فحسب،الرجلإلىبالقياسأأدنى"كاثنأباعتبارها

القرآنإدانة،جهةمن،ينسونإنمافهمهذاوبقولهم.الإسلامفردوسفيالجنسي

لي!الىسأةمنالمسيحيالموقفكون،ثانيةجهةومنلوط")3(،))قوملطباعالصريحة

لزواجأوغسطانالقديسقدمهالذيالتبريرأنإلىهنانشيرأنالمناسبومن.البتةواضحا

كتبمحمد.قذمهالذيهذامعجوهرهفييلتقيعديداتنساءمنالقدماءالبطاركة

سئد،منأكثرلهيكونأنيمكنلاواحدعبدكانإذا"أنه،"الصالحة"الزيجةفيالقديس

قديسةعنحذثناقدكتابأييكنلموإذا.عبدمنأكثرلهيكونأنيمكنواحداسيدافإن

خدمنكثيراتنساءعنبالممقابلنقرأفنحن،عديدينأحياءأزواجانفسهالوقتفيخدمت

لافالأمر.ذلكيتقبلانالعصروروحالمجتمعكانحينما،نفسهالرجلalpالوقتفي

يمكنلاولكن،امرأةمنأكثريخصبأنواحدلرجلويمكن.أبداالزواجوعقليةيتعارض

رجل")4(.منأكثريدعلىتخصبانلامرأة

لدىالإيجابيةالجوانبعلىفبتأكيدهمآخر.شيثأالسجالطبيعةفيثمةانالا

شأنمنالإقلاليستهدفونالمسيحيونالسجاليونكانإنما،محمدلدىوالسلبية،المسيح

فيه".التيالإنسانيةالضعف"نقاطعلى،بائنباستمتاعبتأكيدهمأالمضفل"،"الآخر!

لسلوكالتامالنقيضهؤلاء،هجوماتتصفهكمامحمد،سلوك"يمثل:جعيطهشامكتب

،الأخرىوالحياةللجنةالخاصتصورهوفيجوهرهففي.نزواتهكبحعلىالقادرالقديس

بتنميةإلانظرهمفيومؤسساتهشرعهيقمولم.هامةمكانةوالمادةالجسدالاسلاميمنح

دينأالإسلاممنيجعلللجنةالتصورهذاكانوإذا.أساسهفيتلغمهالتي""الآفةهذه

فإن،قويةوثنيةراثحةمنهوتنبعث،بعدية-الماللمتعؤ!مئيرأروحانيةطبيعةكلإلىمفتقرا

يكنلم)ذاالتساؤل)مكاننافي)ن.وقصورهصلاحيتهعدمعنبدورهاتكشفمحمدحياة

يقفهوالذيالمحرومينالصغارالمثقفينهؤلاءعالم""يشغلكانالذيالجنسهاجس

والاباحةالجنسدينباعتبارهيصورونهالذي،الاسلامامامالمفتونالذعرهذاوراء

للغرائزا)5(.والمتطرفةالهمجية

الأعرات""سورة:الناليةالموانعفيهـصادوم"تخقواالى،وخطي!هم"لوطافومالى)ناراتالقرآنفينجد)3(

84:)الآياتهود"اسورة،(AO-81:)الآيات -،)AVاسوزو173(-016:)الآياتالعراءهـسورة

.34(-27:)الآيات"العنكبوت

":السرايابيةغرورلار:آلانراجع)4(

9791..AlainGrosrichard. Structure du serail. Paris

،:والإسلامااوروبا:جعيطثامراجع)5(

7891.,HichemDjait, 'L Europe et 'IIslam, Paris

"ف!ال!ه!



عصوراوالإسلاممحمدحولالمنسوجةالسلبيةوالحكاياتالأساطيراجتازتلقد

مروراالأنوارعصرالىالوسطىالقرونمنوعافيتها(،قوتها)بكاملاليناوجاءتعديدة

الجنسي،المسلمينهياجكان،حدتهمنيفقدالدينيالسجالكانمابقدرولكن.بالنهضة

يتزايدماوبقدر.وطبيعيةجسمانية،أخرىتفسيراتيتلقى،المسيحيونيتصورهكما

وأالفارسياوالإفريقيالمناخالىالتلميحيكثرصار،الجغرافيةبالدراساتالاهتمام

القابلغيرالجنسيالسعاروهذاالعمليالكسلهذاعنالمسؤولهوكونهوالى،العربي

قيمةكلفوقالجنسيةالمتعيصمعالقرانانالغربيونوالرخالالمؤرخونيدعي.للاشباع

يقملممحمداأنيعنيهذا.منفرماخورإلىالجنةتحويلحدإلىذلكفيذاهبا،روحية

فيوزيادتهابإدامتها)ياهمواعدا،امتهلأبناءالفاسدةالأهواءبمغازلةالانظرهمفي

دينابكونهإلاللتفسيرقابلةغيرانتثارهالإسلامحققبهاالتيالسرعةوأصبحت.الآخرة

منذ،والجافالحارمناخهايرشحهاالتيالشرقيةالشعوبهذه"قياسعلى)مفصلأ

والغلمة.العطالةإلى،البداية

إكلما:يكتبحينماالاعتقاداتهذهجميعالواقعفييلخصChardin()شاردان)ن

الجغرافي.مناخهمنوعيةفيكامناوجدتهأصلها،فيوفكرتالشرقيينطبائعالىنظرت

أغاليانانظرفيالجسدمزاجالطبائعتتبعمثلماانهالشرقالىرحلاتيفياكتشفتولقد

Galianوالعاداتالطبائعتنبعلابحيث،هكذا.المناخنوعيةبدورهيتبعالجسدمزاجف!ن

ا.معفق،طويلبحثبعدالاإدراكهايمكنلاطبيعيةضروراتمنوانمانزوةمجردمن

)الإتههو"و"بولانجيه)مونتسكيو"منكلايضااثدهالذي،المناخيالتفسيرأصبحلقد

لدىبعدهمومنا،"الموسوعةمؤلفيلدىنجده.الشرقييننقاثصيوجهالذي،الخفي

وقد،وشهوتهالمسلممبالاةلااصبحت"هيغل".فيهمبماعشر،التاسعالقرنفلاسفة

المتعهدين،اولثكجميعيقدمهامبدثية)علانات،الجوهريةالخصائصمستوىالىصغذتا

الغرائبية،الىالمتعطشالغربيالجمهوربتزويد،خارجهااوالإسلاميةالدراساتاطارفي

)المتوسط،ا.منالأخرىالضفةلشعوبالحق)الطبيعةعنواضحةبفكرةتزويده

الآنفبرترانا")أوروراعنوانفيكما،بالشبقيةالمقترنالتعصبشكلفقد،كذلك

قرنأ.عشراثنيطيلةوالمسلمينالعربتناولكاملسجالي)أدب"فيثابتةلازمةالذكر،

Norman"دانيال)نورمانويقدم Danielاصورةصناعة،والغبرباالإسلام:كتابهفي

and the West, the Making of an Imageالقروسطيللتصورممتازاتحليلأ1314،ول

،الكتابهذاعنهيكشفوكما.وعدوانية،متسامحةغيرفظةديانةباعتبارها،)المحمديةد

تختلفلااالبيرينيس"شماليفيالإسلامعنالمرددة)الكليشهات"والنمطيةالصورف!ن

المقاتلأو"الساراثين،فظاظة)ن.الإسبانالمؤرخينولدى)الرومنثيرو،فينقابلهعما
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محمد(ملةضد"رسالةففيو)يلاما.إدهاشأالتعبيراتبأكثرتوصفمادائمأالمسلم

"913 )A<< Libro contra la seta de Mahomath)،باسكوالبيدرويصادقPedro Pascual

،المسلمون)كان:البشرلحوممن.أكلةباعتبارهمالمسلمينعنالمشاعةالأسطورةعلى

الآخر،البعضويطبخونضحاياهممنالبعضأجساميشوونبإسبانيا،،مرورهملدى

منتنتقلالكافرللآخرالعنيفةالدمويةالصورةبقيتهكذاإ.يجوعونحينماويتناولونها

ظلولقد.تعصئها:هيوحيدةبقوةمدفوعةآخر،إلىحولياتكتابمنأخرىإلىقصيدة

عدوانية،الأكثرالهجوماتوطوراالخوفتارةيثير"المسعور"الإسلاميالدينطيف

عشرالسابعالقرنينطوالالكبيرةجاذبيتهعليهوشملطكالهواجسالأورويالأدبوشمكن

".والتعصب)محمد:عنوانمآسيهإحدىمنحفولتيربرهافةكاتبحتىعشر.والثامن

<Mahometet le fanatisme)'(>>.

انعدامعنالشائعةالأفكارتحولتعشرالتاسعالقرنفيالإمبرياليالتوسعومع

وظواهرالاضطراباتوصارت.مبدئيوإعلانمؤكدةحقيقةإلىالمسلمينلدىالتسامح

للقرآنقليلاأوكثيراالمباشرةالنتائج"إلىتعزىالعربيالعالميعيشهاالتيالتخلف

هشامإليهيشيركما،هيغلعنهأعربالذيالنفاذرغموعلى.يتضمنها"التيوللأخلاقية

فيالآخرهوالوقوعمنينجلمفإنه"التاريخ"فلسفةعندروسهفيالإسلامفهمفي،جعيط

ماأنإلا.يذر"ولاطريقهفيشيءعلىيبقيلا"تعصب،الإسلاميالتعصب""كليشةفخ

"،التاريخعبر"العقلمنالفقراتهذهإلىيشيرلاالتونسيمؤرخناأنهوالاستغرابيثير

منه،مفراللاالموضوعإلى،الاستشراقيةبقراءاتهيبدوكمامتشبعا،هيغلفيهايتطرقالتي

جغرافيةعواملإلى،قبلهمونتسكيوشأن،إياهمرجعأ"،الشرقي"الاستبدادموضوع

منفيهايثبتلا.بالتوسعإلاتعيشلاالشرقيالنمطمنالدولة"إنهيغلكتب.وجيولوجية

أساسا،إنها،.بسرعةوالجمودالتحجرإلىيصيروقوةصلابةفيهايكتسبماوكل،شيء

فيوسقوطالخصوصيةمفرطةحياةنظرها(أفيفهيالداخليةالسكينةأما،وعنفدمار

التيالحرية"امبراطوريةهي"هذهالصحراء"بلاد،العربيةالباديةتكونهكذا."الضعف

كما.وهياجا"انفلاتاالأكثرالتعصبولادةإلىالحالبطبيعةتقودوالتي،كابحيكبحهالا

كتاباتفيقليلةعقودبعدنفسهاهذه"الموسوعة"مؤلفينظريأتأصداءعلى+سنقع

وإنجلز.ماركس

نأامع:فيكتب،الفروقاتبعضعندويوقفحكمهيخفف،للأدياننقدهفي،فوليربأنالإقرارهذامعينبغي)6(

دينإلىبعدفيماتحولقدمذهبهفإن،السلاحلقوةحكمهأقامقد،الرهيبالمتلطهذا،الإسلاميالمرع

اكثرمنواحدالىتحولتفقد،الإهانةعنوالعفووالسلمالتواضعإلىتدعونااليالمسيحيةأما.وتسامحطية

".تسامحوعدمبرلريةالأديان
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منقرونثلاثةتلخصالتيعثر،التاسعللقرن!الكبرىلاروس"موسوعةأما

فيالاستبداديلدانمنمناصيكنلمانهمؤلفوهايرىوالتي،الموضوعهذاحولالتفكير

الثقافيةالوضعيةفتحدد،ا؟سلاميينواللامبالاةللتعصبالمختارةالأرضهذهآسيا،قارة

هيالأمدطويللاستبدادالحتميةالنتائجانفيهشكلا)مما:يأتيكماالشرقلشعوب

منه.نازلااوالعرشإلىمرتقياإلاالشرقينجدلاإننا.والإحجاموالغباءوالبؤسالجهل

ترىفإنك،المحكومينلدىولاالحكاملدىلاهنا،ممكنةثقافةمنماأنهوبما

إلى،بسواءسواء،ذاتهالخمولفييغطونوهم،غبيةورعيةجهلةووزراءحمقىسلاطين

الأسسالمتداعيةالامبراطوريةبغزو،المقيمةالفلولمناقوىهيرحالةفلولتقومأن

الثوراتتشابهإن.جددامستبدينمكانهمفيلتنصبالقدامىالمستبدينوتبيد،بالأصل

تقلبالتي،الواعيةغيرالطبيعيةالكوارثمعالإمبراطورياتمنالنوعهذافيتحدثالتي

بحيث،الحدهذاإلىهو،أنقاضفوقأنقاضاوتكدسالأوديةوتردمالكثبانوتبعثرالأرض

والبثري".الطبيعي،العالمينيحكموهونفسهالحتميالقانونيبدو

المميزاتفإحدى.عدةصعدعلىكاشف،طولهعلىأوردناهالذي،المقطعهذا

بتعبيراتالدوامعلىإياهتقديمهافيتتمثلإنماالإسلاميللعالمالغربيةللرؤيةالأساسية

نإ.(...إلخ،أرضيةهزةأوسيلأو)فيضانمباغتطبيعيحادثثمرةلوكانكما،كارثئة

هيوإنما،أصيلةومزايامحددةبشخصيةأبداالنصوصهذهفيتتمتعلاالإسلاميةالشعوب

وصولالوسيطالإسبانيالعصرمؤرخويشبههكذا.بدائية،الطبعهدامةفلولأوقبائل

ول!س!لكوبانجانحذرلقد.للطبيعةوكارثةجارفبفيضانهاجر"و"أحفادالمسلمين

Coppinأوروبالاجتياحيتهيأالذي(000)المحفديينهؤلاء"سيلومنالتركيالخطرمن

ونرى،الاستبداد"معهاجلبتالمحمدية"السيولأنمونتسكيووكتب.بكاملها"وإغراقها

11الثاراسينيئ"الفيضانعنالاخر،هومتحدثا،بيدالمينينديثمؤرخنابقرنينذلكبعد

Sanchezالبورنوث-سانجيتيشئهحيبنفي - Albornozالمرابطين9غزوات"

المضمارهذافيالسبققصبأنإلا."الإفريقيالجرادمن"سحائبب"و"الموحدين

العالمهب"حينما:أنه"الإسبانية"فكرةفيكتبالذي،مورنتهغارثياإلىشكبلايذهب

مهددا،الإسبانيةالبلادقوأكر،التاريخعرفهاالتيالعواصفأهوجمنواحدةفيالعربي

وقفتالتيوحدهاهيالإسبانمنحفنةكانتأوروبا،كاملعلىشلالمثلبالانجراف

منالمفرداتبعضعلى)التشديدبحق"معجزةمقاومةوأبدت،الإسلاميالمذبوجه

غويتسولع.

وانحدارهاالشرقيةالإمبراطورياتصعوديوجهالذيوالحتميالأساسيالعاملإن

فيالغربيةحلاتالروكتبالدراساتفيعليهنقعالذيسواهامنوالكثيرالنماذجهذهفي
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الأمريكانيكؤنهاالتيالكاريكاتوريةالرؤيةيسودالذينفسههو،الأخيرةالثلاثةالقرون

واقطارالأوسطالشرقلشعوبالمعاصرةوالثوريةالسياسيةالحركاتعنوالأوروبيون

وحملةالغربجامعسلإعدادالموجهةالتاريخكتبفيحتىنقابلهوالذي،المغرب

والثديدوالمخرب،الطبعالدمويالمنغوليأوالتركيأوالعربيصورةان.العلياشهاداته

الكتبفينحومتسلطعلىتتكررانما،الساحقالغزوالىتقاوملابرغبةوالمدفوعالفظاظة

بغربلتهاPerrotوبيرؤPreiswerkبرايسفركالباحثانقامالتيالغربيةالمدرسيةوالمناهج

بانتقاءالنمطيةصورهميجترحونالباحثانهذانيدرسهمالذينفالمؤرخونأخيرا)7(.

للآخر.ينسبونهالذي،جوهرهفيالسلبيوالطابعيتعارضماكلوإهمالالملامحبعض

تمركزيةدوافعتدفعهالذيالت!ضسيههذامنكثيرةنماذجوتحليلبعرضيقوماأنوبعد

لوصفثابتةكلازمةمستخدمالإسلاميالتعصب"إن:المؤلفانيختتم،واضحةعرقية-

بتشكلفإنه"الكليشهة"بهذهتصطدمماولكثرةبعيد.أوقريبمنالعربييشبهماكل

.عربيمتعضب"!:هيواحدةمفردةبوجودالانطباعلديك

الدائمالاستخدامنلاحظحتىالتاريخكت!منواحدانتصفحأنالواقعفييكفي

والمفردات،بالغربالأمرتعلقكلماوالتقريظيةالإيجابيةالصفاتفهناك:مزدوجلقاموس

الضروري(أ"التوسع"عن،جهةمن،يتحدثون.بالشرقتعلقكلماوالحاطةالسلبية

البثري(أ"الشلالو"الغزو"عن،ثانيةجهةومن"الحضارة"نشرو((الاحسان"رسالةو

يسهبالذي،نفسهالتربويوالمنهاج."المباغتة،الهمجيةالفلول"هجمةو"،الجارف

عهودمحارقعلىالتكتموالصمتمنستارايسدل،العثمانيينالسلاطينفظاظةوصففي

"التعصبعبارةعننبحثوعبثا.الغربيةلثوراتناالأحمرأوالأبيضوالرعبالتفتيش

ويجتذببولندةأوالبرازيلأوالمكسيكالثانيبولصحناالبابايزورفحين.،المسيحي

لاهبا"إعلاناباعتبارهالحديثتصورصحافتنافإن،ضخ!مةوصاخبةمتحمسةجماهيراليه

العربيةالبلادفيدينيزعيمأوإمامحولمماثلمشهديتشكلحينأما"0الإيمانعن

...إلخ،"المتعصبالجمهور"هستيرياقبيلمنتعبيراتيثيرماسرعانفإنه،والإسلامية

الأساسيينالسلبيينالملمحينأنفسنجد،التحليلفيأبعدذهبنانحنماواذا

منالمرئيالجانبسوىهماماوالشبقية()التعصبالإسلاميةللشعوبالممنوحين

"نقصهاحقيقةهيتلكمويأسأ،ظلاماأكثرلحقيقةعرضينسوىيشكلانولا،المأساة

(V)791؟،:والتاريخالعرقياالتمركزراجع.Ethnoccntrismcet hi% toirc. Paris

!!!ال!ه!



العبوديةحولارسطونظريات)ن.الغربيالإنسانالىبالقياس"الأدئ)كيانهاو"الوراثي

هيإ،إالجمهوريةمنالثالثالجزءفيأفلاطونيطورهاالتي،الآسيوفيلدىالفطرية

وهوإليهننظرالبشر،بينالتكافؤانعدامعنالفصولومتعددطويلخطابفيالزاويةحجر

والنصوصوالأنوارالنهضةعصريوفكرالقوميةالفلسفةفيوالازدهارالظهوريعاود

المبدا"إن:هيغ!كتب.الحديثالعصروإمبرياليةالصناعيةللثورةالمعاصرةالفلسفية

)نهم.الذاتيةحريتهمبعديحققوالمالأفرادكونفييتمثلالشرقيالعالمعليهيقومالذي

ملموسهووإنما،سبينوزالدىكماالمجردبالجوهرليسلجوهرعرضيةكحوادثقائمون

الفارقإن.شيءالكلالأوحدالسيدهوأعلىقائدملامحتحتللأفرادالطبيعيالوعيفي

بذاتهيقومأنيستطيعلاعرضيحادثوبينبجوهر،يتمتعالذيالكيانبينالأونطولوجي

مؤلفيحللهوالذي،عنهتعبيرهومجرديعئرأساسيجوهرعبرإلاللتفكيرنفسهيمنحانولا

الذيالكلاسيكيالتحديدمعكثيرةالتقاءنقاطعن،بغرابة،يبينإ،التاريخعبر)العقل

بالقياسالمرأةبهاتتمتعالتيالثانويةأوالناقصةفالطبيعة.للمرأةالمسيحيةالكنيسةمنحته

الميتافيزيكيالخضوعلهذامشخصةصيغة"القديم"العهديمنح)والمالأصليالكيانالى

لاالذيالنقصمعجوانبهاجميعفيتلتقيإنماآدم؟(،ضلعمنتخرجحواءجعلحين

وهكذا،.الماهيةإلىالآخرهوالعرضيوجودهالمفتقرالشرقيمنهيعانيالذي،منهشفاء

لا،والخاملالناشىءالكيانإلىبالوعيالفزؤدالكيانمننزولاالذاهبالسفماسفلففي

هناكينشأأنيمكن"لا:كتبلهذا.عرضيئوجودمنبأكثرهيغلنظرفيالإفريقييتمتع

منسلسلةهوإنماهناكيحدثما.للكلمةالصريحبالمعنىتاريخإفريقيا()في

أنهالذكرالآنفة!إلاروسموسوعةفيرأيناوقد."المدهشةالمفاجئةوالوقائعالمصادفات

فلا:والبشريالطبيعيالعالمينيحكمنفسهالقانونوإن،اطبيعيةإثوراتسوىثمةليس

الاعتباطيالطبيعيالقانونعلىسلطانأيتمارسأنالأخلاقيةأوالمعنويةللطبيعةيمكن

بهما.يتحكمالذي

واحتقارالمرأةالعنصريةدعاةمنكلبهايتقدمالتيالحججبينالواضحالتقاربإن

يؤكدبقيالذي،المختلفةالأعراقبينالطبيعيالتكافؤفعدم.عندهنتوقفأنليستحق

عدمعلىالتأكيديرافقهعشر،التاسعالقرنمنتصفحتىكثيرونوفلاسفةكتابعليه

الأفارقةيميزالذيالوراثيالنقص"إن:هيغ!يقول.الجنسينبينالطبيعيالتكافؤ

منتهىفيهيلديهمالأخلاقيةالمشاعرإنأ.للتعصبالمشؤومةالنتائجالىيعرضهم

البربريةفيالسقوطإلىخارجيمؤلركليدفعهملذا.تمامامنعدمةتكنلمإنالضعف

فيالكلاسيكيةالمؤلفات)حدىيعتبركتابفيلهذهسشابهةأفكاراونجد.والإجرام

الدكتورلمؤلفه"للمرأةوالفسلجيالعقليأالضعفكتاب،للمرأةالكونيالاحتقار
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ايقرنانهاياتاطوالواسعاانتشارالقيالذيالكتابهذافي.Moebius)موبيوس")8(

ومتدنياتتابعاتالنساءكونعلىالألمانيالعصبيةالأمراضعالميؤكد،الماضي

المتخلفة.الشعوبمعبمقارنتهنلحظةكلفيحججهيدعموهو.التقدمعنوعاجزات

والجمودبالثباتوالنساءالمتخلفةالشعوبمنكلعلىتحكمبيولوجيةحتميةإن

...إلخ،كاتباتأوعالماتأورساماتالنساءبينتظهرلنأنهموبيوسويرى.والخضوع

إضافاتمجردكونهنلأنوذلك.الإنجابقابليةهيبهالهنيعترفالتيالوحيدةالقدرةإن

نظروفي.وفرديذانيامتلاءتحقيقمنللأخير،خلافا،يمنعهنبالرجلملحقةزوائدأ،

الإدراكطورعندتوقف"قدالإفريقيفإن"،"مونتانيالفرنسي!سالقهنظرفيكما،هيغل

نمووأيةأييتقبللاشرطهإن(...)التطورعنالمطلؤ،عجزههناومنللأشياء،الحسي

بحق(1.الإنسانيئمعيلتقيماطبيعتهفيتجدأنيمكنلاإنك.(.).تربية

منالكثيركتاباتصراحةيقلأويكثرنحوعلىالعنصريالتفسيرهذائمفصل

لاالتي""الكليشهاتوتتمتع.وتخلفهاوتعصبهاالمسلمةالشعوبخمولعنالمستشرقين

وحاقدوكاذبمحتالكإنساتالعربيتصوروالتي،النصوصهذهفيعليهاالوقوعمنمفر

الإنسانهذاعقلانيةبلاالراسخالاعتقادفييتمثلمشتركبقاسمللاستعباد،وصالح

هناك.البيولوجياكتمالهوعدمالميتافيزيكيةوعرضئته،أعلىقائدإلىالطبيعيوخضوعه

ادبإلىسريعةنظرةوتكفي".خاصةأنثوية"طبيعةهناكمثلما"خاصةإسلامية"طبيعة

شأنشأنهم،الشرقيينأننلاحظحتىالأقصىوالمغربالأوسطالشرقإلىالرحلات

بمثلوالمتمتعالمسؤولدالفريميزالذيالإنسانيالكمالذلكبعذيبلغوالم،المرأة

الأحوالأفضلفيتصلحوالتي،مزعومشاهديوردهاالتيالمباشرةالمعاينةوإن.وأخلاق

عشراتوتبنيهااستعادتهايتمإنمامحدد،جغرافيفضاءأومحددةاجتماعيةمجموعةعلى

عنالاختلافشديدةأخرىمجموعاتعلىوتطبق،لاحقينرحالةقبلمنالمرات

تتحولفشيئاوشيئا.نهائيةقيمةوتكتسبشاململمحإلىتتحولحتى،الأصليةالمجموعة

"موريا!،الشرقيتختزلثابتةمعتقداتإلىأحيانا،والخيالية،المسبقة"الخبراء"افكار

الكائنفهذا،المرأةأعداءخطابفي،المرأةوشأن.قاصر""إنسانإلىتركيا،أوكان

المنطق.إلىويفتقر،شكس،الدقةعديم،متناقض،والغضبالإثارةسريع،متقلب

أبعدالىالاستعماريونالمفكروناستثمرهاالتيأالخاصة"الطبيعةعنالفكرةهذهوكانت

توجيهبمهمةيضطلعأنالأوروبيعلىبأنالقائلةالضمنيةبالفكرةترهصالحدود،

وهكذا،.وأطفالهزوجتهوحمايةبرعايةالأسرةربيضطلعكما-العاجزةالقاصرةالشعوب

103.+أهـسولان،مثوراتعنوصدرمزخرأ،الفرنسيةالىمويوسالدكتوركابئرجم)8(

"ف!ال!ه!



بفضل"سباتها"منالأخرىالحضاراتوإيقاظ"،الحقالمسيحي"الإيماننشرفبحجة

،والأخلاقالتاريخباسم،عرقياالمتمركزةالرؤيةهذهستبرر،(الأوروبيأالتقدمإشعاعات

منالثانيالنصففيالأوروبيةالقوىبهقامتالذيالمعمورةلكاملالعسكريالغزو

عشر.التاسعالقرن

.المرأةوعدوالعنصريالخطابينبينالقائمةالمطابقةإلىثانيةنرجعدعونالكن

"الشعوبوهذهالمرأةمنكللدى"الأدنى"الكيانحولأطروحتهمايدعماحتىفالاثنان

يحيلان"،عنهتعبيرمجردهىتعى!لجوهركأءراضإلا،هيغلعبركما،قائمةليستالتي

(،المختبريةللمراقبةالخاضعةالحيواناتحالةفي)كماخاصر""سلوكإلى"موضوعهما"

من.والشرقيئالمرأةخصائصأنهايزعمانمعدودةخصائصصتيتألفتخطيطيسلوك

سلوكيفضح،الخطابينبينالمطابقةهذهملاحظةتفوتهلاالذيسعيدأدواردفإنهنا،

نحن!اوإذا.)9(منهجينحووعلىباستمرارالمسلمين""شرقنةإلىالعامدالمستشرقين

الأبوئأوالباترياركيالخطابفيأةبالوالمصلحيالتلاعبمنالموقفهذاقرئنا

والسينماالصحاهضةفىنقابلهالذي"المشرقن"بيئالعرإنالقولمقدورنافيفسيكون

المرأة!تمثللاكما،الفعليللعربيكاريكاتوريةصورةمنأكثريمثللا،الغربيةوالآداب

نأسبق.الحقيقيةللمرأةكاريكاتوريةصورةسوىالعامالرأيفياللزوممنأكثر""المؤنثة

Mariaثاياسدهمارياالكاتبةعرضت de Zayasثلاثة!تأكثرقبل،رائعنحوعلى

والأعرافالعامةالرغبات""مقاسعلىتصفمالتي""الكليشهاتهذهصطعة(،')0قرون

القيامعلىقادرةالمرأةرأوالفا،الرجالكونمنقصصهاإحدىبطلةتشكو.السائدة

الخوف"إ!:وتضيف"،الطبيعةأنثتنامماأكثروأنثوناراحوا،بالرجلأسوةالأشياءبجميع

منزاجةمهائملهاونويبت!والآدابالسلاحمهنةمنالمرأةيحرمونجعلهمالذيهو

وخضوعية!.

هذاإنه.مماثلتشويهضحيةهوالأوروبيالأدبيالتراثفيالمشرقنالمسلمإن

إلىبطبعهوالخاضعوالمبادرةالدقةعديم،العقلانيغير،المنطقإلىالمفتقرالانسان

في،بخموليعيشيظلفهو،نفسهإلىيتركوحين.بهتتحكمالتينزواتهوإلىالأوامر

حيوانية.واندفاعاتالغضبمننوباتوالفينةالفبنةبينتقطعهاوالبؤسالكسلمنحالة

،الإحسانالشديدة"وصايتهالغربييمارسأنمن،هذهوالحالة،شرعيةهوأكثرماثمةفهل

السابق.المرجعسعيد،ادوارد(9)

ثاباس":دهلمارياالإيروصي"العالم:دراستناراجع)01(
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لأنهما،المرأةواحتقارالعنصريةإن؟الضعيفةالمتخلفةوالشعوبالمرأةمنكلعلى

وأثقافيةأوكانتبيولوجيةذاتها،المقدماتأساسعلىالبلاغيةعذتهمايقيمان

متكافلين.متعاضدينيكوناأنإلألهمايمكنلا،ميتافيزيكية

البطيثهالنهضةتزالما،سنةبمائة"مابيوس"وبعد،القرنونصفبقرنهيغلبعد

تدفعوالاقتصاد،والثقافةالسياسةميادينفيالمسلمةالشعوبوتحققهاحققتهاالتي

"كبر،ودهاءبحذق،القيامإلىأونفسها،المستهلكة"الكليشهات"استخدامإلىالبعض

إلىترجعتزالماالغربيةالصحافةكانتفإذا.بالحنينالمشوبةالتحذيراتمنجوقةبترديد

علىيؤكدونالجددالمستشرقينفإنالأسود"،الإسلامي"المذصورة،الحتميةالصورة

تصطدمهكذا.بالحداثةالانعداءمخاطرمن"وأصالتهالإسلام"خصوصيةحمايةضرورة

أنهاإلا،أصالةأكثرخصوصيةإلىبدعوة،والتقدمللتقنيةالحاملة،الهيغليةالكونيةالنزعة

للإحسانيةالمثاليالآخرالوجهتمثلإنماالدعوةهذهأنفيشكولا.وهامشيةمتخلفة

يكص"لا،الكونيةيذعيكانإذاحتى،جعيطهشامكتبكما،الغربأنذلك:الأوروبية

لوجودونافيا،الغالبفيعنفيامتعاليا،،بخصوصيتهمؤمناكونهعنالحقيقيةفي

إنماللاختزالقابلةغيرباعتبارهاالمتباينةالثقافاتبينالاختلافاتتقديمإن!الاخر".

في"موضوع"مجردإلى،بعامةالمسلمأوالعرببئأو""الموري"الآخر"،تحويليعني

الحاصلتحصيلالقارىءلنا)وليغفرفعليةالكونيةكونحتى.إيضاحيعقلانيخطاب

ولمصلحتهالنفسها،بهاوباستئثارها.جمعاءللبشريةموروثاتشكلأنيجبفهيهذا(

وادواردالعرويأمثالمنكتابالحظلحسنيدينهاالتي،الغربيةالثقافةفإن،الخاصة

نفسهالمسلماتهاالحالبطبيعةتتنكرإنما،الخطيبيالكبيروعبدالملكعبدوأنورسعيد

.بالذات

"ف!ال!ه!



تركيا"إلى"الرحلة-5

بالانتهآنخلخوسهإلى

يمنعصحيا"حزاما9أقامقدالجديدالإسبانيالعاهلكان.1557العامفينحن

منهجيا،يعملأنمنبالفعلمكنهوقد،الإسبانيةممالكهفي)اللوثرية"جراثيمانتشار

بهذهبانعدائهميشتبهعمنالكشفعلىوجواسيسها،التفتيشمحاكموبمساعدة

لهيوجهبالذاتالظرفهذافي.أيضأحرقهموربمابل،المملكةإلىوصوقهم،الجراثيم

والكاثوليكيالمسيحي،والجاهالقوةصاحبإإلى:الاهداءهذايرافقهكتابامجهولمؤلف

مجملالكتابهذاضمنوقد".ونابوليوانجلتراإسبانياملك،فيليبهالسيد،الكامل

لا،نفسههوعبركما،وذلك،ا)القسطنطينيةفيأسيراقضاهمااللذينالعامينعنذكرياته

إعلام9:كلههذامنهدفهوكان.عيناهأبصرتهلماأمينناقلكمجردو)نماعالمأ،باعتباره

التيالدفاعيةالحميةكانتو)ذا.!وأصلهوعاداتهوبحياتهالكبيرعدوهبسلطانالملكجلالة

الملكمؤازرةفينيتهعلىالشديدالتأكيدهذاأيوالإهداء،المقدمةمنكلفينقابلها

واخفاءتتعارضكانتإذانقول"،الحقالمسيحيالإيمانعنالدفاععلىإصراره)في

فيكانتالتيالتسامحعدمرياحمنالخوفمبعثهمعتاداإجراءهذا)وكاناسمهالمؤلف

ألسنعلىالموضوعةللمحاوراتسريعةقراءةفإن(،بشدةالبلادفيتعصفالحقبةتلك

الفعلية.النصطبيعةحولالشكوكجميعلتبريركافيةهيإنماهذهالرحلةمذكراتابطال

أوردهدهإبيدرو:الدلالةشديدةهيإنما)أبطاله"دالمؤلفاختارهاالتيالأسماءوحتى

آديوسإ).(بوتوده)خوانوMdtalascallandoندو"كايا)ماتالاسوUrdemalasمالاسا

:فالعرببةإلىترجمتهااوجبسا،الحكايةصياقفيالدلالةثديدةلأبطالهالمؤلفمنحهاالتيالأصماء)0(

*Urdemalas،،و:،الأحابيلأو،المكائدنا!ج:يحنيM3talascallando،4:أقا،صامتا"هـاقتلهم:يحني e"لى

Voto a Diosالمترجم(.باثه".والعياذخوان8:فيحئ(
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القديسين،برفاتالاتجارحولالكاتبيقيمهاالتيالمهزلة)ن.4أ30

وسذاجتهللشعبالمقذعوهجاءه،"البابا"منالواضحوتهكمه،للكهنوتالصارخوعداءه

مروقعلىدلالاتكلهاهذهروما،فيالسائدينالأخلاقوانعدامالفسادو)دانته،وتطبره

").(،)الإيراسميالتيارقيمأنبعد،الفترةتلكفيعنهيعبرمنيجدأنيمكنكانماديني

الىيدفعمماالكثيرثمةكانالفور.علىالتفتيشمحاكمإلىبصاحبهيبعثأنبدون

الى،Carranza"كارانثا!للكاردينالأقيمتالتيالفظاظةفيالغايةالمحكمةمن:الحيطة

الدكتور)كان)شبيليةفيللبروتستانتيةبتشيعهمالمشتبهجميعأعناقحولالمضيقةالحبال

شديدبعد،،يجدوننيولكنهم،إحراقيالسادةهؤلاء"يريد:بمهكميرذدكونستاتنو

والمحارقللتعذيبالمشرعوالاستخدامالمنقطعغيرالمحاكمونشاط9(،الطراوة

يشغلناالذيالنص)وهو،تركيا!إلى"الرحلة!كتاباجعلكلههذا،...إلخ،المتزايدة

(دبفيأساسياخركتابشأنذلكفيشأنهينشر،بألاعليهمحكومايكون(الآن

!ط".lozanaandaluz«"الأندلسية"الحسناء:عنيت،الإسبانيعثرالسادسالقرن

المؤلف،اسمذكربدون1528في"البندقية"،في"الرحلة".كتابصدرلقد

الإسبانيةالثقافيةالحياةعلىتأثيرهوبقي،)الإسبانالقراءمنحفنةغيريبلغفلم

Serrano"سانثإي"سيرانوقاموحين.للأسفمنعدما، y Sanzفيونشرهبتحقيقه

أبحاثكرست،التاريخذلكومنذتقريبأ.كلهالجمهورلدىمجهولاكان5591،

حتىقاطعببرهانيأتلمأحداأنإلا،المؤلفلغزلاستكناهعديدةجامعيةوأطروحات

عن"الكونية"السبلسلةفيSolalinde"سولالينده"أصدرهاالتيالعملطبعةإنثم.الآن

قابلةطبعةإلىالحاجةبأمسقبقينافقدوهكذابالأخطاء،حافلةجاءت"كالبه"منشورات

والدينيةالسياسيةالأفكاريكتشفأنمنالمعاصرالقارىءوتمكن،بعنايةمعذة،للتداول

فيهالتغربالشمستكن"لمالتيالفترةتلكمن،متطابقغير،النزعةنقدفيإسبانيلمؤلف

بامتياز،الأدبيالنمطلهذاالشخصيةالمؤلفرؤيةمعرفةمنتمكنهكما.مستعمراتنا"عن

قرب،آنفيوالمهددالفاتنالقرببسبببكاملهاأوروباعلىاستحوذالذيالاستيهامهذا

التي،للعملوالرائعةالجديدةبالطبعةنغتبط(نإلايمكننافلاهنا،من.الجئار""التركي

.(1536-1)946الهولنديالإنسانيوالمفكرالراهبألا!اثا*حا3جrasmcاايراصماددييهإلىنسبة،الايراصمية)5(

إمديح:كتب(.بالهرطقةمتهماأعدمارزيامور،بتوماساتصلإنكلترا)فيوأسفارهمولفاتهبكئرةعرف

اضتدتعندما.تتويجهقبلالخامى()شارلكنتشارلتربيةفيفترةوساهمالجديد"العهدفيهو"الجنون

:أسماهبكتابلوثرعليهرذاا!خييرا،فيكتاباوضع،والبروتتانينالكاثوليكيينبي!الدييةالنزاعات

الأددميندروسبينالمزجفيمسحاهتمثهل.بالهرطقةو(تجاعههوواتهم،حياتهاواخرفيايراصملوحق-أالتسييرا

(.)المترجم.الأناجيلوتعاليم

!!!ال!ه!



Garciaسالينيرو!"كارثيامؤخرأقدمها، Salinero،نا.الحاجةهذهلتشبعجاءتوالتي

فيالعملنقراان،اخيراإمكاننافيفصار،مشروعهحققبهاالتيبالدقة،بخاصة،نغتبط

مؤلفعنوممتعةجديدةبعناصريزخريرافقهاالذيالموثقالمدخلوانسيما،امينةطبعة

الحبر)1(.منانهارالمحتملمؤئفهبشأنجرتعمل

تفقهيفضولمنالمؤلفبشخصيةالمحيطالغموضتبديدإلىالحاجةتنغلا

gallardoغاياردوعليهاعثرالتيالمخطوطة"سانثإي"سيرانونشرأنفمنذ.محض

Cristobalأبيالوندهكريستوبال9إلىونسبها de Villal6nتركيا"إلى"الرحلةشراححاول

كان.الكاتبخيالصنعمنعملااوحقيقيةذاتيةسيرةالكتابكانإذامافيايضاالحسم

cCarciaسلادا"بيو"غارثياوSchevill""شيبيو"سانثإيسيرانو)1البعض Vi11os1ada

ذلكعلىويبرهنونكأسير،الشخصيةتجربتهوقائعيسردانماالمؤلفأنيرونالخ(

.الأثيرةومواضعهموطبائعهموحياتهمتاريخهموإلىالعثمانيينلغةالىالكثيرةبإشاراته

نايرى(Batallon"باتائون"الفرنسيالإسبانياتأستاذ)وبالأخصالآخرالبعضوكان

كثيرةمعلوماتبينببراعةتمزجرحلة"روايةإلاهيماورفاقهالمكائد""ناسجمحاورات

"صدق"بالأولالفريقتعللاتوتلقت.بالعبر"حافلةفعليةوذكريات،امحتبامنمستمدة

يرويه،ماكلعلىالفعليوالشاهدالأساسيةالشخصيةهوكونهعلىيؤكدحينماالمؤلف

أثبتحينقاصمةضربةتلقتنقول،إلخ...،أماكنمنيصفهبما""العينيةوبمعرفته

ترجحوهيالأولىللوهلةتبدوالتيالمقاطعحثىأنه،اللازمةالوثائقوبيديه"باتايون"،

وحرفيا،منقولةالحقيقةفيكانتللعملالذاتية-السيريةالطبيعةاتجاهفيالميزانكفتي

"مينافينو"للإيطالي"التركيةلحياةوالطبائعفي)"رسالةسابقةأعمالمناحيانا،

Menavenoبيلون"معايناتو"Belonلمونستير"الكوني"الوصفوMunsterتفسير"و"

Vicenteروكا"بيثنته"تاريخوه)ولعJovioخوبيوباولو Roccaفي"بالنثيا"فيالصادر

إلى"الرحلةمؤلفإمكانفيكانأنهالكبيرالفرنسيالباحثويرى(....إلخ،1555

ومؤسساتهم،وجيشهموإدارتهمالقوميةوشخصيتهموديانتهمالأتراكحياةيصفأنتركيا"

تجربةخوضعلىمجبرايكونأنبدون،السلطانقصرعنجمةونوادرتفاصيليقدموأن

وغيرأدبيةوثائقإلىباتايونيستندهكذاانبلاد.فيقدميهيضعأنحتىولا،هذهالأسر

لاغوناأ"اندريسالدكتورإلىالعملوينسب،وأنصاره"بيالون"مزاعموياذب،ادبية

يكونوالذي،جدد()مسيحيينمتنضرينمنوالمتحدر"إيراسم"تلميذ،5ء43+ول4+ول!!سا

عارضا،المختلفةذكرياتهبسردالقارىءليشوقمتنافرةموادعلىالاعتمادحاولقدبذلك

سالينيرو:غارئيافرناندوكرةتركياا،الىاالرحلةراجع)1(
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قوىفرضتهاالتيالدينيةالأرثذوكسيةعنالتفكيرومستقلمثقفإسبانيأفكارخلالهامن

أنإلا.والاجتماعيةالأخلاقيةالحياةعلىنظرهفيالوخيمةونتائجهاالمضاد،الاصلاخ

إشيبيامنكلرفضهاوالتي،المعروف،النزوعالإنسانيالعلامةهذاإلىالكتابنسبته

حين،باتايونإن.فرضيةمجردتمثلتظل،وآخرين،خيل!خوان9والوش!؟و"دوبلر!و

قدرةعنيفصحإنماالمكائدإ،إناسجحكايةمنالأساسيةللجوانبالكتبيالطابعيحلل

الافتراضاتيجمعحينإقناعناعنيكونماأبعديظلولكنه،كبيرةالإقناععلى

الجديد.مرشحهلصالح،المؤكدةغيرولكن،الممكنةوالمصادفات

فيسالينيروغراثيايقدمهاالتيالبناء،والمحكمةالأصالةالشديدةالأطروحةإن

إلىالعملباحئناينسب.للتصديقوقابليةاحتمالاأكثرلتبدو،الجديدةالطبعةإلىمدخله

Juanبيريرا!ايوادهاخوان de Ulloa Pereyraيوحنالفرقةوقائدافارساكانالذي"

إلىالفرقةرأسعلىحملتهالتيوالجولاتالعسكريةحياتهتفسروالذي"،الأورشليمي

،الأتراكأسرهلقد.والبحاروالسفنبالجغرافيةعلمهسعةتفسرنقول،أخرىومدنالجزائر

"يورنته"وبفضل،""مسينةإلىوصلحتى،إيجةوبحرآتوس"9جبلعبرالفرارمنوتمكن

فياللوفريةبالمجموعةاتصلحتىإسبانيابلغأنماأنهنعرفبتنابيدال"،)مينينديثو

فسفمقام،التفتيشمحاكمأيديبينالمجموعةسقطتولما.الوليد()بلددوليد"بيا9مدينة

محرقةأئناءفيالمغفرةوطلبوحوكمفاعتقل،عنهللعفويكفلمهذاولكن.للقضاءنفسه

فيتركيا"إلىالرحلة"كتابوضعقديكونأنويحتمل.5541العامفيالشهيرة"بيادوليد"

)اومخطوطتهإخفاءمنمكنهعماقاثمأيظلالسؤالأنمع،واعتقالهالبلادإلىرجوعهبينالفترة

ولكن.تناملاساهرةكانتالتيالتفتيشمحاكمعسسأعينعنبعيداوحفظها(مخطوطاته

غيرإيوا""لصالح"سالينيرو"يقدمهاالتيوالأسلوبيةاللغوية-الفقهيةالبراهينكانتإذاحتى

منمنحدرا)أيجديدامسيحياإن.سابقاتهامنأرجحتظلفرضيتهفإن،مبرمةولاقاطعة

عليهالسهلمنيكنلم،لهالعملبعضهمينسبالذي!"لاغونا"(بالأصلمسيحيةغيرعائلة

وإنما،فحسب"،"الايراسميةبالآراءمشبعةتكنلمأفكارعنالتعبيرترفنفسهيمنحأن

حركة،ىأدنفيهاتراقبالتفتيشمحاكمكانتفترةفي،ضمنيةهرطقيةبنزعةمشحونة

نفسه،"سالينيرو"إليهأشاووكما.الجددالمسيحيينأبناءمنبالكثيرالمحارقإلىوتبعث

واتباعه""ايراسمسخريةمنأبعدتذهبالكنيسةعلى!...إالرحلةمؤلفهجوماتفإن

نزعتهتحجبلافهي،الكتابفينقابلهاالتيالإيمانعنالإعلاناتكانتومهما.بكثير

كانالتيالسائد،الرسميالمذهبعلىالثناءفيالمعهودةالتعبيراتإن.ابداالهرطقية

نصوصفيأيضأاليومنجدهاوالتي،التقيةسبيلعلىإليهايلجأونالعصرذلككتاب

هذهإننقول،البلدانبعضفيالسياسيةكالرقابة"أرثوذكسية،رقابةإلىالخاضعينالكتاب

Al

!!ال!ه!



مثلماتمامأ،تركيا"إلى)الرحلةفياو،!)الثلستينفيبأهميةتتمتعالتيوالصيغالتعبيرات

)ناسجتمردإن."إرابليهحول")باختينالكبيرالروسيالناقدكتاباتفياهميةبأيةتتمتعلا

،بالدلالاتالحافلةالمحاوراتوراءمنيتبدى)نما،اليومبلغةأانشقاقه"اوالمكاثد"

الغايةتظلالذي،الأتراكالمسلمينلتسامحتقريظهنفسهالمنظارهذامننفهمأنوعلينا

منالكثيرعلىنعثرأنالصدفةصنيعمنكانوما.مباشرةغيرتكنوإ)نواضحةمنه

وأ،الإصلاحيةأوالجديدةالكنائسأعضاءبينمبادئهمعوالمتعاطفينبالإسلامالمعجبين

De"الأتراكجمهورية"عنمؤلف"،بوستلأغئوماعتقللقد.أنصارها la Republique

(0156 desTurcs)كاناي-فريندوفيليبأنكما،بلادهفيالتفتيشحكامايديعلى

Philippe du Fresne - Canayeلحظةأيةفيئخفلم)1573(الثرقإلى"رحلةصاحب

لي!أنهالمسيحيونالسجاليونأشاعوحين.(الفرنسية)البروتستانتيةنوتيةالهوغوقناعاته

مثلمنأيضأ،بروتستانتئونكانوالكفر،والإسلاموالبربريةاللوثريةبينفارقمنهناك

فيوالعقلانيةالإيجابيةالجوانبعلىأكدوامنهم،"رولان"أبايلا

وفي.وتطئرخرافةوروحتزمتمن"البابويةأيرافقماوبينبينهابالمقارنةوطالبوا،الإسلام

اليهأشاركما،أبدىمنهواللدود،الكاثوليكيةعدو"فولتير!كانعشر،الثامنالقرن

نإحتى،الإسلاميةالعفووروحالعثمانيالتسامحمعمتعاظماتعاطفأمؤخرا،""حديدي

ايواده"خوانصاحبناكانفربماوهكذا."العثمانيةالطزيقةعلى"البطريركبنعتوهخصومه

منفذةلكوكبةالمجهولالرائدهو،المحرقةأمامتراجعهلحظةحتىالأقلعلىبيريراإ،

يعفموهأنيمكنمماالكثيرالأتراكالمسلمينلدىأنيرونكانواالذينالأوروبيينالكتاب

)2(.الأخرىالمعتقداتاحترامسيماولا،المسيحيةللأمم

غراثيافإن،للعملمحفقافتراضيئنسبأمام-بالفعلكذلكونحن-كناإذاولكن

التاريخيسياقهافيتركيا"إلىالرحلة))يموقعإذ،الصحيحالنهجفيذلكمعويضعناسالينير

الوقائعبطل"بيالون"انصارنظرفييمثلالذي،العملمؤلفوإن.الحقوالثقافي

شخصيةفيمتنكراأخلاقياكاتبأ"لاغونا"،إلىينسبهالذي"باتايون"نظروفي،المسرودة

عرضفإلىومناقبهما.الاثنينمزايا"ايوا"إلىنسبهثبوتحالةفييجمعإنمامغامر،

نإ،والحق.والذكريات،المتبخرةالمعرفةيضيفتراه،متتاليةمحاوراتفيالوقائع

التيالتقارباتلدراسةإ،سجاليةمجابهة:والمسيحيوناالموريسكيونكتابهمنهامأفصلاكارداياكخصص)2(

مجالفيالأندل!(،فيالإسلاميالحكمسقوطبعد)جانيا)مسلميوالموريسكيينالبروتستاتيينبينفامت

:وبعدهإصانيامنالطردقبلالأخيرينعلىالأوائلمارسهالذيالتائيروكذلك،الدينيالتامح

7791(.2914,- IMO (Paris, Klincsicckا)+ا،+أ.حالاياhrEticns. Un affrontcmcntاحاناMorisqucs«ظ.Cardailla
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المباشرةوالعروضالرواياتجميعتجديد،كثيربدون،بنيتهفييستعيدالكتاب

التيالمخاطر،لأصحابه،الأولالقسمفيالمكائد""ناسجيروي.العثمانيةللإمبراطورية

القسطنطينيةمنهروبهثمومن،وحبسهأسرهوظروف"،"المتوسطمنطقةفيلهاتعرض

تفاصيلويقدم،وطبائعهمالأتراكحياةالثانيالقسمفيويصف.أوروباإلىالعودةورحلة

وطعامهمعيشهمونظامالجنسيةوحياتهملديهمالزينةوفنونعاصمتهممساحةحولكثيرة

...إلخ،وملبسهم

سالينيرو،ذكروكما.الفترةتلكفيالأوروبيينعلىكبرىبجاذبيةتتمتعتركياكانت

وحدهاالفترةفيالألفينتتجاوزكانتالإسلاموعنعنهاالمكتوبةوالرسائلالكتبفإن

:يومذاكمجدهااوجفيالعثمانيةالإمبراطوريةكانت.0016و0015عاميبينالواقعة

احترامهاوكانراسا،"فيينا"يطالوتهديد!ا"الجزائر"،إلى"هنغاريا"منتمتدمساحتها

بتلكالشبهشديدةتجربةتعيشفكانتأوروباأما.خصومهالدىمضمونينبهاوالإعجاب

الأخيرونكان.المسلمينضدنضالهممنالأولىالقرونفىالإسبانمسيحيوناعاشهاالتى

بهويتهموعيا،بالمقابلة،ويحققون،صورتهمانعكاسفيهاالأوروبيونيرىالتيالمرآةهم

كانكمابامتياز،"الآخر"هوالأوروبينظرفيعشرالسادسالقرنتركيكان.الخاصة

"الأراغون"او""قئتالةلساكنالآخرالوجه،ثلاثةبقرونذلكقبل"الموري"او"الساراثين"

جدليةكانت،الحالتينوفيإسبانيا.نفسهيرىبدأالذي"النافارين"أو"غاليسيا"او

العربيأوالتركيهناوهو"قرينه"،علىيسقطأنمنالمرءتمكن"النفي"التأكيد/

القرنمسيحيكان.العميقة""أناهبهاتنطقالتيوآلامهورغائبهومخاوفهأحقاده،المسلم

كصورةأيموريا"،-"لااومسلما"-)،لابكونه،ببساطةيتحدد،،الإسباني،عشرالثاني

.مثالإلىنفسهقرارةفيويحؤلههويخشاهالذيومنافسهلخصمه""نيجاتيفأو،مضادة

تركيةذهنيةمشهديةكانت،الإسباني"الرومنثيرو"تسيموريةذهنية""مشهديةكانتوكما

إلخ.،موتسارتوأوبراوفولتيروراسينوشكسبيرثربانتسوقصصمسرحياتتسي

إلىيستجيبإنماالسر،فييبهرناومانمقتهماكل(("الآخرعلىإسقاطنافإن،وبالطبع

بدوننكابد،التيالرقابةمعالتعايشمنفيهنتمكنمريح"ثقافي"فضاءصنعإلىحاجتنا

شأنهعشر،السادسالقرنتركيكانلقد.مريعةبصدماتأونفسيالتواءبكثيرنشعرأن

:الممنوعفتنةبفعلالأوروبيمخيلةيجتذبعشر،والثالثعشرالثانيالقرنينمورفيشأن

الأندلسمسلميتراجعبعداي،فحسببعدوفيما.نفسهالوقتفيكارهينهمانحسدهما

أ،المريضأالرجلبالغربيوندعاهماإلىالعثمانيةالإمبراطوريةوتحولوثقافيأ،سياسيأ

يزالماوالنفور،الازدراءعلىيقومشاملموقفإلىتلكالأوروبييننظرةتحولتأنحدث

أوجفيالتركيكانفقد1557(،)نحوفيهنحنالذيالتاريخفيأما.اليومحتىسائدا

!!!ال!ه!



يسكن(والحريم(المعقوفالعريضالسيفأالضلع)السيف،طيفهوكان،وقوتهعظمته

.الخياليةوالأعمالبالرؤىإليهمويوحيكتابناإلهامآلهة

تستجيبالعثمانيةبالموضوعةالمخصصةوالرواياتوالقصصالرحلاتكتبكانت

فضائهفييلخصإنما""السرايإن.والجديدالغريبإلىوتعطشهالجمهورذوقإلى

القسطنطينيةخريطةأصبحت.الدفينةورغباتهمالمسرحوهواةالقراء-سمانالمغلقالسرفي

اليوممتفرجيعرفكمايعرفهماالذيالحقبةقارىءلدىمألوفين،وأبنيتهاشوارعهاوتفصيل

الرحلاتكتببحنالمقارنةوتمكن.أفلاممنيشاهدهمابفضلنيويوركأوباريس

بالروايات(،الإسلامدياريدعونالأوروبيونكازا)كماالإلحاد""أرضفيوالمغامرات

arالبعيدالأمريكيالغربعننحنحقبتنافيتحذثتالتيوالأفلام Westفيكانهكذا.تأ

Lopeبيغا"ده"لوبهمقدور de Vegaعاصمةفيتدورقصصهإحدىأحداثيجعلأن

دليلبمساعدةاليومبهيقومأنسيستطيعكانمثلمامدريد،يغادرلمالذيهو،العثمانيين

السلطان)ديواناي"ش"توبكابيادوصفولقدمثلا."ميشلان"سلسلة.سياحي

غنىولاأوليا)ديكورا(منمقاشكلبحيث،بالغوبتفصيل،المراتعشرات(العثماني

صنعمنهيالتيومغامراتهرحلاتهفيمنهويفيد،مقيمكاتبكلإليهيتسللأنيمكن،عنه

نوععنوالحكاياتالشهاداتمنالضخمةالكتلةهذهتمخضتولقد.المحضمخيلته

بزيارةيقوممنحتىتأثيرهطغيانمنيفلتأنيكادلا،ولزومياتهقواعدهله،مستقلادبي

فهذا،الخيالمنمنطلقاأوحيةمشاهدةأثرعلىالمؤلفيكتبأن."العاليالباب"!-فعلية

مؤلفإن"،"شيبيمقتبساسالينيرو،يكتبوحين.أهميةأيةالمطافخاتمةفيلهيعدلم

لأنهالشرقوإلىتركياإلىالرحلاتبكتبالامتعانةإلى"مضطراكانتركيا"،إلى"الرحلة

فإن،"النسيانغياهبفيغائصةكانتذكرياتهولأن،الذاكرةعلىاعتماداتجربتهيسردكان

إذامامعرفةفيكامنةالمشكلةفليست.البتةشيئالنايوضحلاالإبداعيةللعمليةالتفسيرهذا

وإنما"،صادق"غيرأم"صادقا"كانإذاومالا،أمحقاعاشهاتجربةلنايسردالمؤلفكان

وأسابقمرجع"مصفى"فيإمرارهاعلىدائمايعمل،تجاربهيصفوهو،كونهفي

مكانفينفسهيجدانما،الخائفبالطفليكونمااشبهإنه.قبلمنقائمة"كليشة"

وأ"لاغونا"او""بيالونيكونوان.آخرنصأحضانفيويرتمييتراجعحتىعندهمجهول

يقومعملعلىجديدةأضواءيسلطلافهذالا،امطبيةبمعارفبالفعلنمتعواقد9"إيوا

داخلإلىيتسلللاالمكائد""ناسجإن.الأدبيلنوعهالبلاغيةالقواعدعلىبالأساس

ولوجمنيتمكنحتىكطبيبنفسهالمؤلف"يمرره"وإنمامزعوما،طبيبابصفتهأ"السراي

سيجدكانمكانهفيكاتبكل.النوعمبادىءوبمقتضى،للتصديققابلنحوعلىالمكان

ومن،الحكايةفضاءفيحضورهعلىالدائةالشواهدمنالاكثارإلىمضطرأنفسه

At



للنص.المباشرةاوالعينيةالشهادةطابعولتدعيم،التخييلشبهةلإزالةالموجهةالتوكيدات

مترعةالإغريقيةوالحولياتالقصصوإن،القارىءتطمينمنهالهدف،جداقديمإجراءإنه

العمليرويهمامصداقيةمنالزيادةورائهامنالقصدو"أيمان"بتوكيداتالأخرىهي

الذيالكثير"الكذب"بوشمعيرىماكليقارننفسه"...الرحلة"مؤلفإنثم.الأدبي

بالاستحالةولوعيه.المسيحييناذهانفيترسيخهيحاولمزعوممسافركلإنيقول

الهامشبهذااي،يرويهماكلفي""زائفهووما""حقيقيهوعماالكشففيالموضوعية

يشير،المكائد""ناسجفإنوالقارىء،الراويةبينمحالةلاقائمايظلالذي،الشكمن

أدبيعملأولإلىذلكفيويستندأصلا،الملتبسةالأدبيالنصطبيعةإلىبدهاء،

هبرميروسإن(...)آخرهاحتىالحكايةسأكملإننيلكم"اقسم:""عوليس:كلاسيكي

أناأما.شاعراكانأنهبيد.يرويهمضاشيئايرولم،أعمىكانالذيهو،بطلهعنيتحدث

نإ."بنفسهوعايشهرآهالذيهذامنيأتيكمإنماخبرهوإن،ليوقعماكلعينيئبأمفرأيت

للقواعدإخلاصهىنالذيالشاعرهذا"،"الأوديسةمؤلفإلىالصريحةالإشارةهذه

كماترينا،إنما،بالحقيقةمماأكثرالأذنبمتعةالاهتمامإلىيدفعهاليونانيةالأدبية

يقدمالذيللراويةالملتبسبالموقفعارفاالمكائد""ناسجكانحدأيإلى،تلاحظون

واقعية.شهادةباعتبارهاحكايته

فيعليهايعتمدولكنه،وحدهابالنصوصئصنعلا"التاريخأنمالرو،أندريه9كتب

الذي"خلاسيا(،كهذانوعاإنشيء".يعوضهالاالتيدقتهامنبسبب،منهكبيرجانب

موضوعيخلقإنما،والشرقتركياإلى،الزائفونأوالحقيقيون،الأوروبيونالرخالةاجترحه

القوليمكنبحيث،هكذا.السابقةالمصادرمنمتناهيةغيرسلسلةإلىرجوعهبقوةحكايته

التيالمصادرقراءةفإن،الأحوالجميعوفي.الفعليالعالملا"النصكانالبدءافي)نه

يمكنلاإنه:الآتيالاستنتاجإلىتدفعناإنما،لاحؤةأخرىوكتباتركيا"إلىالرحلة"ألهمت

الحقيقةإلىالإخلاصينقاس.المكتوبةالشهادةيثزاأنالفعليةالتجربةأوالفرديةللرؤية

النحو،هذاوعلى.الكتبفيالماثلهذاهوالفعليوالتركي،المقذمة""النسخةدقةبقدر

وجودهاعلىإضافيةبببراهينيمدنالنالملامحأوالنوادرأوالوقائعبعضتمحيصفإن

فيسياقعلى،ذلكمنتماماالعكسعلىيشهد،كمابقدر،الأجيالعبرواستمرارها

علىالأمثلةمنينضبلامنجمأ"السراي9لناويقدم.منهمندوحةلاوالصياغةالتشكيل

مرموزأدبينوعكلعلىللتطبيقالحقيقةفيالقابلالمبدأيدعمكما،موضوعاتهشكلانية

بالآثارعملاتربطالتيالوشائجإنيقولمبدأ.تركيا!الى"الرحلةكنوعشفرةالىيخضعأو

الى)الرحمةمؤلفأكانوسواء.""الواقعإلىتشذهالتيهذهمنأقوىدائماتظللهالسابقة

فهو،ذاتيةسيرةمؤلفأممتفقهاعالما،شاهداأمروائيافقيما،كاتباأمبالفعلرحالة,تركيا

!!!ال!ه!



حولهالمنسوجةوالاستيهاماتاالحريم9إلىبحسلةيمتماكلإن.قبلهكتبماأوليةيحترم

الغربيئ.الوعي-قبلماهوذلكمقبل،منقائمإطارفييندرجإنما

التيالهرطقيةالتظاهراتجميعهذهالمكائدناسج"أوديسة!شراحدرسلقد

أتوقفولنطويلةالتظاهراتهذهقائمةإن.الرسميةالدينيةالنظروجهةمنالعملأتمسدا

يميزاناللذينوالوصوليةالرياءعنو"وقاحة"بجرأةالواقعفيالمؤلفيتحدثعندها.

والاتجار،الرهبانعالميسودالذيوالجهل(الاعترافات)متلقيالمرشدينالقساوسة

عرضمنيعتاشمثلا،أ،بالثهوالعياذخوان9كان.الزائفةاالقديسين)رفاتبالشاثع

بمعجزةمحفوظا"بقيالذيثديهاحليبوبعضالعذبىاء،مريمشعرمنأنهايزعمخصلة

خشبمنبهابأسلاو"قطعةالمسيحالسيدبهاتوجالتيالأشواكمنوعدد"،الآنحتى

كما."جبرائيلالملاكجناحيريشبعضي!سوىينقصهالاأنهويردد،االأصليالصليب

يفدمهالذي،التومائيةبالقبساتوالمشحونالأخرقالبذيء،الدينيالتعليمعنيتحدث

إلىتعرضهابرغم،المي"رومااعلىالمهيمنةالدعارةوعن،المزيفوناللاهوترجال

أيامفيعليهكانتعماالاختلافاتشديدةلتبدوتكنلم،المتكررةالنهب"عقوباتا

هذا"البابا"يجيزكيفخوانيتساءلوحين.ا)5(الأندلسية"الحسناءحقبة،الجميلةالحقبة

.("...)ئعلمه؟لاأحدكانإذايفعلأنتريد"ما:بالإجابةالمكائدا"ناسخيكتفي،كله

لرئيسالسابقالأسيرصاحبنايقدمهالذيالرائعالوصفعلى،بحق،باتايونويؤكد

نأتريدونولماذا(...)النعامةبطربيتكونانماأشبهساقانوله،بالبصلةأشبيه:الكنيسة

هذافقطلمعلوماتكم."باباانصبثم"كردينالا"،كانلقدالبثر؟أ!صوةعنمختلفايكون

وكرسيههوآخر،رجلظهرعلىئحملوإنما،قدميهعلىيسيرلاالرجلفهذا:الفارق

كاتبقبلمنمرسوما،البولندييناوالسوفياتالقادةاحدنتخيلأنإلاعلينامامعا(.

المكائدا.ي!ناسجكلامفيالوقاحةمدىندركحتىالنحو،هذاعلىبولنديأوسوفياتي

تركيا"إلى"الرحلةتحفل،ومؤسساتهاالكنيسةفيوالأخلاقيالاجتماعيالنقدوالى

بلادهيحاكمالمؤلففإن،باتايونعبروكما.الإسبانيةوالعسكريةالمدنيةالإدارمنبالتهكم

Luisبيبي!اي!لويس!كاتبامئزالذيالتحئزعدمبمثل Vives)**(.فرصةيفوتلاإنه

فيالأحوالتدهورعننظرهفيالمسؤول،التفتيشيالنظامبسهامهيرشقأنمنتمكنه

lozana،الأندلسيةالحسناء5)0( AndaluzدليكادولفرانثشكوروايةعنوانماFrancisco Delicadoمغامراتفيهايروي

)المترجم(..للكاثوليكبةنقدأونتضمنروما،فياصبانيةكانبة

خصومأ،،عرف،اللغوياتفيورائدعئر،الادسالقرنمنافسانوياصبافىكانب:بيبي!،الوش)**(

)المترجم(.،اللغةفى"محاورةبكتابه
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محاوراته:فيواحدةفينقرا.وآفاتكوارثمنيجتاحهاوعما،الإسبانيةالممالكجميع

المخبرينجميعنحرقأنأردناما)ذاكثيرةمحاكمستلزمنا،المنوالهذا"على

الذينهؤلاءمنعددأيعينأنلهيطبلماأالسادةمنواحدمنماانهذلك.والجواسيس

فييتنزهوهوفلانقالهمامسمعهعلىليرددوايذهبونمنالعسسمنرأيتوكمتذكر.

،بالناستجمعهالتيالعلاقاتهيوماالجديد،القاضيالتقىوساعة،القريةساحة

.؟إ".العيشفيوطريقته

مثالاالقسطنطينيةتقدم،الأجنبيةوالمعتقداتالأفكارحيالالكاثوليكيالتزمتأمام

يشير.الديناونسبهمفياختلفوامهما،والجماعاتالألرادبينالسلميالتعايشعلى

اللائي:الموريسكياتالنساءأولئكحالةإلىالمكائد""ناسج

مخافة،وأملاكهنأزواجهنمعإبالانثيا"،و"إالأراغونمنيومكليهربنأكن

منكانلقدقليلا.كاناليهودمنالهاربينعددإنتقولواولا.التفيشمحاكمرجال

ليتهؤديهربونأبناؤهاكانمالفرط،المسيحيةالأمةكاملبأنباءعرفتبحيثالضخامة

."...يسلماومنهمالواحد

المسلمينتناولواالذينالأوروبيينالكتابمناثنينتيارينبينالتمييزالإمكانفي

،بولانجيه"و9إمونتسكيوالفرنسيانيمثلهالذي،الأول.التاليةالقرونفيوالأتراك

في،موجهةسياسيةاستراتيجيةخدمةفىالآسيويالاستبداد""فزاعةيرفعكان،وآخرون

يؤكدفحين.يومذاكبلادهمافيللتوالمنبثقةالمطلقةالسلطةلمحاربة،الواقع

،وزيرهيديبينالفعليةالحكمشؤونيضعالمستبدالحاكمانعلىمثلا،"مونتسكيو"،

معطاةكانتالتيالكليةوالقدرةعشرالئالثلويسحكمإلىالأمرواقعفييشيرألا

وقوانينالأميرسلطاتبكليستأثرالحاكمهذاإنيقولوحين؟Michilلاحد)رشليو"

عديمككائنيصفهوحينعشر(؟الرابعالوشى9الشمس"الملكيعنيأفلا،الدولة

الملكحفيديقصدأفلا،ومحظياتهبفداهنيهمحاط،الشهواتفيمنغمس،الإحساس

الخاصلحسابهلفققدفولتير،لاحظكمامونتسكيو،إن؟اسمهوحاملوريثهالمذكور،

الشرقي،للمستبدالمحضالأدبىأوالخياليالتصورهذاهو"،الإضحاكشديدإشبحأ

الكلماتبهذهبعد،فيما،ملامحهبمولانجيهتلميذهلخصالذي،العثمانيأوالفارسي

Monstrum،:اللاتينية horrendum, informe, ingens«ولا،لهشكللامرعب)مسخ

التي،والتهتكوالانحطاطوالفظاظة(الفردي)الحكمالأوتوقراطيةيدينحينوهو.(قياس

والأحكاموالخيالاتالتصوراتمنمزيجإلىفيهايستندوالتي9،االتركيإلىينسبها
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حولو"ارسطو!افلاطون!9وو"هيرودتس!،هوميروسالىالعائدةوالأفكارالمسبقة

مباشر،غيرنحوعلىتتوجهإنماالإدانةهذهفإن-الطروادييناو-الفرس"البرابرة!

بكلالهامشالىقذفتالتيالحاكمةالسلالةهيتلك،بلادهمنمؤسسةالى،وبالإلماح

السابقة.الاعتداليةمبادئهاعنبذلكفتراجعت،والشعبالارستوقراطيةمن

فقدا،"موسوعيينو"لوثريين"مؤلفينمني،بخاصة،المكؤن،الثانيالتيارأما

التركيالمثالالى"كنديد!مؤلفيرجعوتكرارامرارأ.باسمهالبارعالناطقفولتيرفيوجد

العثماني،شكلهكذا.ودوغماتيتهمالمسيحسنتزمت،المقابلةطريقعن،ليهاجم

موخه،مختلفخطابلإقامةتعلة،طورأكالفزاعةبهويلؤح،تارةئحتذىكأنموذجالمأخوذ

يخدمتركثأ،9يجترحانإنماومونتسكيوفولتيرف!نوهكذا،.حصرأالغربيالجمهورالى

العثمانيةوالطبائعالقوانينبوصفالقيامفيهيزعمانالذيالوقتففي:الفكريمرامهما

وإلزاماتالبرهنةإرادةترىالبلاد،هذهفييدوربماالغربيالجمهوروتعريف

موضوعيتهماعلىوبخفاء،،بالتدريجنفسهاتفرضوهي،خطابهماونظامالبلاغيةنصهما

شأنشأنه،أربعةترونطوالالأوروبيينوعيسكنالذي"!التركياناي.المزعومة

أول!"كمالااو""فزاعةإما،الكتاببحسبيشكل)نما،الإسبانيالأدبفي"االموري

ابتكارأكونهيعدولا،تلكفيكماالحالةهذهفي،ولكنه(.للكلمةالفلسفي)بالمعنى

واستيهامأ.خياليا

التيارين.هذينبينيتذبذب،سنلاحظكما،كانفقد،تركيا"إلىالرحلة"مؤلفاما

حينوقحةبطلاقةعنهيتخلىثم،معينةلحظةفيأكثرمقالهيخدمالذيبالتياريتمسك)نه

الكتابمنهايتألفالتيوالحيويةالثراءالشديدةالمحاوراتفي.ذلكالىالمناسبةتدعوه

المقارنةكونإلىملمحأ،المسيحيةوالبلدانتركيابينالمقارنةعنالمكاثد"إناسجيترددلا

"فرينو""بوستلأمثالمن،بعدهجاؤوامؤلفونفعلوكما.الأولىلصالحتحسمماغالبأ

بالحيوانورفقهمالبالغالأتراكبكرمالمكائد"،"ناسجلسانعلىالمؤلفيشيد"،كاناي

الحياةفيوبحزمهمإ(،!البطليقولمنا"،أكثريتصدقونإنهم)9بالشفقةوتحفيهم

الأخرىالأديانمعوتسامحهموالقمارالخمرةواستعذابهم،والملبسالمأكلفيواعتدالهم

طاولتهعلىيضعقاضوكلأتراكا،أويهودأومسيحيين،الجميععلىتطبق)فعدالتهم

كما(،لليهودفي""التوراةمنوأخرى،المسيحيلتحليف"المقدس!الكتابمننسخة

شيء.فيالتوصيةأوالوساطةلديهمتنفع"لا:الرسميةالمعاملاتإدارةفيبنزاهتهميشيد

)ذاالذيننحنعندنا،الشائعةالمراوحةبدون،بسرعةالأمورتسييرهوالأساسيهفهم

الزواجيشكلكماإ.تسويةبأيةالقبولإلىاضطر،المالمناالقضيةصاحباعوز

يملأنإلىيدوموالذي،الإسلاميالشرعيجيزهالذي"المتعة"زواجاو،الأجلالمحدود
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:الثلاثالشخصياتبينطريفحوارمادة،رأيهعنيعدلأوالزوجينأحد

؟.تتزوجألمأبانا،ياوانت:ابصمت"اقتلهم

منافدتلكنتوإلا.لييبتسمالحظبداحينأرحلأنعليئكان:المكائد""ناسج

.كثيراتكنبيالراغباتوأنسيما،إفادةخيرالوضع

كاضتلماجديد،منالصليبيةالحملاتإلىدعىبابويامرسومالوان:!بصمت"اقتلهم

عنها.سأتخلفوالله

أكونأنعلىهناكبسيطامبشراأكونانأناسأفضل،الحالةهذهفي:المكائد"اناسج

"طليطلةإ.فيالأساقفةرئيس

انشغلتماف!ذا،اثنتيناثنتينحتى،قبولهنفييترددلاالإنسانإن:!...اخوان

..إلخ!...الواحدة

المضادالخطابحاجاتبحسبالثناءيتلقىالذي،التركيبينالمقارنةوتدفع

إلىالأخيرةتدفعنقول،الشخصياتتعيشهاالتيالإسبانيةالتجربةوبين،للكاثوليكية

الكفرةإن"عجبا!:يهتف"،بصمت"اقتلهمهوها:المسيحيالمواطنسلوكمنالتشكي

ا.بالاسمونكتفي،كذلكفلسنانحنأما،مفتهمفيالمستقيمونهم

إلىوالمنسوبة،سابقةوقصصشهاداتمنالمستمدةالمزاياقائمةيتؤجوحتى

الأساسيينأالأعداءباالثانيأفيليبهإلىالإهداءفيوصفهمقدكانالذين،الأتراك

خزي،العثمانيئأالوحشبالسائدةالطقوسيةباللغةونعتهم،،التامونقيضها،للمسيحية

كالآتي:عنهمالدفاعفييمضيفهو،،البشريةالطبيعة

يعاملوالمفلأنهم.هناكمنالعائدونالنفاجونيقولهماالصددبهذاتسمعنألا

الجنودكمثل،الناسلأولئكالذمعباراتيكيلونتراهمالسفنمتونعلىجيدةمعاملة

منجدأقليلينإن.الأخطاءجميعبمسؤوليةعليهمويلقونالقادةيغتابونالذينالخبثاء

السجنفيإقامتهمإنالبلاد.تلكفييجريعمايتحدثواانيمكنهمإالعبيد"هؤلاء

لمتقريبا(إلأرضيةالكرة)ثلثالأمصارمنزرتهماكلفي،إنني.البيوتولوجمنتمنعهم

التيالبلادفيمنهمأفضلهممنيوجدأنهأحسبولا،الأتراكمنفضيلةاكثرهممنأجد

لاذاهبونجميعافهملمحمد،ولائهمحقيقةجانبابالطبعندعإننا.قدمايبعدتطأهالم

."...الطبيعةنواميسعنهناأتحدثولكنني،الجحيمالىمحالة

فتهمنا،الداخلية!"السرايوبنيةالجنسيةالأتراكطبائعلوصفالمكرسةالفصولأما

يجمعالذيالكلاسيكيالغربيالاستيهامبعناصرجديد،من،نصطدموأنناسيماكثيرا،

المطلقة.وإلسلطةالمتعةمفهوميواحد،آنفيوالمسخئةالفاتنةالمستبد،شخصيةفي

"ف!ال!ه!



نحوملحوظعلىالمتأثرة،الفصولهذهفييميزانالراغباليومقارىءامكانفيلان

الإغريقيبالتمثل،بدورهم،تأثرواوالذينتركيا"الى)الرحلةكتابالهمواالذينبالكتاب

لاحقين،مؤلفينبكتاباتتمرالتيالخيوطيميزانأقول،(الآسيويالبربري)دالكلاسيكي

الىتوصلناحتى،Tournefort)تورنفور(وCoppin")كوبانوBaudier")بودييهمثلمن

المفردةمنالمشتقة)الحريم(مفردةانلمونتسكيو.فارصية"و)رسائل"القوانين)روح

مفردةبعكس،الدينفيومقدسممنوعهوماكلعلىتطلقالتي)حرام"،:العربية

تلخصبيت،هذه،(،الحريممفردةاننقول،مشروعاوهومباحماكلتحددالتي("حلال

الجنسيةالمثليةونزعاتوالإباحاتالضلالاتجميع،عدةلقرون،المسيحييننظرفي

تقليديا،.الإسلامالىينسبونهاالمسيحيونالمساجلونكانالتيالممارساتمنوسواها

ليس.والإفراطوالتجاوزللخرقالباذخوالعرينالمنفلتةلفذةالمغلقالمحلتج!دالمفردة

الجبرئةالمواضيعمنواحدإلىووصفه""الحريمزيارةتتحولأنفييدهشمااذنثمة

السابقينوالأسرىوالرحالةالمؤرخينجميع.التركيةالموضوعةيتناولنصلكل

وقصصهمأعمالهمفيإليهويشيرونيشخدمونهالمسرحوكتابوالشعراءوالقصاصين

اجترحهالذي"السرايأفضاءاصبحولقد.الذاتيةوسيرهمومسرحياتهموحكاياتهم

والأحكامالثابتةالأفكارمنقرنأعشرينعبرتكونتضمنيةبدلالاتمحملا،الأدب

إعادةليسإنه.الأسيويالاستبدادعن،ذلكبعدوالمسيحيةاولأ،الإغريقية،المسبقة

ادبيةفضاءاتتراكبمننشأ"طرس"هووانما،مشخصولكنهممنوعلفضاءبسيطةانتإج

والمخاوفوالرغباتوالذعرللقمعرمزيمحلالىالأوروبيةالمخيلةعلىتأثيرهاحولها

اصبحأسرار،منيخفيهعماوالكشفالفضاءهذادخول)ن.والاستيهاموالشهوةوالقلق

إرضاءإلىطامحكاتبكل،قليلأوكثيربنجاح،يؤدئهأنيجبالذيالأولالواجبهو

الإثارةبنفسالحقبةجمهورنظرفييتمتعالساحرأسراي)التوبكايعالمكانالجمهور.

مناظر،الإسبانيالمواطننظرفي،ذلكمنقرونبعدبهما،ستتمتعاللذينالشأووبعد

فيها"شؤهالتيالمدنهذه،أمستردامأوكوبنهاغنأوباريسفيالجنسيوالتحررالاباحة

نأ،إذنمدهشاليس.المعروفينالفرانكويةدعاةأحدعبركما(للجنسينالطبيعيالدور

كثرةبمثل،الأوروبيينمن(،"السرايبالخاصةالمخدعأسرارعلىالعيانشهوديكون

بقرالتيالمشؤومةالظهيرةتلكفي""ليناريسفيحاضرينكانواالذينالثيرانمصارعةهواة

"مانوليته().(.المصارعبطن)ميورا"منثورفيها

قبل،Linares"لينارس"حلبةفيالهانجالثورطعناتنحتصريعأManolامانوليتهالمصارعسقطحين).(

إلىالبطلانتقالبأعينهمصاهدواوأنهم،الفاجعالمئهدفيحاضرينكانواأنهمالإصبانمنكئيرادعى،صنوات

)الشرجم(.الأخرالحالم
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حتىالطبامتهان"يدعيإنماتركيا"إلى"الرحلةمؤلفأنبحقسالينيروغارثياكتب

قامواغيرهكثيرون".السلطانحجراتإلىبخيالهوينفذالأدبيالنوعمتطلباتيرضي

أكبرقدرايضفيالمزعومالطبيفالفحص.أيضاطويللز!تبهوسيقومون،نفسهبالإجراء

11"المقدسالمكانهذاحرمةانتهاكفيالمتمثلالمثيرالمشروعهذاعلىالاحتمالمن

بعضهمناسخين،الحيلةبهذهكثيرونكتاباستعانوقد.الممنوعاتأكبرفيهتمارسالذي

ابنةإلىالمكائد""ناسجبهايقومالتيالزيارةإن.بالحرجشعورأدنىبلاالآخرالبعض

1(المكائد"ناسجيبلغ.النوعلقواعدالإخلاصشديدةلهيباشا""روستانوزوجةالسلطان

كالاتي:اشيارةويصفنفسها،زوجهابصحبةالمريضةحجرة

مرضعبنسيجمغطىبكاملهجسدهاكانفقدالمرأةأما،ممدودةيدسوىأرلم9

وجعلت،إليئطلبكمافركعت.قدميهاأخمصحتىرأسهاأعلى!تيذهب،بالذهب

حتىبالفحصشرعتأنوما.الزوجغيرةخوفتقبيلهاعلىأجرؤولم،المريضةيدأجسق

بعد."الخروجلحظةأزفتقدوإنهكافبهقمتماإنقائلاليويهمسيقرصنيهذاأخذ

مماثلامشهدا"الشرقإلى"رحلةكتابهفي،تورنفور"يصف،القرنونصفبقرنهذا

اضطرفقدخيالها،تمييزمنحتىالطبيبيتمكنولم،معروفةسيدةلفحصفيهاستدعي

هد-استعارقدالمؤلفإنريثار!،غروكتبوقد.موضوعغثاءعبرنبضهاجشالى

هكذا.Courmeninأ)3(كورمنان9مناستقاهاقدبدورهكانالذيبودييه"،9منالحادثة

مشتركةموضوعةإلىالظلماتأووالستائرالحجبوراءمنالممدودةاليدمشهدتحول

أدبيئفضاء،فيمنتقدمإنماكوننافيالشكإلىيدعومابقيفهل،"إالسرايمعالجاتتلازم

.محض؟

الأساسيونالممثلونهموالغلمانوالعبيدالمحظياتفإنسعيد،ادواردعئروكما

شخصيةمعا،آنفيالحضوروالكليةالغائبةالشخصيةترأسهالذيالذهنيالمسرحلهذا

لرفاقه:التاليةالمعلوماتالمكائد(ناسج9يقدمالمستبد.الحاكم

لاولكونهم،تناسبهمامرأةمنمالأنهالبلاد،هذهفيوالملوكالسادةيتزوجالا

وأ،جمالهايعجبهأمةمنهمالواحديشتريلذا.البكوريةوحقالسلالةحقوقفقدانيريدون

بيوتاهؤلاءيشيدوحين.معهاوعاشتزوجهاذكوربأولادمنهرزقتمافإذا،صديقلهيقدمها

نءمجردأيكونوهو.نفسهالبيتفيمعزولاجناحاأومنفصلا،بيتاللنساءيبنونفهم

":السراي"بنيةفيالكلاصيكي،،الغربفيالآصويللاصتدادالخيالي"التصورغرورنجار:آلانراجع)3(

,AlainGrosrichard.افلاء3 Structure du Serail. La fiction du despotisme asiatique dans 'I Occident classique

7891..Paris
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".الراهباتبحجراتشبيهةعديدةغرفاويضمالثارع،علىالمطلةالنوافذ

سناأكبرهن.منهنأربعمنأولادوله،امرأةوستينثلاثاللسلطانبأنيخبرناوهو

عبيديحرسهاالخدرأبوابوجميع.الراهباتدورفيالرئيسةعندناتفعلكماالباقياتتوجه

براهباتوالنساءالمحظياتتشبيهالمكائد!أناسجويكرر"الأغواتأ.بهنايسفون

الثارع،إلىأبدايخرجنلاحمامابيتهيحتويالذيالسيد"نساءإنيقولإذالدير،

رجل،منفما،والسادةالسلاطينهؤلاءعداماوفي.الدير"منعندناالراهبةتخرجلامثلما

وذلكمخدوعا،زوجاالمكائد""ناسجنظرفيويكونإلا،متواضعهأوكانالقدركبير

وحفلاتالحفاماتإلىمحجباتالذهابفيالنسوةبهاتتمتعالتيالكبيرةد"الحرية

لشخصيةالقادمالمبتكرأنيستنتجأنالقارىءاستطاعربماوهكذا.والأعياد"الأعراس

الفضيلةواجهةبينالمفارقالتعاقبأنإلا.كهذهلقصصمدمناقارئاكانإنما((جوان"دون

معاختلاساالمختلسة)العلاقاتالمنفلتوالواقع(،نفسهوالديرالدير،رئيسة،)الراهبات

فالأيروسية.الخيالحريةمنوتوشع،اللذعمنشيئاتضيفالعبيد(معأوالهسيحيين

نحاولالخروقاتمنكاملةلعبةإلىالواقعفيتقودالمطلقةالمستبذبسلطةالمرتبطة

دلالتها.عنالكشف

وصففيالمكائد""ناسجيتمهل،السرايلفضاءخياليبم!احيكونماأشبه

يقوم.متتاليةأبواببثلاثةالعالمبقيةعنمعزولاتالمحظيات.الحزنمنبشيء،هندسته

حارسبإعلامهذافيقوم،الغريببوصولالثانيالبابحارسب!علامالأولالبابحارس

المريضة،عدامافي،النساءجميعداعيا،بقؤةبعصاهالأرضيضربالذي،المعنئةالمرأة

المخصيين:منهموالبوابينالحرسهؤلاءفجميع،وبالطبع.الزائرنظرعنالاختفاءالى

الذكرفي،،منهمالواحدعضوانبلبلادنا.فيكمايتئمخصيهمأنتتصؤرألا

ثم.الكافيةبالثقةيوحوافلنوإلا.بالبطنالأسفليتساوىحتىأصلهامنتقطع،وخصيتيه

حين،المالكونهؤلاءاعتادفقد.أبيضهومنالعبيدمنهناكأسود.ليسبعضهمان

فيلحيةلهتنموفلاالنحو،هذاعلىالجنسيةأعضاءهيقطعواأن،يحئونهغلاملديهميكون

أيضاهميعيشونفالأخيرون،والغلمانالمحظياتحراسةفييعمليشيخوعندما.كبره

فحينولذا،.الغلمانهيالبلادهذهلأمراءتقدمهاأنيمكنهديةأثمنإن.محجوبين

علىأعضاءهمويقطعونالعمرمقتبلفيهممنمنهميأخذونفهم،مسيحئينيأسرون

أ.الكثيرينبموت،بالطبعتسئب،والذي،وصفناهالذيالنحو

حينأنهأبعدموضعفييخبرناالمكائدأأناسجفإن،الوصفهذامنالرغموعلى

يجربهاأنبعد،خادماتهاحدىمنيزؤجهفهو،تمييزهأوعبيدهأحدتقديرالسلطانيريد



النظروجهةمن،للعرفالمخالفالزواجهذايثيرولا."الشمامفاكهةيتذوقق"كمنبنفسه

اللاحقونالكتاباما"0بصمت"اقتلهممنقصيرتعقيبغير،الأقلعلىالمسيحية

المنددةوالأفكارالشتائممنالكثيرويطلقون،ميتافيزيكيةبنتائجالوقائعهذهمنفسيخرجون

متعةعنالطبيعةخرقفيهيتمخض"شذوذ"إلىالنظرةهذهإن.العثمانيةالممارساتبهذه

حتى،للشرقالطويلةمجابهتهافيالغربيةالمخيلةرافقتقدوالحدود،الأعرافتتجاوز

وإعطاء،الشبحتجسيمإلىالخامالنفطلسعرالمفاجىءالارتفاعقادحيث،الحاضرعصرنا

العربيةاللياليمن،الكلماتعلىاللعبجازإذا،إياهبنقله،للكابوسماديةطبيعة

(Arabiannights)العربي"النورإلى"(Arabianlight).

المؤلفاتبمعونةاجتراحهتئم،الذي"التركي"للعدوالأوروبيالتصوريستحق

العربيالغزوالإسبانالمسيحيونالمؤلفونفسرفكما.قليلاعندهنتوقفان،الكلاسيكية

قصةبذلكمستعيد"،الأصليةالإسبان"خطيئةعلىسماويةعقوبةبكونهللبلادالإسباني-

الإنسانية،بالقراءاتالمتشئعينعشر،التاسعالقرنفيالأوروبيينالكتابفإن،"التكوين

من،""هوميروسو"ارسطو"أيامفي،الإغريقمكنتالتينفسهاالاجراءاتإلىيرجعون

الموجهة،التصؤريةالاستراتيجيةهذهإن.القبضعلىوتعذرهم""البرابرةغرابةتدجين

التصورفىنقابلهاالتيعينهاهي،الحكايةلهالموجهة،للشعبالداخليللاستهلاك

النهضة.عصرفي،المقلقالعثمانيللعدوالأوروبي

Francoisهارتوغفرانسوايقدم Hartogالتيللأوالياتممتازأتحليلا،حديثةدراسةفي

واالقدماءالفرسحولنظرهووجهاتمعارفهمواطنيهإلىيوصلحتى""هيرودتسيدمدها

وصفاتها،شخصيتهاعلىوالقبض،أجنبيةجماعةوصفإن0)4(المصريينوحول،معاصريه

العملياتمنمجموعةيتطلب،الوصفهذاإليهمالموجهالقراءلدنمنمفهومةصيغ!في

بسيطموضوعمجردإلىالأجنبيةالجماعةفيهاوتتحول،والبراعةالذكاءبينتجمعالذهنية

هذاالأخيريعالجوإذ.الراويةاوالكاتببهيتقدمالذي،محضإعلاميانهالمزعومللخطاب

كونيةلنزعةمعيارانفسهوينصب،الخاصةقواعدهإلىويخضعهبهيتلاعبفهوالموضوع

!بلاغةذاتهبحديستدعيإنسانيتينجماعتينبينالفوارقتحديدإن.مذعاةاوافتراضية

علىالكلامويفترضالآخر.د"إنشاء"الموخهةالعجيةالمفرداتمنولعبةللغيرئة(،

ويتئم.تنافرإلىمحضالتقاءعدمتحويل،ثانيةجهةمن(الاغريق)غيبىو،جهةمن"الاغريق"

العالمينعكسوحتى.للأقطابثناثيةتحركهواحدنسقفيالتسميتينهاتينب!دخالهذا

الأخر،:تمثلحولدراصة،هيرودوت)مرآة:هارتوغفرانسواراجع)4(

0891.,FrancoisHartog, Le miroir 'd HErodote. Essai sur la representation de 'I autre, Gallimard, Paris

!!!ال!ه!



الأخيرفهمتسهيلوبغية،بالوصفالقائمللكاتبالثقافيالعالمفيالموصوفأوالمستحضر

"الآخرين،فمناخ:ضدئةمقابلةإلىوتحويلهاالفوارقبتسطيحهيرودتسيقوم،للأول

يتطرقوحين.وتربةوطبيعةمناخمننحن"لديناالمامخالفةوطبيعتهابلادهمفيالتربةونوعية

بالقياسضمنينحوعلىالعرضويتم.أيضامقابلةإلىالمقارنةتتحولوالعاداتالطبائعالى

علىالأمثلةبطرحهيرودتسيشرعأن)ما:هارتوغكتبفكما.البشريالنوعكليةإلى

اخرشيءأيقبلأنفسهمالاغريقالبشر"،"بقية:تعبيرهمننفهمأنعلينافإنالمقابلات

منواحدة:ترجمةعمليةإذنهوحكايتهفيالرحالةيمارسهالذيالقلبإن0(0.1)0

فيه.نحكيالذيالعالمإلىعنهنحكيالذيالعالممنالانتقالمنتمكنالتيالإجراءات

1(المزيف"الأببهيرودتسنعتحدإلىذهبقد7أ7ح3"بيبيس"بحصافةقارئأأن"ويم

مصلحةتمليهمابحسبالبربري""صناعةرافقالذينفسهفالتزوير.يسمعهلمأحدافإن

قدتشابههماأوالثقافتينالتقاءعدمإن.التركيللإنسانالأوروبيالتمثلمعحدث،"أصانعه

المسيحيكانفإذا:تضادإلىذلكوبعدتنافر،إلىثمومن،اختلافالىالبدايةفيخؤل

تقويمبحسبوالشهورالأياميحسبالأولكانوإذا،عنهممتنعفالعثمافيالخمريتناول

نجوعلىوالكتابةالقراءةيمارسالأولكانوإذاقمرئأ.تقويمالحسابهايعتمدفالثافيشمسي

يمثلأصبحالذي،التركيفإن،المطافخاتمةوفي.""بالمقلوببهمايقومالآخرفإن""مستقيم

الجنسيبالمعنىشاذائعتبراصبحوالانحرافاتالانقلاباتمنطويلةلقائمةخلاصةأوموجزأ

خطير"."سادوفيالواحد:بالحرفالمكائد""ناسجعنهعئركما،إنه.للكلمة

هذهعلىيتفقونفكرأ،أوفعلا""القسطنطينيةإلىذهبواسواء،الرخالةجميعإن

لهسنحتكلماذلكترديدعنالمكائد""ناسجيترددلا.التركيالشعبسادومية:النقطة

لاترجمانهفإن،شرجيةبحقنةالحاكم،طبيبأباعتباره،ينصحوحين.الكلامأثناءفيالفرصة

حرسلنايصفوحين...الشيءذلكإلىكإلماحالحاكميؤولهأنخشيةكلامهنقلعلىيجرؤ

هؤلاءمناحد"لا:أنهعلىالواثقبلهجةيؤكدفهو،بقصرهالملحقينوالغلمانالسلطان

منالتطلعاوالخروجعلىليجرؤ،المائتينعلىعددهميزيدوالذين،عددتهمالذين،الغلمان

أمسلكقلتوكما.النساءعنذلكفييختلفونلاإنهمالأسياد.غيرةخشية،النافذة

باشاإ،"زينانعلىدخلتوثا.السادوميينمن،سناأكبرهمإلىاحدثهممن،جميعا،فإنهم

بهيقوممايستحسنونالشيوخوكانالأمر،هذافيبعضأبعضهمئلقنالغلمانرأيت

.(1الشبان

11تركياإلى"الرحلةمؤلفيرى،بعدهالموضوعهذاتناولواالذينالكتابشأنشأنه

للتهتكجديدةاشكالعنيتمخض،الشهواتءيهدىأنبدل،امرأةمناكثرمنالزواجإث

لناويقول.الجنسيةالمثليةفيالمتمثلة،للطبيعةالمخالفةالعلاقةهذهعنوبالأخص،والمغالاة
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امرأةمنيتدنالم،باشاا"زينانخدمةفيقضاهاالتيالسبعةالأشهرطوالإنهالمكاثد")ناسج

".حاضراتالنساءكانتلوممابأفضلوالخدمالغلمانقبلمن"مخدوماكانوانها،واحدة

واحدةبغيأتشاهدألا:بالأحسنهيولابالمختلفة،لنايصفهاكما،الإنكشاريةطباعوليست

ولكونهم،سادوميونجميعافلأنهم.رجلألفثمانينمنالمؤلف،كلهالجيشهذامع

البلاغة)ن.قطأبالمرأةيعبؤونتراهمفلا،ارتحلواأقالغلمانمنجمهرةمعهميصطحبون

حينفي،قاعدةالىالأتراكلدىالجنسيالانحرافيتحولهكذاايسسها.تمليالاختلافية

واحد:شيءفيإلاالعقلباتباعالأتراكيعيش"لا:استثناءالأخرىايشعوبلدىيشكل

المطبخحائطعلىوالقدورللملاعقمماأكزالقيمةمنيمنحونهاولاالمرأةيثمنونلاكونهم

أجملحظوةلنيليصبوممااكثرالطباخ.مساعدرضىنيلإلىليهفومنهمالواحدإنبل(...)

منتجدلاذلكمعوهيريالا،خمسينمنأكثرأمةاجملتكلفلاوفيماأ.التركيات

"ناسج:ويقول.بسهولةيقتنيهمنويجدمراتاربعهذاقدريكلفالغلامفإنيشتريها

الإساءةعنحتىيترددونلاوإنماالنساء،قيمةمنبالحطيكتفونلاالأتراك)نالمكائدأ

غيرتهن:واثارةإليهن

المرأةيؤلمواوحتى،واحدآنفيوغلامامرأةمعالعيشحدالىببعضهمالدناءة"تذهب

نأدونالغلاممعبكاملهاالليلةويقضون،نفسهالفراشفيالغلاممعيضعونهافهم

أ.المرأةجسديلمسوا

يخلط،والذي،عصرهفيالساثدالرأيباستعادة،الواقعفييكتفيالمكائد""ناسجإن

السادوميةا9وفكرةالتركيا9تسميةبين،سابقوحكائيقصصيتراثعلىبالاعتماد

استيهاماتهعنالتنفيسمنالأخيريمكن،الغربب!)نيجاتيفهوالذي،العثمانيإن.المثينة

يمكنهكما.التركيئالخصمفيالمتمثلة"الفزاعةnهذهعلىبإسقاطها،الشخصيةمخاوفهواسكات

جمغاستنكارتثيرالتيالبشعةالمفاسديجيزالذيأالآخرا)يمانعلى)يمانهتفوقعلىالتأكيدمن

تركيارأساله:عندناالشائعالتشبيهمنالمنظارهذافيتعبيراأبلغشيءولا.الأخلاقئين

الوقت.نفسفيعنهاويكفرخطايانايتحفلفداكبشبمثابةهو-رأس

.أ)5("السادوميةمناشمئزازه.مع،عملهطوال،يتساوقبالإسلام!أثربانتسافتتان)ن

:ماسالبير"،الركبةموثوقيةلاأوهـثربانش:كومبيهلوى"،الجزائربةوامشيهاماتهثربانتس5زمانتار:فرانسواز)5(

الذبي،:العصرفيالإسبافيالأدبفياالأتراك

sus fantasmas de Argel.. Quimera, ,2 diciembre de .0891 Idem, LouisلاFrancoise Zmantar, - Cervantes

,igualmente3،.0891عيله!قا,Presses Universitaires de Lyon4،!5ن incertitudesءاudCombet, Cervantes ou

6791.,ut'd Etudes Hispaniques, Parisة،'d Or, Ins318ءاع!أ littbrature espagnole48!؟udكا!ول+Albert Mas, les

4ف!ال!ه!



"أنالمنفىفيتكتشف"كيخوتة"دونبطلاتإحدى"ريكوته"،المروش!كيئابنةهيوها

وفي.االأخيرةجمالكانمهماوذلك،للمرأةئماأكبرقيمةللغلاميمنحونا)البرابرةالأتراك

الجزائرا،و)خمامات!المهيبةو"السلطانةالجزائرا)معاهدةعنوانتحملالتيالقصص

الرثيسية.العملثوابتإحدىجنسيا!مثليا="العثماني:معادلةتشكل...الخ

دواخلنافينقمعهالذيالقرين)الآخرإ،لانحرافاتمسرحهوإنما،العثماني""سرايفاد

1().(.هايد)السيدبمثابةإلينابالنسبةإنه.ونخشاه

وبقيالأوروبيالأدبفيمركزيةمكانة")الحريماحتلويزيد،قرونثلاثةطوال

بينالفوارقفيهاتزولالتيالعقمو)صحراءوالفساد"،الانحرافأجحيمباعتبارهيصور

الباحثهذاويرينا.ريثار"غرو"ألانعنهعبركما،والأدوار"المراتبوتنقلببل،الجنسين

إلا.")البربريصورةبموجبهاتصنعالتيوالنسخالاستعادةأواليات"السرايأبنيةكتابهلى

كللدىتحويرأدقبلاتتكررتركيا!إلى"الرحلةفينقابلهاالتيوالأفكاروالنوادرالانتقادات

علاقاتفيالرجالانغماسأنكما.وآخرين""شاردانو""غالانو""بودييهو"ريكو"من

لدىعلافيعنالبحثإلىالأخيرةيدفعانللمرأةاحتقارمنعنهينجموما،مشروعةغير

الكتابأحد،بحياء،عثركما،"الطبيعةنظامبالجرائم"تشوهوهكذا،هيجنسهامنأخريات

إلاستمتاععلىقدرته!معنلدورهميكشفونالعبيدأنهوخطورةأكزهووما.المذكورين

واضح.بخوف"ريكو"يعبركما"المألوفةوغيرالفظةالجنسية"مننوعبممارسةوإمتاعهابالمرأة

،الانجابفيالمتمثلالطبيعيالواجبعلىالقائمالمسيحىللزواجالساخرةالمحاكاةهذهإن

تصورهكماللمجتمعالرئيسيالعمادهوهنايزعزعفما.والفضيحةالدهشةكتابنالدىتثير

منتجينإلىويتحولان،البشريالنوعاستمرارضمانعنوالمرأةالرجليتوقفإذ:الخالق

سيأتي،والعنفبالغلواءمتميزة،الشبعتعرفلاولآلية،حدودتحدهالاجنيةللذةمستقلين

هكذا.والتذويبالاختزالمحاولاتجميعأمامالشيطانيصمودهاليثبت"سادأاسمهرجل

إلىالقفزةهذهأي.بالذاتنفسها"الرغبة"رحلةإلى،الواقعفي،تركياأإلى"الرحلةتتحول

يسكنه:الذيوالوحشد"السراياالاستيهاميالتمثلعبر،الفاغرةدواخلناهاوية

إرواؤه.يتعذروالذيوالملغز،،المخيفهذا،الشرقي)إيروس"

.Mrهايدالسيد)0( Hyde:رالسيدجيكلللدكتورالعجيبةإلحالة5"صتيفنا:الانكليزيالكاتبررايةإلىإصارة

)المترجم(.الأخرىذاتهعنكنايةهوآخرمخلوقإلىفيتحرل،نفمهعلىشجاربالطبي!فيهايقرمهايدا،
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واسياإفريقياإلىبيك""عليرحلات-6

عننعرفهماكلإنبحيثالقلةمنهمالأوروبيةالقارةخارجإلىمناسافروامن"إن

أعمالهمتتصفلاالذينالفرنسيون،الغالبفيهم،آخرينكتابمنيأتيناالبعيدةالأمصار

في"أدولفوريبادينيرا"كتبهماهذا")1(.وتأثرهممؤلفيهاانبهارسرعةتعكسمابقدربالدقة

وألهمت،الإسبانيةالقنصلياتإحدىفيموظفاعملالذي،الشابالترجمانهذا،18711

هذهفييسلطوالذي،الصفحات%جملSaavedra"سابيدرا"الكاتبومغامراتهحياته

قروناالإسبانيأدبناميزابهالاهتماموعدمالخارجأمابمالانغلاقإلىنزوععلىالضوءالملاحظة

.عديدة

الأراضيمؤرخيعبقريةخبت،اللاتينيةالأمريكيةللقارةالإسبانيالغزوتوقفمع

والفرنسيونالإنكليزالرخالةكتبهوماالعالمعبرمسافروناكتبهماقارنانحنماوإذا.الهندية

الدهشة.فينايثيربحيث"الهضم"وصعوبةالضآلةمنالأوللوجدنا،والطليانوإلألمان

والتركيةالعربيةلا،الأجنبيةاللغاتدراسةفيبإسهاماتنايتعلقفيمانفسهبالشيءونواجه

والإنكليزيةكالفرنسية،الأوروبيةاللغاتحتىوإنما،فحسبوالصينيةوالهنديةوالفارسية

حولالإسبانقدمهمايميزانالأهميةنعدامواالشحةكانتوإذا.والروسيةوالإيطاليةوالألمانية

الفرنسيينمندارسوالإسبانيةقدمهمافإن،وبوشكينوشكسبيروغوتهكرابليهأجانبمبدعين

فهمفيحاسمةبأ!يةيتمتعوإنمافحسبالفائدةبعضيقدملاوالألمانوالطليانوالإنكليز

و"غالدوس"و"كالدرون""روخاسو"دههيتا"كهنة"كبيرمثلمنإسبانكتاب

نفسه:الإسباني.الواقععنحتىبالكشفأجانبلكتابلندينإننابل...إلخ!اثربانتسو

منالأولالنصففيالإسبانيالمجتمعصتالمكتوبةسواها،أوالتاريخيةالدراساتأفضلإن

Viajeة+ة!!sco,Madrid,1871دثق،:إلىسيلانمناالرحلة)1( de Ceylon

!!!ال!ه!



مننأخذهمابينالتوازنعدمويبلغ.الإنكليزيةاللغةفيموضوعةمثلا،عشر،التاسعالقرن

الإسبانيمعاصرناكتبهمانقارنأنيكفي.أحيانأمأساويةدرجاتاياهنعطيهموماالآخرين

الحقيقي"الوجهوغرناطةشماليعنBrenan!"برينانكتبهوما،أسفارهعنCelaاثيلا"

نفسهالإسبانيالواقعدراسةتميزالشحةكانتو)ذا.الفورعلىالفارقندركحتىلإسبانياإ)2(

"برغامين"عبركما!بالقليلالاكتفاءأعلىمجبريننجدناحيث،الأدبيانتاجنامنقرنينطوال

Bergaminيتعلقمافيالأمر،فإنعشر،الثامنالقرنفيكما!اليابسوالخبزو"بالملحبل

صحيح.لريبادينيراالذكرالآنفةالأسطرتصفهعمايختلفأنيمكنلا،آسيوي-الأفروبالعالم

قلةيفسرآسيوية-الأفروالبلدانفيالإسبانيةوالتجاريةوالعلميةالسياسيةالمصالحغيابان

معبالمقارنةالإسلاميالعالمفيالإصبانوالمغامرينوالدبلوماسييناللغةوعلماءالكتاب

قليلاعددهميكنوإن،ؤجدواقدالرخالةهؤلاءمثلأنإلاوالإنكليز،الفرنسييننظرإئهم

بالسطحيةتتسمبعضهمأعمالكانتوإذا.النسيانفييقبعأغلبهمكاناذاوحتىجدا،

هذهعندهناالتوقفأريدلا.الاهتماممنالتستحقالآخربعضهمآثارف!ن،القيمةوانعدام

كتبأمتعأحدبتناولسأكتفيبلأسمائها،منبعضأ)3(مونتابيثبيدروسردالتيالقاثمة

وآصياأ.إفريقياإلىبيكعلي"رحلاتكتاببالطبعإنه:الإسبانيةالرحلات

"رحلاتعنوانوحمل،بالإسبانيةيصدرأنقبل،1814فيبالفرنسيةالكتابطبع

وحمل!و3018،4018،5018،6018،7018:الأعوامفيوآسياإفريقياإلىبيكعلي

فيكانوما."الحراماللهبيتإلىوحابخحكيم،عالمورع،،عباسيوأمير"شريفتوقيع

Domigoباديا!"دومينغو:الحقيقياسمهبرشلونةمنإسبانيكاتبغيىالحقيقة Badia,كان

إلىاتجهثم،لندنفينفسهوختن،عصامياالعربيةوتعلم،قرطبةفيالتبغمصلحةعنمسؤولا

الحجبمراسيموقامومصروقبرصالغربطرابلسزار.عربيشيخزيفيمتنكرأالمغرب

إجوزيفديوانفيليخدمبلادهإلىعادثم،وتركياوسوريافلسطينوزار،مكةفيالاسلامي

عنمذكراتهوضعقديكونأنويحتمل،2181فيالباريسيمنفاهإلىالأخيرولحق.!بونابرت

العربية،الجزيرةشبهإلىأخبرىلرحلةخططولقد.الفترةتلكفيوآصياإفريقياإلىرحلاته

،عديدةلغاتإلىكتابهترجم.بالزحارإصابتهإثرعلى،اAاAعامفي،بدايتهافيتوفيولكنه

الماضي.القرنمنالأولالنصففيالشهرةببعضلصاحبهوعاد

»Prcع!ntaci6ncritica>،وايتبلانكوماري!لخوصهالإنكليزيللعملالنقديالتقديمفيالموضوعحولمقالاتناراجع)2(

ria Blanco Whitcل3نيل!فىdeفطObra inglcلإجانوانيااجا"وفي4ح!ا،:.!nolcs. BarcelonفىEspana y his csp

ا.089
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بهذهمستعينين،المقدسةالإسلامعتباتقبلهزارواقدآخرونمسيحيونكتابكان

Richardبرتونريتشاردالإنكليزيوالرحالةفالكاتب.تلكأوالحيلة Burton،ألحقمثلا

Ludovicoبارتيمالودوفيكوللإيطاليأحدهمانصين!والمدينةمكةلحجشخصيةاروايةبكتابه

Bartema،للإنكليزيوالاخر،آبقعبدهيئةفيمتنكرأ3091العامفيالمدينتينزارالذي

Johnبتس"اجون Pittsإالباشا"حاشيةفيودخل،وأسلمالجزائرفيالأتراكأسرهالذي

وتنوعهابالوصفبئرائهابيك"،عليرحلات9فإنذلكومع.الحجإلىمعهاصطحبهالذي

تصفالتيوبالدقة،والجغرافيةوالعلميةالأنثروبولوجيةوكشوفهامعايناتهاوبوفرة،وبراعتها

الكاتبلمشاهدات،أخيرا،الاستثنائيوبالطابع،")الكعبةوأزمزمأبئرإلىالحجمراسيمبها

والمستكشفينوالرخالةالمغامرينمنالكوكبةهذهضمنهامةمكانةلمؤلفهاتمنح،ومغامراته

بركهاردت"9منيذهبونالذين،الاستعماريةالدوائروموظفيالمسيحيينوالمبشرين

Bruckhardtفوكو"دو"الأبالفرنسيومن،برتونريتشاردالسيرالإنكليزيإلىPere de

Foucauldمنالنمطهذاتبنواالذين"،العرب"لورنسبالمعروفالآخرالانكليزيإلى

فيهتمتزجوالذي،بحماسةالرومانتيكيوناستقبلهالذيالنمطالسفر"عبرالذاتية"التربية

.بالإسلامالعميقوالافتتانالعربيةبالحياةالشخصيبالتعفقوالمهنئةالسياسيةالدوافع

تنكر،قرنبنصفبعده.عباسيأميرشخصيةوراءتخفىقددومينغوبادياأنقلنا

"الحاجوطوراا،عبداللهمرزةأالثيختارةفهوأيضا:ابتكارهمنشخصيتينفيبرتون

مث!روعهاكتملأنبمجردحيلتهعنللقارىءيكشفبرتونكانإذاولكنالواحد!.عبد

قلبفيالتنكريةأوالخياليةصهيئتهمحتفظأبقيالإسبانيصاحبنافإن،عنهبالكتابةوشرع

عنيتخلىأنبدونوالإسلاميةالعربيةالبلادفيمغامراتهعلينايقصإنه.نفسهكتابتهمث!روع

نأعلىالمؤلفيحرصولا.الاسلامنبيسلالةمنيتحدرسيدشخصية،المبتكرةشخصيته

وانما،أوروبيةأوساطفينشأقدالعربيالسيدهذاكونإلى،فحسبدينهأبناءأنظار2يلفت

وفي.الحكائيةلاستراتيجيتهكثيرةبمازق،سنلاحظكماهذا،تسببوقد.جمعاءالإنسانية

أودعبانهيعلمنا،الغاثببضميرنفسهعندائما(بيك)عليفيهيتحدثالذي،الكتابنهاية

غيرالسيروواصلاهو،محددةفترةبعدينشرهاأنإليهوطلب،لهصديقلدىالأوراقهذه

نأافتراضعلىعمولأالقارىءيكونهكذا.شرقا!أمشمالأأماغرباسيتجهكان)نعارف

وجه.أكملعلىبمهمتهقامقدالمعيئصديقه

وهو.جدأنادرةالمزعومةالعباسيالمؤلفهويةعنالكتابيقدمهاالتيالمعلوماتان

التيوالعلوميتكلمها،التياللغاتعددعنهذايسأله،المغربسلطانعلىيدخلحين

أجوبته.لنايذكرلاالمؤلفأنإلا،المسيحيينبينقضاهاالتيوالأعوامأوروبا،فيدرسها

إنهبالقوليكتفيأكليبا،المدعؤ:مكةشرلف،ذلكمنسنواتأربعبعديزور،وحين
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،المغربلزيارتهالسابقةالسنواتجميعمهملأ،مبكرةسنفيمنهاوخرج"حلب"فيولد

باللغتينويكتبيتكلمكونهوإلىما،حدإلىبالفرنسيةالتعبيرإجادتهإلى،ببساطةومشيرا

القارىءإنبل،الضبابفييعومماوحدههوالمؤلفماضيوليس.والإسبانيةالإيطالية

وأهدافه،المؤلفنشاطبحقيقةيتعلقمافيكثيرةمعتمةبمواقعيصطدمللكتابالمرهف

.الأخيرةالأربعةالكتاباقسامفيوبخاصة

أوروبامنعديدةبلدانفينشأقدكانالذيبيك،علييصلإنما

وسائلهسوىحمايةولاضمانةأيةبدون،كالمغرب"همجية"،بلادإلى"،أالمتحضرة

ومالا،اممشروعهسيحققكانإذاعماالقلقةتساؤلاتهعنيعئرحتى،الشخصيةوإمكاناته

قلقهيكنفلم،اللاحقةالأحداثلناستثبتهوكما"مكة".إلىالحجظروفعليهستكون

منحهاالتيالاندفاعيةوالصداقة""طنجةإلىالمشهدفيوصولهإن.الأسبابمنمجرداهذا

والمكائد،والشكوكالحسدحولهمنأثارتاماسرعان"سليمان"مولايالسلطانإياه

،الكثيرةالفلكيةبيك""عليمعارفغيرتهاثارتالذي،الديوانفلكيئهوهاايضا.

الذيالنساء،عنبيك""عليعزوفأنكما،السلطانوبينبينهالتفريقعبثا،،يحاول

العقلمترإلىانصرافهأنيبدو.بالشبهاتيحيطهبدأ،الصحيحالمسلموسلوكيتنافى

ومفاجأحاثرابداسوداء،امة"درويش"السيدأهداهحينماإنهحتىالجسد،مسراتأنساه

يضعوحتى.الأفطسوأنفهاالغليظتينالمرأةشفتيمنالبالغتقززهيخفولم،الهديةبهذه

أنوبعد.اثنتينجاريتينإليهفأهدىقام،ضيفهحولالمنسوجةللتقؤلاتحدأالسلطان

،السكانوطبائعالصوابإلىفاء،الحضورجميعأدهشماالترددمن"العباسيالأمير9ابدى

مثلماأيضا،ستخيب"المهداتين"المرأتينهاتينامالانإلا.بيتهإلىواصطحبهما

بأمورغريباهتمامعدمعنيعربالذيمواطننا،إن.قبلهماالسوداءالأمةآمالخابت

الجاريتانهاتانوستظل.عفةمنبهجاءمامثلعلىبقي،أحيانامنهاتقززهوعن،الجنس

وحين.للكلمةالتوراتيبالمعنى"بعلهما"تعرفاولن،البيتحجراتفيسجينتينشبه

عرض،بالمغادرةالسلطانمنالاستئذانوأراد،للحجالسفرفينيتهعنبيك"أعليأعلن

متاعبلتحضلمتأهبةكانتإذاالرحلةفيترافقهأويطفقهاأن"موحانةأالجاريةعلى

أمامبشجاعتهاصاحبناوأشاد،الثانيالخيارعلىالجاريةفوافقتالسفر،وعناءالطريق

مطرودا،المغرببيكأ"عليغادرحينولكن.والرعايةبالحمايةووعدها،الجميع

عنيتساءلعبثأالقارىءفإن،خروجهلحظةحتىلازموهالذينالسلطانحرسبهيحيط

حرسهإلىحاشيتهمنشيء،كلعنيتحدثبيكعليإناموحانةإ.المسكينةمصير

الجغرافيةالمعايناتتستأثر،الحرجةاللحظاتهذهفيوحتى.موحانةعنإلا،ودوائه

هذهمصيرمنكانعماشيئانعرفلنوأبدا"البرشلونيئ"،الرحالةباهتماموالفلكية

الجارية.
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مرورا"وجدة"إلىالرحلةلوصفالمكرسةالفصولتتخللكثيرةثغراتفإنكذلك

ببساطة،،لنايقولإنه.مسارهتغييرعلىبيكعلي""تلمسانانتفاضةتجبرحيث،بالجزائر

وإنتنفد،بدأتالماليةمصادرهوإنأسوأ،إلىسيءمنيسيرأخذالمغربفيوضعه)ن

السفرقررقدوكان.السلطانوبينبينهليوقعوا"فاس"فيالطويلةإقامتهمنأفادواقدأعداءه

اتخذهالذيالمفاجيءبالقرارأحبطالمشروعأنبيدسناسن""بنيقبيلةبمساعدةللحج

.(1آمنةوجهة"إلىفيهايغادرالئياللحظةحتىبحرسهمصحوباالبلاد،منبطردهالسلطان

11"تعزبينالرحلةفقراتطوالوالغموضالإبهاممنجوفينفسهالقارىءيجدكما

عليإن.أخرىتارةوكسجين،تارةمعتبركضيففيهايعاملالرحالةكانالتيا،وزان9و

ويتبادلونالسرفيعنهيتحدثونكانواالحرسأنسوى،جوهريةمعلومةأيةلنايقدملابيك

.بالغموضحافلاموقفامنه،ويقفوندائةإشاراتعنه

السلطانموقفانقلابوسبب،المغربفيمواطنناتحركاتطبيعةمعرفةأردناإذاإننا

Manuel"غودوي"مانويلمذكراتإلىنرجعأنفعلينا،منه Godoyفيهايتحدثالتي

نفسه،باديادومينغوبمساعدةالمغربعلىالهيمنةفيمشروعهعنهذا"السلامأمير9

علىعرضقدالإسبانيالمغامروكان".الإمبراطوريةفييناسبناما"كلبوالاست!مار

ماسرعان،المغربإلىعمليةحملةمشروعلويسا""مارياوالملكةالرابعكارلوسمحظي

"السلام"أميرمنكلتوصلوهكذا.المتوسطية""غودويمطامعمعتسلاءمبحيثعدلها

(1"خياليمشروعصياغةإلى،قرطبةفيالتبغلدائرةالسابقالمتواضعالمديروصاحبه

قدكان،النبيسلالةمنمتحدرعربيأميربزيمتنكراالمغربإلىبموجبه"باديا"يذهب

مارا،بلادهإلىالانيرجعهووها،عديدةأوروبيةأقطارأوزار،طويلةلسنواتغاب

،المشروعهذافيعليهكان.الحجفريضةلأداء،السعوديةأالعربيةالىمتجهأ،بالمغرب

الكثيرين.أعدائهضدالإسبانيةالحمايةابقبولويقنعه،المغربفيالسلطانثقةيكسبأن

حربنارالمغربفيليشعلالأعداء،بهؤلاءبيكعلييتصل،المخططفشلحالةوفي

علىالمخططبيك""عليينفذوحتى.كثيرةخسائربلا)سبانيةلهيمنةتعلةتشكلأهلية

"،"الغريبمشروعهفشلبعد،العيشمنمكنتهبمبالغ"السلامأمير9مذه،وجهاحسن

الأميرنفقةعلىأي،يقالكما"الأميرةنفقة"على،باذخ"شرقيا)طارفي،عديدةلسنوات

واستغلال،الأميرمطامعمداعبةفي"باديا"ابداهالذيالدهاءهومؤكدهوما.الأمرواقعفي

يعاملأصبححتىواقعا،أمراالسفرأصبحأنوما.الرحلةمشروعيتحققلكيسذاجته

عنهيتحدثأنمنالأخيريمنعلنهذاأنالا.أحياناالوقاحةمنيقترباكتراثبعدمالأمير

هذاعنهيتركانومن،الوديةالكلماتبهذه،البائسةالباريسيةعزلتهفي،سنةثلاثينبعد

الحماسيئ:التصوير
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المخيلة،واسع.مغامرروحوله،مبادرةصاحب،كتوما،داهية،شجاعارجلاأكان

عنفوحتى،عيوبهحتى.أسطوريبطلأنموذجالشعراءيلهمانشأنهومنحقا،اصيل

بمثلبمهمتهتم!كقدوهو.المشروعلهذاترشحهكانت،العبقريذهنهوتحرقاهوائه

الذيالوحيدالشيءهوهذاوكاناحد،استشارةبدوننفسهختنبحيثالتصميمهذا

بينبهيضطلعأنعليهكانالذيبالمخاطروالمحفوفالصعبدورهيلعبحتىينقصه

".المسلمين

لجوزيفقدمحين،الصصتستاربادياا"دومينغوعليهاسدلالتي،الحكايةهذهإن

)غوميثعنهاكشفحتى،طويلةلفترةالكلماتطيبقيت،وخدماتهبمزاياهقائمةبونابرت

Gomezآرتيجه"ده de Artecheكاستانيوس"الجنرالأرشيفاتفي"Castanos،التي

الكاتب،فيهاويشرح.مساعديهمعأو"السلام)أميرمع"بادياامراسلاتتضمنت

لهاالتيالمؤامرةوتطوراتمهمتهسير"،"الشيطانوطورا"المسافرأتوقيعتارةمستخدما

)السريعالميقانالأميرمشاعريطفنالبرشلونيالرحالةكان،رسالةبعدرسالةيحضر.

يبرربهيلوحالذيالوشيكالانتصاركانفقدوبالطبع.الإفريقيةأحلامهويداعب(التيقن

فعلياواقعأتعكسالمرموزةابيك"عليرسائلكانتإذانجهل.المالمنبالمزيدمطالبته

تكنلموإنمعا،الاثنينمنمزيجأكانتأنهاالمرجحمنولكن،مخيلتهبناتمنانهاام

إوجدةامنحتىأنههوحصلما.وحاميهلممولهبهايوحيالثيبالضخامةلتتمتعمؤامرته

التيالمخاطرومنالمغربمنالأبدوإلىمرةليهربإليهااتجهقدبيكعليكانربماالتي

المحيطة،القبائلشيوخمؤازرةضمنانهمدعيأللأميريكتبكان،تحركاتهحولهمناثارتها

الأولىالرصاصةاطلقتما)فإذاوإلا،والرجالوالأسلحةوالذخيرةالمالب!رسالومطالبا

"بادياايدعيكما."عظيمةالمتوقعةالمخاطرفستكونيومأ،عشرخمسةكلههذاوتاخر

بمراقبتهفكلفامرهمنارتابالسلطانولكن،السكانمنالأعظمالقسمبتأليدحظيانه

فشلعنأالأعراشإ،منللأمير،يعلن،بشهرينذلكبعد،ثم.رجلالفالدائمة

فياسليمان"مولايالسلطانقواتووصول،المفاجئة"الجزائرأانتفاضةبسببالمخطط

يصعب،اخرىمرة".الجبال"عرلب،بللاتصالفيهايتهيأبيكعليكانالتياللحظة

اهلتمرداحتمالحدسقد"باديا"كانربما.والسمينكلامهفيالغثبينالفصل

ناإلا.كاملةحربيةبارجة،منهبطلبالأمير،إليهاعخلالتي)مليلة"،في"القبائل"

المؤلف،ولعثمرةهيالتيالمبالغاتمنبحرفيغارقةتقريرهفيالواقعيةالعناصر

القاسمبهذا(السلام)أميرومذكرات"بيكعلي)رحلاتكتابويتمتع.بالتهويل،البالغ

والمذكراتالرحلاتكتبمنالعظمىالغالبيةفمثل.موثوقيتهماعدم:الأقلعلىالمشترك

اللذينالجارفوالصدقالنزاهةإلىالكتابانهذانيفتقر،بالإسبانيةالمكتوبةالشخصية
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عالية.اخلاقيةمزيةويمنحانها،الميدانهذافيوالفرنسيينالإنكليزكتاباتبعضيميزان

وبنزعتها،الذاكرةالىبافتقارهاالإسبانيكتبهاالتي()المذكراتتتميز،مفارقةفبصورة

لافهم،صميمةشخصيةمساللوطرقوامؤلفوهاغامرماوإذا.الذاتية-والتبريريةالوصولية

لهذهاسشاءبيكأعلي9يشكلولا.الصالوناتوثرثرةالفجةالعمومياتمنابعديذهبون

الثراءهذابمثلإمؤامرة!بالصمتأحاطلأنهبالأسفليشعرقارئهوإن،القاعدة

ثالاكالين"9دمشابها35!كابطلأ،أباروخاا!9كاتباستلهمكانتوربما،بالمغامرات

Zalacain.روبيو!.م"نيكولاوكتبوكماNicolau .M Rubioآثاربتحقيقهلهندينالذي

"رحلاتمنالقطلونيةللطبعةالموثقةمقدمتهفيكتبأقولونشرها،آرتيجه!ده"غوميث

والحيل،والتهويلاتوالمؤمراتالأسرارمنوالمعقدالكبيرالجهازإهذافإنبيكأعلي

وتدئنهالعربيةبالثقافةالواسعةومعرفتهالمشهورةبيكعليبراعة)خفائهفيتنجحانما

فييبديهاكانالتيالمتناهيةالأعصابوبرودةتلوىلاالتيوعزيمته،الصارمالاسلامي

أيةوعلى.!الأصيلالمسلمتمئزالتيوالرهافةالوقاربينالجامعةوهيئته،الحرجةالمواقف

أالأعراشرا"رسالةبعدتتوقفأالسلامأمير9وبيك"علي9بينالمتبادلةالرسائلف!ن،حال

معتمدا،""مكةإلىستقودهالتي،""المتوسطعبررحلتهفيبيكعلياندفعلقد.المذكورة

!فيوضاحكا،وزئهوأبهتهشرقيأميرشخصيةمتخذأ،عندهالفكاهةوحسحنكتهعلى

واحد.آنفيالكرموالبالغالساذجحاميهإيهامفينجحلكونهعئه!

آخر،مشكلعبنبيك"علي!رحلاتتكشف،العديدة9نسياناتها9وثغراتهاإلى

حيالاتخذهالذيالخاصالموقععنالناجمة،الملتويةشبهالمعقدةكتابتهمشكل

نشروكونه،أعربي!أميرباسمموقعاالنصكونإن.إليههويتوجهالذيوالجمهورموضوعه

اضطرقدا،مسيحيأوروبيقارىءإلىبالتاليموجهة،فرنسيةطبعةفيالأولىللمرة

كانبيك""عليفلأن.والتحوطاتبالمشاكلحافلةادبيةاستراتيجيةاتباعإلىالمؤلف

الدينيةبمبادئهالالتزامعلىالحرصكليحرصعباسياسيداباعتبارهالكلامعلىمجبرا

"بينالخوضعلىمجبراكانفهواوروبا،فيوتربىنشأوأنهسيما،الاجتماعيةوعاداته

كمواطنوطورأمسلمكرجلتارة،الظرفطبيعةبحسبمتصرفا،،يقالكمامائين!

جهة،فمن.نفسهموقفهغموضعنالناجمةالتناقضاتسجينيكونجعلهمما،أوروبي

وشعائرهالإسلاملطقوسدقيقأوصفاويقدمورع،مسلمنظروجهةعن"باديا!يعبر

فيالمتبعةوالاجتماعيةالدينيةبالمعاييرطويلةلائحةالأوروبيللجمهورويعرضومعتقداته

ولا"كنائس!منالاسلامفيثمةلي!بأنهقراءهيذكركما.الثقافي-التاريخيعالمه

يعرفونلا،اللهامامسواسيةجميعاهمبل،الخالقوبينالبشربينوسائطولا"كهنة"،

عليهتكونماكأكبربسيطمحمدمذهببأنالقارىءيعلم.امتيازاتولامتدرجةروحيةمراتب

!ال!ه!ف



الزكاةوتقديموالصلاةاللهمشيئةإلى.الاستسلاممنبأكثرالإنسانيطالبلا،البساطة

كانتو)ذا.المقدسةالأماكنإلىوالحجداخليةبنظافةوالتحفيبالصيامالنفسوتطهير

قدرأحكايتهمنحإلىالحاجةإلىتستجيبانالمؤلفتنكريمليهمااللتينوالموضوعيةالدقة

،بدورهبهايضطلعالتيالحماسةوراءالفقراتبعضفيينجربيكعليفإن،الاحتمالمن

إلىالحجوصففيمثلأكتب.للحكايةالتقاعدفيالاطارتخرقوعواطفمثاعرعنفيعبر

".عرفات)جبل

حجعليههوعمافكرةلنفسهيكونأنللمرءيمكنعرفاتجبلفيإلاليس9

أقصىمنجاءوا،والألوانالشعوبجميعمنالبشر،منيحصىلاحشد.المسلمين

معا،يعبدوا،لكي،المتاعبمنيعذلاوماالمخاطر،آلافمجتازين،الأرضأقاصي

الغيني،للزنجيأوللآثيوبيصديقةيدايمد"القوقاز"ساكن.الحقإته،نفسهالاله

اوكاخوةبعض!إلىبعضهمينظرالجميع.المغربيأووالبربرييتآخيانوالفارسيوالهندي

اللغة،الأقلعلىيفهمأو،أغلبهمويتكلم،الدينرباطيوخدهم،واحدةأسرةفيكأعضاء

بساطةأكثرمشهدأللحواستقدمأخرىديانةمنثمةليس،لا.المقدسةالعربلغة،نفسها

".ومهابةإثارةأكثرولاهذا،من

هذا،احتراسهمنأخرىمقاطعفىيتجردبيكعليفإن،ثانيةجهةومن...

وكونهتنسجملاالتيالأحكاممنعددافيطلق،لنفسهرسمهالذيالدورإلزاماتوينسى

أمثلةنجد.وانفتاحهتاوربهكانمهما،وشريفا"حكيما،الاسلامبأركانعالما،دين"رجل

إلهيامتيازمنيذعونهوما،المغربفي""المرابطينعنالساخرةملاحظتهفيهذاعلى

بدناء،الأوجهالمتوزديالشيوخبأولئكالمتهكموإعجابه،بالوراثةالقداسةلهميضمن

مندرجةأقصىإلىويفيدون،العباداتبقيةولاالصيامفريضةيؤدونلاالذين،الأجسام

ثمانيبامتلاكهيصرخ"العربي"سيديهوفها.الخالقإئاهاحباهمالتيالذكوريةالقوة

بيكلعلييسر"طنجة"إمامهووها.أسبوعكلفيمرةالسماءنعمةيشاركنهجاريةعشرة

أمثلةكذلكنجدأنيمكن.الأذكياءمسراتلتحقيقخلقواإنماالعقولصغاربأنباعتقاده

عقلانيموقفمن،بالطبعيصدر،وسراههذا."وتعصبهمالعامة"غباءدالكاتبنقدفي

ولا.الحقبةتلكمسلميبينالاستغرابيثيرولكنهأوروبا،فيشائعاكانربماوشكيئ

فيللتعليمالوصفهذا،كونهبيكعلييدعيالذيالتقيالمسلممنأحديتوقعأنيمكن

وهوشيخافيهنرىالذيهو،بتعبيره"الأخرف"المشهد،وبخاصة"فاس"مدارس

التيالقرآنآياتبعض،نائحةنبرةفييرتلأومرعبةصرخاتويطلقالقرفصاء،يجلس

عافيةيعللحيننفسهالأمر.ناشزةحادةبأصواتالفتيةمنمجموعةوراءهترددهاكانت

)محمدا(نبيناانبما":يكتبوحين،الخمرتناولبكثرةبشرتهموبهاء""موريةفيالنصارى

منأعفيناهنوقدالمسجدفيمكانالهنندعلافإننا،الجنةفيللنسوةمكانايخصصلم



وجهةمنجمةالتباساتفيفيقعاليهود،لحياةيتظلمحينوكذلك(،...الجماعةصلاة

كلمامطاياهمعنالترجلعلىيجبرونأنهمزاعمأهو،يتقمصهالذيالمتزمتالمسلمنظر

يتوتعلا.!الإسلاميإالتعصبعلىالكلامفييطنبوحينلمحمد،تابعاالطريقفيلاقوا

لكماقولحتىالكفايةفيهبمادينيابناءأعرف)إنني:القولمسلموعالمحكيممنكذلك

ا.نفسهلشعبهالملازمينوالخيلاءالبربريةيضيفوخيلائهالإسلامبربريةالى،التركيإن

بالعالمالخاصةوالتفاصيلالحقائقببعضمعرفةإلىوالافتقاروالأخطاءالملابساتهذه

"عليعلىما،نوعاالقاسيبرتونريتشاردحكمتفسرالتيهيوالمتعدد،المعقدالعربي

هذاأنإلا."متعلمكعباسيهومماأكثرجاهلكقطلونيأحيانايتحدثإنه"عنهيقولإذ"بيك

لا"بادياأانومع.أخرىمواضعفيوتمجيدهعليهالثناءمنالإنكليزيالرحالةيمنعلم

فإن،بأطروحاتهالشكيمارسولا،الذاتيالنقدبملكة"لورنس"أو9!"برتونيتمتع

التيالمزايامنالضخمةالكتلةوراءمنونواقصهعيوبهبعضيستشفأنيستطيعالقارىء

بدونه،أومنهبقصد،كتابهيرتبط،الناحيةهذهمن.الطبيعةبهاعليهجادتقد)نهيقول

فيالأفضلممثلهميجدونالذين،العربالمغاربةالرخالةوضعهاالتيالرحلاتبكتب

9Serafinفانخول"سيرافينويذكرنا.!بطوطةابن" Fanjulآربوس"فيديريكوو"Federico

الفرنسيةالترجمة)بعدمؤخراصدرتالتي،لرحلاتهالإسبانيةترجمتهامقدمةفيول63"3

بخيلأيظلالتعبيعرفلاالذيالطنجيئالرحالة"هذابأن!(سنةوعشرينوسبعبمائة

وهذاندر.فيماإلارحلاتهحكايةعبرالذاتيةسيرتهتشففلا،الشخصيةبالمعلومات

أنفسهمعنالكلامعنالعربالكتابلدىالمألوفالإحجاممننابعهوإنماالموقف

فيينحصرالذي،المؤلفغرضفييدخللاكهذاكلامكونومن،الحميمةوحياتهم

بإبرازتتعهدأنهيلهايتركالتيالغريبةوالوقائعالمشوقةوالأحداثالأجنبيةالعاداتوصف

بيكعليعلىلتصخالملاحظةهذهإنالمشهد".مقدمةفيووضعهاالكاتبشخصية

يدفعهوهذاوطبائعهمالمسلمينبحياةهوالتعريفآخرشيءكلقبلإليهيسعىفما.نفسه

ماكلعنأي،غرائبيةأكثرهيوالتيسواها،منأكثرالمجهولةالجوانبعلىالتركيزالى

حياتهعلىالتكتممنستارأبالمقابلمسقطأ،الغربيالقارىءانتباهيجتذبأنيمكن

وأهوائه.ومشاعرهالشخصية

فهي،الشخصيةالجوانبهذهبعضعنالعملداخلتكشفالتيالملاحظاتأما

يكؤنأنأرادإذاعنهالهغنىلا،فغالة،يقظةمتابعةالقارىءمنيتطلبمما،مقصودةغير

للعمل.الخاصالأخلاقيمنظاره

الدرجةهذهإلىالاكتراثعدمإن.الرحلةطوالعفيفابقيأنهمثلاالكاتبيدعي

عباءةتحت،يبينإنما،للجسدالإسلاميةالنظرةمعيتنافىوالذي،أالحزامتحتامابأمور

البلادبعضتسودالتيالأخلاقيةالحريةمن،إسبانيوجذ،عميقنفورعن،الفضيلة

ف!ال!ه!



كاناربمااللذين،وبرتونكفلوبير،آخرينمسافرينومواقفبشدةيتعارضوهو.الاسلامية

بأن،مثلااباديا!يعترف.الحديثةالجنسيةالأنثروبولوجيةرائديبآخر،أوبشكل،يمثلان

حدالىصدمهقد،فلسطينفيالجنسينمنالئبيبةبينالعلاقاتفيرآهالذيالتحرر

مفزعات،سوداواتإماء)اوجودالىالامتعاضمنبكثيرالمغربفيينظركمابعيد،

حريةإن،القسطنطينيةفيويلاحظ.(وثقتهم،الوحشيالمسلمينأسيادهنبحبيحظين

شاهدت"لقد:الشعبيةالعروضترافقالتيالإباحيةويهاجمالفجور،علىتشجعالنساء

مسارح،العثمانيينألديهموان،وبثاعةفجورأيمكنماأكثرمنب!يماءاتيقومونراقصين

الذين،الأتراكيقيمأنالمتوقعمنإنقبحا(.أكثرولاشبقيةمشاهدتقدمالظللخيال

أقول،الرديئةوأحلامهالغربيالذهنيالعالممفاسدلجميعمتنفساقرونطوالشكلوا

عاطلين،،خاملينأناسايصورهمهوفها.البرشلونيكاتبنااستيهاماتقلبفييقيمون

التيالمتعهيإهذه:الشاذةالمتعجميعويمارسون،بكثرةوالأفيونالخمرةيتعاطون

الإيروسية،للمذكراتتماماالمضادالقطبفيمعهنكونإنناأي.!المسلمينسعادةتصنع

!،بوفاريإمداممؤلفتركهاالتي،الجنسيةواللقاءاتللمغامراتحساببسجلالفشبهة

زنجبا!.لزنوجالذكريوالعضوالصوماليةالمرأةبظرعنأ)برتوندونهاالتيالملاحظاتأو

بالملوكجمعتهالتيالعلاقاتوصففيبيكاعيإسهاببالمقابلونلاحظ

المبالغةمنكبيرقدرعلىانطوتربماالتيالبادخةالمفصلهوالمشاهد،والنبلاءوالباشوات

الحريةكاملفيهايتركوالتي(،العربمنالرحلاتكتابوباقيبطوطةبابنهنا)يلتحق

التبغ)دائرةالسابقالمتواضعالمديرهذاوجدلقد.ورهافتهمالعربببذخوولعهلنفاجته

وأشرقية،اخرىخياليةوقصص"،وليلةليلةاألفقراءةمنمنبعثحلمفينفسه

المشاهدوصففييمعنوهو(Beckford"بكفورد"حقبةفيانناننسالااستشراقية

الإسلامية،البلادفيبهااحيطالتيالمتعددةالتقديروعلاماتوالتشريفاتالباذخة

العالية،الاجتماعيةخلطائهومنزلة،تنقلاتهجميعفيلهأقيمتالتيالفخمةوالاستقبالات

الصحافةتقدمهاالتيوالسخفالادعاءالكثيرةالمقالاتفييحدثكماتمامااي...الخ

بحروف)البارزة"الشخصياتأسماءفيهائطبعوالتي،الارستوقراطيةالمناسباتعن

الىانسحارهيوصلأنيحاول،الشخصيبمصيرهانسحروقد،بيكعلي)ن،نعم.كليظة

منبمزيجكلهبهذايقوموهو.عليهخلعتالتيوالأبهةالشرفبعلاماتفيغرقالقارىء،

تكشف،والتي"،النعمةاحديثيتميزالتيالفاضحةوالشراهةالذاتيةوالمحاباةالسذاجة

عبررحلتهإن)الواصل".للإنسانالمتهافتالنسيجعن،المرهفالأميرعباءةتحت

)اميرعليهاغدقهاالتيالأموالبفضلمتناهسنوفخامةبهرجااكتستالتي،المغرب

الحقيقةفيهاتمتزجالتي،الذاتيةاستعراضاتهأكبرتحقيقمنصاحبنامكنت"،السلام



جذبتكيفمثلأ،،يروي.متعارضينقطبينيشكلانيعودانلاانهماحدالىوالخيال

واضحبتفوقومذتهالفور،علىاليهالجميعانتباه،المغاربةوالمسؤولينللوجهاءهداياه

امتيازفحهقدالسلطانانبل.الإمبراطوريةفيالتماعأالأكثروالشخصياتالأجانبعلى

السيادةعلىعلامةهذهوكانت،بمعيتهالشمسيةالمظلةواستخدامجانبهالىالجلوس

وبالأخص،وعلؤهمرتبتهعنتبينالتي"عدتهلاينشركان"فاسإ،وفيفيها.مراءلا

كانأنهيدعيالذيالجمهورأنظاراليهيجتذبوالذيالسلطانعليهخلعهالذي،أالبرنس"

سكانف!ناخر،إلىفممنيتطايراسمهكانولما.ردائهوأطرافكتفيهلتقبيليتراكض

ولما.بركتهنيلالىويتسابقون،كبيرةطقوسيةفيللقاثهيخفونكانوابهايمرالتيالقرى

عنلناويعلنبل،الواسعةبمعارفهالجميعيفاجىءفهو،وعلمائهالقصرأدباءمنأصبح

هؤلاءعقولفي"طيبة)نتائجويحققالضوء!منأشرارةسيحدثالفذخطابهبأنوثقتهأمله

الذينالمسؤولينمنالإعجاببقبلالقصرشؤونفيالبارعةتدخلاتهلهوتعود.الناس

هذهتفارقهولا.البشرأسائرعلىمتفوقاإإنسانا،الأفواهبملء،بهوينادونيعانقونهكانوا

فحين.اللحظاتأحلكفيحتىاللدنثةأ())الهبةأالكاريزماتية"والانتصاريةالنزعة

أنهلهليؤكدوا،رئيسهميسبقهم،والنوتية!)الكابتناليهيهرع،الغرقعلىسفينتهتوشك

إليهننظرا،العصفيشتدوحينما.الناجيذلكهوفسيكونلأحدمكتوبةالنجاةكانت)ذا

نأإلا.بفظاظة،الشبانالملاحينأحدعنهفبعدأالإنقاذ،زوارقأحدعلىيستوليوهو

تنحسرأنفما،العكسعلىبلأحد،لاثمةعليهتجرانلاالأنانيةوهذهالغلظةهذه

باكينقدميهعندويرتمواسالما،لرؤيتهالسفينةفيسجناءبقوامنيستبشرحتىالعاصفة

فالفكرة.خيلائهأماممتواضعةلتبدومعاصريهبعضميزتالتيالخرقاءالنرجسية)ن.فرحأ

ثابتتينتشكلان،الشخصيمصيرهبفذاذةواعتقاده،نفسهعنأباديا"يحملهاالتيالمفخمة

حينالرحلاتكتابيميزبالذاتإعجابعنتصدرانكانتاإذاوحتى.عملهفياساسيتين

فإنهما،خلقودماثةوبراعةشجاعةمنيصحبهماكانومهما،الشخصيةمغامراتهمونيسي

جدا.مزعجينعظمةوجنونعجرفةعنتعربان

منالمغربيةالمرحلةفي)بادياأ،يبديهالذيالإلحاحهذاأنالحظحسنمنولكن

المعاينةفيالأكيدةمواهبهممارسةمنيمنعهلا،أقوالهبصحةلإقناعنا،بخاصة،رحلته

أبناءختانلحفلاتمثلا،،وصفهإنوطبائعها.الشعوبعاداتلنافيصفوالرصد،

فيرأيتهامماثلةبمشاهديذكرني،الموسيقيةالآلاتصخبوسط،المغربفيالمسلمين

من،المعقدة،المائدةلطقوسوصفهفإن،كذلكوطنجة)4(.مراكشفي"المولد!يوم

فكيفيةتكويرها،بعدالفمإلىاللقمةرفعفيالخاصةالطريقةفهذهالتطهر،الىالأدعية

سوريا.بدوعن"ريبادبنيرا"،كنبهوماالمشهدهذابينالمقارنةالممتعمن)4(صيكون

ية!!ال!ه!



صحيحايظلوهو،الدقةعلىمثالايقدمإنماكلههذا،...إلخ"،"الكوسكوسيتحضير

،المغربفيأيضا،أناانتباهياسترعتكما.الزمانمنقرنينمروربعدأيضا،اليوم

/الكتابهذاآخرفيالمنشورةالممتطفات)راجع"بيك"علييصفهاائتيالتشييعمواكب

أقربائهأكتافعلىوينقل،إ)حايكهبدثروقدالمتوفىجثمانفيهايحملوالتي،(المترجم

الموتملاكينتظرهحيثالمقبرةإلى،مسرعةبخطى،حملهعلىيتناوبونالذينوأصدقائه

كانوإن،المفضلوصفهالآخرهويلقىالشعبيالحمامالأخير.مآلهويقررليستجوبه

"حشمةإ.كثيربدون،الأجسامعراةفيهيتنقلونوهمالزبائنرؤيةمنيستغرب"باديا"

الحالية.الطقوسعنالاختلافبعضفيهنلاحظمشبوبا،وصفاالزواجطقوسويصف

تماثيلبأحدشبيهةلتبدوحتىلتتزينبيك""عليعهدفيالمغربيةالعروستكنفلم

وإنما،الأندلسأوصقليةفيالدينيةالمواكبفيالرجالأذرععلىتحملالتي"العذراء"

الألوانزاهيأو،أبيضبنسيجمغطاةسلةفيموضوعة،رجالأربعةيحملهاكان

بأنتصدقلابحيثالضغرمنكلهوالمجموع.الكنائسفييوضعالذيكهذاومختلفها،

ماولكن.العريسإلىبهيبعثالطعاممنبصحنتبدوماأشبهفالسلة،امرأةداخلهفيثمة

بيكاعيويتوقف.المقبلةأيامهشريكةعلىالأولىللمرةنظرهيقعحتىالأخيريتسلمهاأن

وأبراجوالمنائرالجدرانفيشتاءهاتقضيالتيالطيورهذه،النوارسأمامالختامفي

الفئاتجميعباحترامالنورسيحظى،المنزلمةالسلاحفوشأن.ومراكشفاسفيالأرصاد

بعيدةجزرمنآدميئبالأصلهوالنورسأنمغربيةأسطورةوتقولومحثتها،الجماعية

رأسهمسقطإلىعامكليرجعأنهإلاالسفر،منيتمكنحتىالمهاجرالطائرهذاهيئةاتخذ

.إنسانهيئة،الأولىهيئتهوششعيد

نتوقفأنالمغربيالمجتمعصفاتعنبيكعلييقدمهاالتيالنظرةوتستحق

اويعرفونلاإنهميقول.وفقرهمالمغاربةجيرانناعطالةهوانتباههيجتذبمافأول.عندها

فييرتدونوإنهم،أرضهمفيتتوافرالتيالغزيرةالطبيعيةالثرواتاستئماريريدونلا

وا،الطرقاتفيكلهالنهاريتسكعونوهمإليهموينظر،الأرضويفترشونأسمالاالغالب

لها.نهايةلافارغةمحادثاتفيمنهمكين،حلقاتفيالعامةالساحاتفييجلسون

ضحالةمذتهوفد،مطبقجهلفيغاطينلهبدواوفقراء،موسرينونساءرجالا،الجميع

بالمناسبة،والفلكبالفيزياءالتاموجهلهم،السماويةوالأجرامالفضاءعنعلمائهمأفكار

ومقاييسوبرجاراتوبواصلتلسكوباتمنمعهيحملهجاءوماأجهزتهيعرضلأن

وكليس!"أمبدأدهشبهمااللذينوالنعالالأرجوانيبالمعطفتذكرأخرىوأشياء،للرطوبة

"اغريجنته").(.فيمواطنيه

،عديدةبأصاطبرسبرتهأحيطتالذي(،م.ق435-م.ق044)وكليسأبيدالفيلسوفانيونابةاسطورةتروي)5(

)الشرجم(.محجزةهذافاعتبروا،البركانكدحافاتلأتجاعهنعليهتاركا،بركانفينفسهرمىقد
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الأخيرةكانت)ربماالاستراتيجيةوالمعلوماتالجغرافيالوصفبيكعلييمزح

العلمخدمةيعرفونلا"الموريين"انويلاحظ"(،"غودويبهاكففهالتيمهمتهمنبقايا

حراسة.بلاالدفاعيةخطوطهمويدعون،الحديثةوالذخائرالأسلحةإلىويفتقرون

ويرى.الماءإلىلافتقارها،منطمهجومأدنىأمام،نظرهفيتصمد،لنمثلا،أإالصويرة

،فالحرس،التنفيمإلىوافتقارهاالكاملبإهمالهاتتميزالنظاميةوغيرالنظاميةالقواتان

البلادتوفرهالذيالعامالانطباع.أحياناالسلاحمنومجردينجلوسانوباتهميؤدونمثلا،

يشعرالذيالمتوجسالإنسانهيئةدائماعليهمفتبدوالمغاربةأما،والانحطاطهوالفوضى

كاهله،علىتثقلوهيمريعةاستبداديةنزعاتويشاهدالحريةإلىالبدهيةبالحاجة

الأطرافالمتراميةومقابرهاالواسعةبخرائبها،مراكشلمدينةيقدمهالذيالوصفويلخص

منواسعةمناطق.إيقافهيمكنولامتسارعاالانهيارمنسياقا،المهجورةمياههاومجاري

تخضعوإنما"،السلطان/أبحكومةتعترفولا،ضريبةتؤديولا"قائدأ،بلاتعيشالبلاد

بيك""عليشهادةوتسلط.الاستقلالمنبثيءمتنغمةالأولياء،أو""المرابطينلسلطة

للحكمالخاضعةالمناطقوهي"المخزن"بلادبينالقائمالاختلافعلىحادةأضواءهذه

الاختلافهذا،الدينية""الزاوياتلسلطةالخاضعةوهي،"السائبة)البلادوبين،المركزي

".المغربيةالوطنيةللحركةوالثقافيةالاجتماعية"الأصولفيالعرويعبداللهحللهالذي

أمثالمنمؤلفونبعدفيماسيحللهكما،المكتوبةوالقوانينالدستورغيابشأنمنكانلاذا

بالمقابليبقيفإنه،المغامرةوروحالفرديةالمبادرةيشجعأنو"غالدوسأ،"آلاركونا

الصراعاتوتطورالطوائفلنشوءبدورهاالمحئذةالفوضىمنمناخفيالبلادعلى

مهانةبثمنتقايمإنماوالجرأةالمبادرةأصحاببهاينعمالتياللامتناهيةالحريةإن.الداخلية

امبراطوريةتتمتع"لا.العسفيةوالسلوكياتالمفرطالاستبدادأماموانسحاقهمالضعفاء

.العرشوراثةتنظمصيغةمنوما،بيكعليكتب،مكتوبقانونأودستوربأيالمغرب

الكثيريجابهأنعلى،الحكمسدةعلىيتربعانقبل،مجبرانفسهسلطانكليجدوهكذا

إلىوتعبئتهالشعببتسليحمنهمككيقومالذين،بالعرشالآخرينوالطامعينأخوتهمن

إ.الموتإلىرجلألفمائةمعهيجر،يسقطمغربيأميرفكلوهكذا.جانبه

السياسيةالعبوديةمنأخيرا،،أفلتأنبعد،الأوسطالشرقبلدانعبرتجوالهفي

العلمية،للمعايناتوقتهجل)باديا"يكرس،المغربفيبمهمتهالمرتبطةالقصرومزامرات

التاريخية،والوقائعالعامةالملاحظاتمنجملةيقدم.والاجتماعيةوالأنثروبولوجية

.كبيرةإيضاحيةقيمةذات،بنفسهوضعهابرسومكلههذاويصحب،البلدانطبائعويصف

ومدن!"مكةفيالمقدسةالإسلامعتبات،والدقةالوفاءهذابمثل،الأولىللمرةتقدمرسوم

فيماتخوضهاالتيالحادةالصراعاتيلاحظ،الغرأطرابلسإلىوصولهوبمجرد.أخرى
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وششنتج.العثمانيةللسيادةمبدئياالخاضعةالمناطقتمزقوالتي،مختلفةغصببينها،

محالةلاسيضعانأهليةحرباأومستديمةفوضىوأن،يدومأنيمكنلاكهذاوضعاأنمنها

فييتأملهالذيوالاجتماعيالسياسيالمشهدتطميناأكثروليس.التركيةللهيمنةنهاية

قواتأحدثتهاالتيالتاليةوالتخريباتالمماليكوحروبنابوليونحملةأنيرىمصر.

انشعبوأنوالتجارةالزراعةمنكلعلىقضتقدالإنكليز،وتدخلاتبيكا)الألفي

والفكرالسياسيوالتنظيمللحضارةالكبيرةالمزايااكتشافبفرصةحظي)ذ،المصري

الباب9حكومةفيهتغطالذيالتخلفأدرك،الأوروبيةوالعلوموالفنونالإنسانوي

نزواتهمالمصرييتحملالأوروبيين،،أالمسيحيينيعاديانوبدل.العثمانية"العالي

فهو،الشعبينهبونوهموالألبانيينعليمحمدإلىينظركانإذاوهوالعبيدا،"صبرب

كانوقدمباشر.تركياحتلالتحتأو،المماليكمعحظاأوفريكونلنأنهيعرف

يكتفيكاملا،إخضاعاالبلادلإخضاعاللازمةالطاقةالوسائلالىالمفتقر،السلطان

حججبفضلعامكلزيادتهاويحاول)الباشااإليهبهايبعثالتيبالضراثب

.جديدة")استراتيجياتو

الجزيرةعبرورحلتهبيكعليلحجالمكرسةهذههيالصفحاتأجملولكن

عتباتداخلإلى"الخاصةأوسائلهبولجاوروبىكاتبأولهوباديا!ادومينغوإن.العربية

بزيمتنكرادخلهالقد."وأالكافرين"أالهمجيينعلىالممنوعة،هذهالمقدسةالاسلام

نا،آخرموضعفيسنرىكما،ويمكنللمناقشةيخضعكهذا)جراءكانو)ذا،عربيمسلم

المعنيةالجماعةوحساسيةالأخلاقيةالمعاييروضعبعد،فإنه،والاحتيالبالمزايدةيوصف

حتىالمعرفةبرغبةيدفعإذ،والشجاعةالحيويةمنبهبأسلاقدرعنيكشفإنماجانبا،

مدفوعاالكاتبيبدوفلا،المغربفيعليهكانلماوخلافا.قبلمنالممنوعةالمناطقهذه

تنبعوانمابها،البوحيمكنلاسياسيةبمصالحولا،الإيمانحديثالإنسانبحماسةهنا

وصفهتلخيصهناأريدلا.!الأثنوغرافي9بالاستقصاءاليومندعوهمما،بالأحرى،شهادته

!."برتونو)بوركهارت!منكلوأكملهابعدهصحخهاوالتي،مكةحجلطقوسيةورسمه

إصلاخوعلى،مكةلأهلوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعلىبتعليقاقهسأتمسكأننيإلا

الديني."الوهابيين)

زمنمنذ،التجارةطرقعنوئعدهاالصحراءقلبفيمكةموقعانبيكعلييلاحظ

مزايامنيمنحهامماالإفادةوعلى،الدينيبالإيماننفسهافرضعلىتعملجعلاهابعيد،

سكانيعيش،الوسطىالقرونفيكومبوستيل"ده)سانتياغواو)روما"سكانفثأن.مادية

فيمضيفيناوكأدلةالعملمنيكسبونهالذيالمالويمكنهم.الآخرينورعبفضلمكة

باليةأطلالإلى،وبسرعة،مكةلتحولتالدينولولا.كلهالعامبقيةالعيشمن،الحجفترة
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ومن،للحجاجخدماتهمسكانهاويعيرفيها،التجارةت!حعشبفضله.مهجورةقريةاو

المتشددالوهابيالمذهبولكن.الشريفوالحرمالمساجدخدميعيشالأخيريناعطيات

فالغاهاوالفساد،الشعوذةمننوعاوسواهاالاحتفاليةالدينيةالممارساتمنالكثيرفيراى

المادية.رفاهيتهممصادربعضمنوالمدينةمكةسكانوحرم

لكونهابالغةبأهميةفتتمتع،العثمانيالحكماثناءلفلسطينبيكا)عليرؤيةأما

حتى)سراثيلدولةمؤسسوسيرددهاالتيوالتخريفات"الأساطيرامنعدداوتفندتكذب

،فردوسالى-الصهاينةالجند-المستوطنينيدعلىالمحؤلةالصحراءفأسطورة.الشبع

شهادتهتكذبهاأشياءهذهسواها،دونواليهوديةالمسيحيةللأقلياتالأتراكبقمعوالقول

،المزعوموالتبخرالعقائدية"المزايدات"جميعمنوالمجردة،المنحازةغير،الموضوعية

")ن:بيكعليكتب.مثلا"أشاتوبريانمعاصرهشهادةعلىيثقلاناللذينالجانبينهذين

الروعة.غايةفيلهوأيافااالىايونس"خانمن،فلسطينفيرايتهالذي،بكاملهالمشهد

واديبتربةتكونماأشبهوغرينئةخصبةتربةومن،ومتموجةمدؤرةكثبانمنمكونةبلادإنها

فيالدياناتجميعاتباعهناوشيش.وجمالا"ثراءيمكنمااكثرمننباتيغطيها،النيل

نساء.المجاورةالأقطارجميعفيمفاتقدمااكثرلهيهناالعربطبائعوا)ن،كامل"وفاق

الجنسين،تجمعوالأعيادوالاحتفالات،محجباتغيرالرأسفارعاتيسرنالمسلمين

مواكبفيالمسلمونيتوجه""الناصرةوفي.!حريتهمبكاملخرىالأالأديانابناءويرذها

وينعمحضرتها.فيالأولىللمرةشعورهموليقصواأالعذرأء"،إلىصغارهمليقدموا

بسائرأسوةبالتقديرويحظون،كبيرةبحرية)عكا("داركجاكأسانفيالأوروبيون

فيقول"القدساأما.الجميعاحتراموينالايهودينفسههو،الأول،الباشاووزير،السكان

الاختلاطوهذاتمييز،بلامحمدباتباعفيهايختلطونالمسيحالسيداتباعإن":بيكعليلنا

قادةيقترحفحينوهكذا،."الإسلاميةالبلادباقيفيممابكثيرأكبرالحريةمنقدرايولد

أنموذجا،العربالسكانحقفيوالقمعالتمييزتمارسدولة)زاء،الفلسطينيةالمقاومة

فيه،تعايشالذيالتاريخيالواقعإلىالاستنادإمكانهمفيفإنوديمقراطيا،وحرامتعددا

أنظارنابيك")علييلفتوالذيواليهود،والمسيحسنالمسلمينمنكل،فلسطينفي

اليه.

شخصيةأواليهود،أوالمرأةوضعحولأحيانا،النافذةومطيناتهت!ظيلاته!وإلى

"عينبفيهامراءلابصورةتمتعهعلىيشهدانوتلونهاملاحظاتهحيويةفإن،التركي

رسومهاطرتحديدفيالفنانهذاساعدتقدكروا"أديلارحلةيومياتكانتفإذا."رشام

نتائجتأكيدفيأفادتهقدوتخطيطاتهبيكعليرسومفإن،الموضوعيةوظروفهاوتخطيطاته

الرحالةفإنوطراوتها،الأدبيةملاحظاتهبرشاقةالفرنسيالرساموفيما"يفاجئنا.مغامراته

ف!ال!ه!



بعض)ن.التشكيليةالفنونمجالفيكماالأدبفيمو*اهبهبتنوعنفسهالأثريحققالاسباني

يبديهأنيجبالذيالصبرحقاتكافىءبحيثوألروعةالدقةمنلهيومثاهدهصوره

الغالب.فيكتابهعلىتثقلالتيالمسهبةواطراءاتهالعلميةالكاتبمعايناتحيالالقارىء

9الأسود"الحجرحولالصاخبالمؤمنينلطوافالرائعتشبيههمثلاالصورهذهمن

"،الجمال"مأدبةدنعتهأنكما.وصاخبا"محتشدامملكتهحوليحفقالنحلمنإسربب

صغيرةلقمفيإياهمتناولةعلفها،حولمتراضةحلقةفيالركبعلىجاثيةرآهاالتي

"أصواتكتابفيمماثلبمشهديذكرإنماالفذأالمائدةوأدب"اللياقةمنوبضرب

الإنكليزياتالسيداتمنبمجموعةالحيواناتهذهفيهيشبه،كانيتيلالياسأمراكش

وفخامة.بأبهةالشاييشربن

نوعاوجماليشخصيموقفمنعنهيفصحلما،عندهنتوقفأنيستحقآخرملمح

التيالمتداعيةالمتخلفةإسبانياأنفمع.لاحقينرحالةكتبفيوسينمولحقبتهسابقما،

كانتالتيالصناعيةالثورةومساوىءمحاسنبعدعرفتقدتكنلم"باديا"،فيهاعاش

فرنسا،فيأقلوبقدرإنكلترا،فيالمعنويوكذلكالطبيعيالمشهدتحويلبصددحينئذ

الىالاستباقمنمكناهقد،الظروفاملتهالذي"تفرنسه"و،الأوروبيةكاتبناتجربةكانت

كانتالذيوالرتيبالكئيبللنظامورفضهانزعاجهعنالتعبيرومن،الماديةالحضارةنقد

"ثيينفويغوس"أمثالمنشعراؤناكانحينففي.تدشينهعلىتعملالجديدةالتقدمديانة

Cienfuegosكنتانا"و"Quintana،بقدرمتحمسةبتعبيراتالجديدةالديانةبهذهيشيدون

البدئية،الأصالةعنالبحثإلىويدعوالحاسمبرفضهيواجهها"باديا"كان،ساذجةهيما

Borrow"بورو"من،إسبانياإلىالإنكليزالرخال،شاكلتهعلىكل،بعدهبهسيقومماوهذا

نفسه:بيكلعليالختامكلمةالصددبهذانترك.Brenan"برينان"إلى

الأوروبية،أالبلدانهذهيدخلإذالمرءبأنذلك،عشتوقد،لكم"أعترف

أجولأنأستطيعلافأنا.بقوةويعتصرينكمشبقلبهيحسفهو،الفرديةبالملكيةالمحكومة

لا!"قف:لييقولوكأنهبحاجزأصطدمأنبدون،واحدةخطوةأتقدمأنأوببصري

،برخاوة،وأستسلم،أعضائيالوهنويصيبنفسيحينئذفتنهار"...الحذ!هذاتتجاوز

الصحارىقلباخترقالذيالعربيهذا،بيكعليأناأكنلملوكما،جواديمشيةإلى

المتلاطمالبحرموجفييندفعبخاركمثل،والحيويةبالنثاطمليئاالعربيةوالبلادالإفريقية

كثيراخيراالمجتمعفيأنشكلا.حادثكللاستقبالمتأهبوذهنالحفزدائمةبأعضاء

الاستمتاعفربلكلتضمنمنطمةحكومةظلفييعيشرأنهيلهسعادةأكبروأن،للإنسان

ماأننفسهالوقتفيلييبدوولكنني.البدنيةلقوتهالرشيدبالاستخدام،يملكهبماالهادىء

.001.الطاقةصعيدعلىخسرهقديكون،والأمنالهدوءصعيدعلىهناالمرءيكسبه



تأتيناإذ،رحلتهنهايةفيالرحالةإليهيعودالذيالأوروبيالعالممنالشكرىهذهإن

Bon().(الطيبة)الحكمةدالقادمالوطنهذا)قطلونيا(،)كاتألونيا"دابنمن senyوباقي

،عصرهلقيممخالفةلناتبدوفإنهاتعبير،خير3!ول!أ)ماسيااعنهاعبرالتيالبرجوازيةالمثل

وتصفيقنا.تأييدناكامل،الزمانمنقرنينمروربعد،لذلكمناوتستحق

5لأ+حمق)،( : Bonهناالمؤلفإليهاوليروالاقتصاد،واليقظةالحذربادىءعلىنقومالتيالشعبيةالقطلونيةأالفلسغة

(.)المترجمتهكميهإشارة"الباصكا(،منطقةمنمتحدرةعائتهكانتوان،قطلوني،بالمناصبة،نفسه)ومو

ئةف!ال!ه!



الشرقفي7-فلوبير

نظمتهاسياحيةرحلةفيساهمت،الاحتمالاتاغلبفيوالأخيرة،الأولىللمرة

النيل،عبرالباخرةفيجولة.7591العاممن)ديسمبحالأولكانونشهرفيللسفروكالة

هووإنما،بالطبعمنىالأخيرالتعبير)وليس!أالمغامرةفيرفاقيكان.ايامعشرةاستغرقت

معهماقتسمتوبلجيكيا،فرنسياسائحااربعين(للرحلةالدعائيالاعلانمنمستقى

تمخركانتالتيبتلكالشبهالشديدةالعتيقةالباخراتمنواحدةمتنعلىوالطعامالسكن

علىضجراتتململعائمة9)كازينوهاتإلىحولتثم،الأعوامماضيفي"أالمسيسيبي

هذهعناصروصفالمقالةهذهغرضفىيدخللا.اورليانز"أالنيواو"لويأسانارصفة

.البلدان(جملأحدواكتشافالنوبيةوالمعابدالصفاءالرائعةالسماء:الأساسية،الرحلة

الرحلةهذهطوالبيوميوماسجلتهاوقدهؤلاء،رفاقيفعلردودبوصفسأكتفيإنما

.النسيانالممكنةوغيرالمغضبة

إلىالمتعطشين(دق،بتعبيرأو"المتعفمين":قسمينإلىإجمالارفاقيينقسم

بالفنيتعلقمالكلالبائنلاحتقارهمنظراتردد،بلاتنعتهمأنتقدرالذينواولئك،المعرفة

سياحيدليلمن(كثرتفحصفيأوقاتهمجليقضونالأوائلكان.(("الجهلةب،القديم

كانوا.الواقعفيرؤيتهامنبدلاالكتبهذهفيمصؤرةالمصريةالآثارإلىالنظرريطيلون

للدليلوالمتبخرالرنانالخطاب،والإحساصالبصيرةمتوقديطلبةكمثل،يلتهمون

أما.الفرعونيةالسلالاتمنلهااللانهايةالقائمةالذاكرةمنعليهميقرأكانالذيالسياحي

نقومكناالتيالجماعيةوالزياراتالنزهاتطوالضجرايتئاءبونأفرادهفكان،الثانيالفريق

فيالطعامرتابةومن،الرحلةنواقصمنانقطاعبلاوشثكون،الأماكنلمختلفبها

فيالماءشحةتثيرهاالتيالمتواصلةالمشاكلومن،الهضمعلىالسيئةونتائجهاالباخرة

الراحة.بيوت

ولدى،الطبيعيللمشهدالفخمبالجمالالبالغبانسحارهمايجهرانالطرفانوكان



أفضلفي.بالسكانالسلبيةالشديدبرأيهمامصحوبأالإعجابهذاكانالطرفينكلا

الأفذاذ""العربهؤلاءعنالفرنسيقيمهمسفممنانطلاقايتحدثونكانوا،الأحوال

braves arabes(.).منيرونهمالذينالمصريينللفلاحيننفسهالتعبيريذخرونوكانوا

كانواالذين،السكانبهؤلاءالبسيطالجسدئالاحتكاككانفقد،العموموعلىبعيد.

فئة:فيالفورعلىدراجهملىكافيا،الخدماتبعضعلى()بقشيشبمكافأةللمطالبةيأتون

احتجاجيةفعلردةإلىتقودبالبقشيشالمطالبةهذهكانت."المساكينالصغارإالأبالسة

منالمتقاعداتإحدىوكانت!"بالكرامةشعورأدنىإلىالعربهؤلاءيفتقرأكم:موحدة

الحمرهذه،)"أهالطريقفيتقابلهاالتيالجحاشتستلطفتنفكلاالإداريالسلك

!إ.ببقشيشتطالبلاالأقلعلىأهي:تنسىلامناسبةفيأضافتكماإ(،الصغيرة

سواءو"الجهلة"إالمتعلمون"كانفقد،ثلاثةأومشرفيناستثنائينخلاماوفي

هذهبأنللتذكيرداعمنوما.الثائعةوالتعميماتالمثبتةالأفكارلعبةإلىينساقون،بسواء

،متخلفون،وسخون،مهملون،كسالى:وسلبيةمهينةالدوامعلىكانت"الكليشهات"

وأأفراداباعتبارهمالسكانإلىينظريكنلم...إلخ،خدمةلأيةجاهزون،شحاذون

الملامح1وإلىالفكرإلىتفتقر،موحدةهلاميةكتلةفييذوبونكانواوإنما،إنسانيةكائنات

إنساليةكياناتيمتلكونلاإنهم...إلخ،الشرقيون،العرب،المسلمون:المميزة

تحولأأنولو.كتيمة،للاختراققابلةغير،عجيبةجماعةفيغفلاأعضاءوإنماكسواها،

أخرىتبسيطاتلرأيت،العميق"سباتهم"منالسكانوانتشلالبلادعلىطرأمفاجئا

،إرهاب،فظاظة،تعضب:الفلسطينيينعناليومنسمعهاالتيكهذه،بسرعةتنهمروهي

5تتمتعفلا،وبالطبع.(هذهالحشد""مفردة)دائماهائجحشد teeالمعفمة""الكليشهات

المتمركزةالمسبقةالأحكامفعن،شيءعنلناتكشفكانتإذاوهي،موضوعيةنجاعةبأية

تعبر)كما"المحليين!تصفلاإنهالمستخدميها.أحيانا،العنصريةوالمكشوفةعرقيأ

المثئتةالأفكارهذهمثلإلىيلجؤونالذينأولئكوإنما(،الاستعماريةالأنثروبولوجيا

النمطية.والصور

الكتابحاول،عشرالثامنالقرنفيوضعتالتي،الشرقعنالأولىالمؤلفاتمنذ

الىبالرجوعالتحديدمنأكبرقدراوإعطاءه،الموضوعهذاشسماعةتطويق()الغربيون

وكانت.أالشرقيأاللغزهذاأبعادعنالأوروبيللقارىءللكشفموجهةوصيغتعريفات

مافمتى.عليهثممنوالهيمنة،نفسهبالشرقللإحاطةوسيلةأفضلالشرقبثقافةالإحاطة

)رفغشخصقبلمنعالةيوخهفهو،احتقاريةقكنلم)ن،ومتعاليةساخرةنبرةالبرنيةفيالتعبيريتضمن)5(

)المترجم(.متدنيهآخرالى،المقام

يةف!ال!ه!



إذا""التشريحمنالنوعهذاإلىإخضاعهأي،وتلخيصهوتحليلهوعرضهالشرقوصفتم

لنفسهاتدعيأن،العسكريةوحملاتهابجيوشها،الأوروبيةالقوىاستطاعتالتعبير،جاز

أرضهبثرواتالأحمرالهندياهتمامعدمبرروكما.واستثمارهالشرقبهذاالتصرفحق

إلايبدوكماتقوملا)التيالغربيةالقوىتدخل،النهايةفياستغلالهاضرورةأي،الطبيعية

وأعبيدإلى"الأهليين"تحولولاوالسلبالنهبتمارسولاتعتديلافهي،بالتدخل

الهيمنةبررالأصليةلثقافاتهموإهمالهمآسيويين-الأفروجهلفإن،(!الإبادةإلىتعرضهم

،الحضاراتلهذهأفضلمعرفةبامتلاكهميتذرعونباتواالذين،الأوروبييننظرفيعليهم

الضحسنالوصيئدورليمارسوا،تلفمنإديهتتعرضولما،ومستقبلهاوحاضرهاولماضيها

الفنية،رواثع!jالأوسطالشرقحضاراتلتحفالمنظمةالسرقةوكانت.الطيبةالكثير

الاستعماريةوالمكاتبالجيوشوصولتسبق،"ميوزيمالبريتش"واللوفر""متحفلصالح

تلخيصهيتماليذيالشرقأصبحهكذا.والأخلاقيةالفكريةضمانتهاهيكانت:لهوتمفد

.إعداداوافضلثقافةأكثر،متفؤقلغربشرعياملكاوالمتاحفوالكتب"الكاتالوغات"في

علىالقائمالسياقلهذاالمختلفةللمراحلممتازاوصفاسعيدأدواردقدملقد

وكتبوالقصصالأوصافمنابتداء،الاستشراقإعلامقبلمنالأوسطالشرقاستملاك

اعمالحتى"لين"،والدكتور""فولتيوالعمدةسكرييه""لوماالأبقدمهاالتيالرحلات

الفرنسيينقبلمنالمتزايدالتدخلوكان."موير"و""دوزيو"بالمر"و""ساسو""رينان

كانكلههذا،خالةوالىالمسافرينوازديادالتجارةرقعةوتوسع،السكانشؤونفيوالإنكليز

بالتدريجيكتسبأدبينوعكللييحدثوكما.الأولىالسياحيةالأدلةنشرعلىيشجع

النصوصهذهفإن،الشكليةوالخواصالمميزاتمنمجموعةلنفسهويتبنىخاصةشفرة

تصبحالسابقةبالأعمالصلتهابداتكما،منهويتغذىالأخرالبعضعلىيستندبعضهاأخذ

جيلمنتتناقلالثابتةوالصوروالتعميماتالتبسيطاتأصبحت.بالواقعارتباطهامنأقوى

جهةصتفترى.تزدوجالصورةوبدأت.فكريةكوصيةئتسفمموروثاوتؤلفآخر،إلى

السلبياتترىثانيةجهةومن،الاستكناهعلىوتعذرهوغرابتهفرادتهفي"الشرقي"اللغز

الجنسيفالانفلاتللتقدمالاستعدادفعدمالفسادإلىالكسلمن،السكانفيالمتجذرة

زيادةعنالناجمةالأخطاءالفورعلىلكتقدمالنصوصوصارت.والإهمالوالتعصب

الفكرةاختبارإلىتخضعالحيةالتجربةوأصبحتالخلايا،فيالشرقية"الكرومات!)1(

مثؤقنصفي،قيةا!البغاءبيوتحولالأوروبيةالاستيهاماتبتحليلمؤخراعقولةمالكالجزائريالاعرتام()1

عنوانه.،المحليالإطارإلىالمستعمرنظرةتصوروالتي،الماضيالقرنإلىالعائدةالبريديةالبطاتاتفيهبدرس

الاسنعماري":االحربم
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يصلونالمستقبلوكتابالرحالةوكان.بالطبعظافرةتخرجالتيهيوالأخيرة،المشاعة

سيرونهمامسبقايعرفونفهم،الجاهزةبالأفكارمحملينوالمغربالأوسطالشرقإلى

فيه.رأيهمسيكونماالبدءمنذويعرفون

الممكنةالأخطاءيتفادىأنمنالغربيالرحالةتمكنوالفكريةالسياحيةالأدلةكانت

أما.الواقعهذاعلىتقبفرالتيالكتبفيمتوافرةللواقعقراءةأفضل.الفرديةوالأحكام

11،"ألنسخفيالمتمثلالعريقالفعللهذاممارسةتكونأنتعدوفلاالأخيرعنالكتابة

أولئكعلىيصحمابقدرالمعاصرينالكتابعلىيصحوهو.""الانتحالبئعرفوالذي

عنهكشفوكما.الشرقأهلوطبائععاداتبوصفعشرالتاسعالقرنفيقامواالذين

1(الشرقإلى"رحلةمنكاملةوصفيةمقاطعفإنAuriant"أوريان"،وRouger"روجيه"

1("ليندليلمنالأصلطبقنسخةمنباكثرالشاعر،هذاأهميةعلى،ليستا،+س!لالنرفال

Laneسنيئآخرفيالجزأئريزورحين،ماركسهوان،هذامنأفظعهووما.المعروف

سكانهاولبنية،للعاصمةبانورامياوصفا"لورا"و""جينيوابنتيهلأنجلزيقدمأنويريدحياته

كنمة،رسائلهفييستعيدإنمافهو،العامةحدائقهاإحدىفيالنباتونوع،الجسمانية

الدليل"درائدايكونأنويمكن،النسيانطواهفرنسيسياحيدليلمنكاملةمقاطع،كلمة

لهندينالذيس!33!أع))!"ءولءإنكلبييرويلاحظ.الأصفر""الدليلاسمه،الحاليئ"الأزرق

في"ماركس"كارلبتوقيعسياحي"انتحال:مقالته)راجعوالممتعالحديثالاكتشافبهذا

فيطريفهو"ماأن،بحق،يلاحظ(،9791يوليوتموز/ا9فيليتيرير"لانوفيلادمجلة

علىالاستنادإلىالكاتبوحاجة،المباشرةللمعاينةتقريباالدائمالرفضهوالنادرةهذه

إلىالذاتيةرؤيتهأخضعقدنفسهماركسكانوإذا"!الشخصيةتجاربهلوصفقديمةوثائق

تعاطفإلىوالافتقارالكسلبفعلأوالمعاينةفيبمواهبهثقتهلعدمإما،مكرسنصسيادة

عبرالرحلةفيرفاقيلومفينبالغأنالعدلمنيكونفلن،الموصوفالشيءمعحقيقي

مصر.سكانعنشائعةوتعبيراتتصوراتإلىالدائمرجوعهمعلى،النيل

أطلقهالذيالسلبيالحكمأثرعلىالأدبيةمشاريعهعنالشابفلوبيرتخلىعندما

نفسهيؤاسيأنقرر،"أنطوانالقديس"غوايةروايتهعلىدوكانومكسيمبواييهلويصديقاه

فكرةكانتومامصر.شطروجههيفمهكذا.الشرقإلىالسفرفيالقديمحلمهبتحقيق

ونرفالولامارتينشاتوبريانإنبل،الجديدةبالفكرةالعريقةالثقافةينابيعاتجاهفيالسفر

الهويةوعن،خلأقمشروععنالسفرخلالمنالبحثإلىفلوبيرسبقواقدوآخرين

إلىالحاجةإلىبالإضافةهذا،إيروسيئأودينياستطلاعحبلإشباعوسيلةوعن،الذاتية

سورياإلىالحجأونحوالسفرالسائدالذوقوجهقدالاستثراقخطابوكان.محليةألوان

الهندإلىالهربموضةبإشاعةحقبتنافي"الهيبيز"موجةقامتمثلما،والقسطنطينيةومصر

117

!!ال!ه!



إحدىالشرقمعاللقاءمنمتنوكةوسياسيةثقافيةبواعثوجعلت.وأفغانستانوالنيبال

يكنولما.القلمد"أصحابالثقافيللتكوينالضروريةوالعناصرالأساسيةالتجارب

بتعبير،أي:ويحفزهاالأدبيةاالمواهبفيهينعشماوانماهؤلاءيهمماذاتههوالشرق

)2(.للكاتبالإبداعيةالصيرورةفيتدخلهبقدرآخر،

علىبالاعتمادمسبقاوهضمه،رحلتهموضوعمنفلوبيراقتربفقد،سابقيهوكشأن

أننأالا.النقاشيطالهالامحققةأصبحتقدالمرجعيةسيادتهاكانتاستشراقيةمكتبة

طوالاهتماماتهأن،رسائلهفيوكذلك،لرحلتهالمفصلالسرديالوصففي،نلاحظ

ربماالتيوالتجاربالمعلوماتلجمعيتلهفواعدأوكامنفناناهتماماتتكنلم،الرحلة

وشديد،شكاك،للاستطلاعمحببرجوازياهتماماتوانما،القادملعملهنافعةكانت

العرقيانتماؤه،آليةبصورة،إياهيمنحهاالتيالامتيازاتجميعاسسمارعلىالحرص

ليجازوإذا.الرحالةمنسابقيهعنفشيئا،شيئاهذافيسيتميزوهو.والطبقيوالقومي

مماالنيلعبرالرحلةفيرفاقيإلىاهتماماتهفيأقربكانإنهفسأقول،الحقباتبينالمزج

إلىووحدانازرافاتيتوافدونالذينالطويلةاللحىأصحابالأوروبيينالشبانإلى

رسائلهمنالنماذجببعضهناشآتي،الإحاطةأدعيأندون.كاتاماندوأووكابولليودلهي

.تقدمماعلىبامثلةتمذنامصر،من

الأفذاذا،"العربمنمجموعةهو،الإسكندريةإلىيصلحينفلوبير،يراهمااول

،القاهرةإلىيصلأنوماسلماأ.ولامنهوداعةأكثرلامزاج)فيبالصنارةيصطادون

الدولة،فيالمناصبأرفعيحتلون،بعامةوالمسيحيين،الفرنسيينمواطنيهأنيكتشفحتى

بزةيرتديمنأمامينحنوناالمساكينالعرب)الأبالسةأنحتى،الاجتماعيالسلموفي

الشرقرؤيةكانتلقد.بالتحديد،أمامهمهوالذيالرجلمنزلةيعرفونلالأنهم،غربية

إلىكماالطبيعةإلىومعايناتهملاحظاتهتقودالمتعلمينللسئاحالموجهةالأدلةمنالمستقاة

بالفعل،كذلكوهوأتصور،كنتمابمستوىالشرقكانإذا)تسألينني:لأمهكتب.الناس

وهوكالضبابفهميعلىيغمضكانماوجدت.عليهيكوناناتوقعكنتماليتجاوزبل

،فجأةيستعيد،كمنفكنت،التوقعمحلالواقعةحلتلقد.ممكننحوانصععلىيرتسم

منمدهشمزيجهوا)المحليالإنسانمنموقفهإنب!يجاز،،اي."منسيةقديمةاحلاما

قانلأ:هتفالأولىللمرةمحجباتنساءراىحينفهو.قبلعنقانمةاسثراقةبصورشبعةللشرقنرفالرؤيةتبدو)2(

!نووبخاصة،بلزاكعملفي"االحريمعنذاتهاوالأحلامالكلبثهاتونجد."،وليلةليلةاالفصميم!نوانا"ها

طهلمؤنى6الرومانتيكيالفرنيالأدبفيالإسلاماحضور:راجع.الحينين"الذهبيةاالفتاة:الثهيرةروايته

حين:

..Taha- Hussein, . Presence de 'I Islam dans la littbrature romantique en Franceولمحىف!أد
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حوض"ناديالسياحيئالناديعضوالمعاصر،و)الجنتلمان"المستعيرموتف

اإ.المتوسط

اليهبهاتعودالتيالكبيرةاالامتيازاتإلىينتبهحتىالقاهرةفييستقريكادوما

لا")ننا:أيضالأمهكتب.حياءولاترددبلامنهاالإفادةإلىفيسرع،وجنسيتهالماديةإمكاناته

بهفنحتفظاكثر،محترمالأوروبيالزيلأنالنيلشاطيءعلىالمصريالزينرتدي

الرسمية،مهمتهبفعل،المحليةالسلطاتتستقبلهبهاالتيالأبهةعلىفعلهردوداما.علينا"

العالمدولفيالمعاصرةالنموذجيةالفندقيةالمنشآتضيوففعلبردودالشبهفشديدة

ثمنمقابل،"الأبيضالرجل9فيهايستطيعوالتي،شرقيةقصورعلى.هيئةالمشئدة،الثالث

"،المساكينالعربالأبالسة9هؤلاءعلىبالتفوقالشعوربذخنفسهيمنحانجدا،زهيد

كتب:."وليلةليلةالفدابجديرايكونبحيثتكييفهجرىحلماأياملبضعةيعيشوأن

رفيقيوإن-بمزحةهذهليست-كالأمراءنبدو.تصديقهيمكنلااستقبالاهنانستقبلإإننا

حياتي،فيمرة،تمتعتإننيالقولبمقدوريسيكون:الترديدعنيكفلاا"ساسيتي

سيأتونالذيالسياحوكهؤلاء.االذبابوجهيعنينشكانوبآخر،يخدموننيعبيدبعشرة

تاكل9:مختلفاطبقاثلاثينمنمائدةإلىيدعىفإنهمتهاودا،بسعرالشمس9لشراءبعده

الأهليونكان،قاربهمرورولدى.أبغيرهلكويؤتى،الصحنهذامنستاأولقمخمس

!ا.بقشيشنصرافييا!خواجةيا،بقشيش9:يصرخونوهمالماء،فيعراةيقتربون

بعدلهمماثلامشهداحظيلسوءشاهدتالذي،الحزينالمشهدهذافلوبيريصفوحينما

وكسرالنقدقطعببعضالماءإلىيرمونالرحلةفيرفاقيوكان،سنةوعشرينوخمسمائة

يأ،فإنه(الركابأحدقالكمايستحقوها"،)احتىاحيانابعيدارميهامتعمدينالخبز،

هذهبمثلعلينايتقاطرونلرأيناهمممتازةفلقاتلهموجهناأننا"لو:بالقوليكتفيفلوبير،

الماءا.فييتأرجحوهوالشراعيقاربنانرىأننوشكبحيثالكثافة

المحليأ9المواطنخضوععنالمستشرقوناجترحهاالتيالنمطيةالصورتؤلف

الكوميديةالمشاهد"إن:فلوبيركتبوقد.المحليةبالألوانمشبعأمناخاوفسادهوفظاظته

شديدهنايزالماهذا،المحتالالتاجرأوالفظالنساءولباثعئجلدالذيللعبدالعتيقة

بالعصيالضربيمارسونالمصريينانكتبكما.السحر"وبالغ،الصحةشديد،الجدة

التيالضرباتمنالتمر،منسلةيحملكان،مسكينمواطنينجووحتىبالغا،"بكرم

منطرافةأكثريكنولم1:بالبحرالاحتماءإلىاضطر،ودوكانفلوبيرخدملهيوجههاكان

منيصرخالرجلكان.الأبيضالموجوسطتسبحوهيالسوداءالرجلمؤخرةنشاهدان

أحسزلتوما.كالمجانيننضحكالشاطىءعلىفكنا،نحنأمامسعور،كحيوانالألم

يخسم،كثيرةمماثلةحوادثيسردأنوبعد.المشهداذلكتذكرتكلمابطنيفيبوجع
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العربي.للإنسانالعميقةالحقيقةليشكلانوالعصاالبقشيش")ن:ظاهريةبحياديةفلوبير

)الترغيبكليشةتحققوسوفآخر".شيئأترىولاآخرشيئا)هنا(تسمعلا)نك

السريع،رواجها(الملائمةالوحيدةالسياسة)باعتبارهاكلماتهتصورهاالتيفى!الترهيب"،

".الكبرىالاستعمارية"المغامرةعناصرأحدوتشكل

".الغريبةوأالمتعللبذاءاتحقيقيةقاثمة"بويليه"صديقةإلىفلوبيررسائلتشكل

إ.نفسهمضاجعةفي!ايحاولفلاحيةرقصة"يرقصأقلتهالتيالسفينةملاحيأحدكان

!مؤخرتهيرييمالملاحهذاراح،زائدةبفضوليةإليهيتطلعونكانوارهبانايبعدوحتى

صبياأنفلوبيرويروي."غيرهرأسفوقحاجتهيقضيمنحركاتويقلدالذكرىوعضوه

النبيباسملأتناول(نقدية)قطعباراتخمس"أعطني:لهقالالثامنةأوالسابعةسنفي

مصرالىسافرقد،دوكانصديقهشأنشأنهفلوبير،إن."بأميوسآتيك،العسلمنشيئأ

المحاطوضعهماوكان.بخاصة"الثمنوالزهيدة"الحرة"الجنسيةالمتعةعنأبحثا

برجوازيين،كونهماوأخيرأ،أوروبيينوكونهمارجلينكونهما:ثلاثةلدواعبالامتيازات

كان)ذاليتساءلا،لحظةأيةفيكانا،وما،يرغبانومتى،بهيرغبانمااختيارمنيمكنهما

وأ)هانةلتشكل""الحرةالجنسيةمتعتهماتكنلموإذانفسها،بالحريةيتمتعونالسكان

والانحدارالساحر""التحللهذا)ن.معهماينمناللائيالبغاياأوالفتياتعلىمسلطاعقابا

المتنوعة.التجاربتجميعفيرغبتهماويبررانأخلاقيوازعكليزيلانللشرقيينالطبيعي

في،بالرغبة""دوكانالفاسقشعرحتىمصرترابعلىأقدامناوضعناأن"ما:فلوبيركتب

تجاهنفسهابالرغبةيشعروكان.نبعمنالماءتغترفكانتاللونسوداءامرأةمجامعة

يصفوهوشيء؟".أيبالأحرىبل،بالثه،رغبتهيثيرلامخلوقأيالسود.الغلمان

تتصببوكانتكالمسعور،بشرتهالحستالقد:"هانم"كشكمعالأولىليلتهبليغةبصورة

المخلوقهذاأتأملوأنا،وكنت.(.).بالبردوتشعرالرقصمنمجهدةكانتعرقا.

ينشدكانالذيوبصوتها،الجميلبرقصهاأفكر،ذراعيأحدفوقيشخركانالذيالساحر

يجدها،ثانيةمرةفلوبيرإليهايرجعوحين.أتبينها!أنأقدرلاوبكلمات،معنىبلاأغاني

منكما،نفسهباللهبتوحيعادتوماالأثناء(،تلكفيبمرضأصيبت)فقدتغيرتوقد

اليومفيسنرجعإنناخارجينلهاقلنا.ذاكرتيفيصورتهالأنقشفيهاالنظرأأمعنت:قبل

الملاحظةخلافيماولكنكله؟".هذامرارةأنااستعذبتوكم.نرجعلمولكننا،التالي

مغامراتهعن""بويليهإلىيبعثهاالتيالأنباء""نشراتفيفلوبير،فإن،المكتئبةشبهالأخيرة

مع"نمت:يكتبهوها،الذاتيةوالمحاباةالسهلالعاطفةلإغراءأبداينقادلاالبلاد،في

.الحلوىتناولبعدورابعةالغذاءقبلثلاثا.مراتأربعوطريوقضيتنساء،ثلاث

مجامعتهارفضتكنتلأنني،تقبللمولكنهاأيضا،هيتمرأنالسمسارةعلىواقترحت
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انطباعاعنيوأتركصنيعيلأتؤجالماجنالفعلبهذاأتومأنليسيطيبوكان.البدايةفي

بسببيؤلمهالذكرىعضوهوكان.واحدةمرةإلاوطرهيقضفلم،""دوكانالفتىأما.حسنا

كنت:الوقحةالاستعراضيةبنزعتيالتركياتأناأغظتولقد.رومانيةفتاةبهأعدتةقرحة

الأشهادإ.رؤوسعلىعضويأشطف

،والشرقالإسلاميالعالمزائريالغربيينالرحالةمنالعظمىللغالبيةخلافا

قدالتي-الصراحةوإن.للضميرتأنيبأو،عقدةأيبلابالتفوقب!حساسهفلوبيريضطلع

ذلكمعتتمتعإنما،للأتوىالغلبةلعبةقواعدعلىيصادقبهاالتي-وقاحةالبعضيعذها

يدعىماإلىينقادتراهلا،اثنتينأومناسبةخلاماففي.والحفزوالحيويةاللذاعةمنبكثير

فييجبالذيالوحيدالشيءفإنهو،ماهوالعالمانفبما."الشقي"الوعيبأيامنافي

الشرقيونهؤلاءيكونوما.منهاستثمارهيمكنماأكثرواستثمارلههوالتكيفبهالقيامنظره

فينكونفلوبير،مع،إننا؟البهجةعلىباعثحيلمشهدمرافقةجوقةأوثانويةعناصرشير

)كشفه"دالماديةالعناصريزينكانالذقجيد!)أندريه!لكاتبتماماالمضادالقطب

أتوني!كاتبإلىهنايكونماأقربفلوبيرإن.مضببةشعريةبهالة(المحليأللمشهد

STonyدوفير" duvertالقيني"هو،يكنولمتصد،عنوالفضيحةالعدوانيمارسحين"

في،النزاهةمنقدرايتضمنوهذا.موقفهلتبريرضرورةبأيةليشعر،العظمحتىالنزعة

المستعمرموقف،الملتبسوقفهعلىقناعأوتنكرأييفرضلاالفعليسلوكهكونحدود

تنكرقد.مضيفيكأمامبسادوميتك"تعترف:مصرفيأنكساخرنحوعلىكتب.الأبوفي

الذاتية،تربيتناأجلمنسافرناقدكناولما.فتعترففترجع،الجميعفئقرعكقليلأ،

واجبنالوكانكماالمتعةمنالنوعهذاإلىنظرنافقد،بمهمةالحكومةقبلمنومكلفين

."بالذات

إلىللنظرعادةاليهنرجعالذيالجماليالمنظاربينواحدةلحظةيترددلافلوبيران

جماليةفرؤيته.خلالهمنمجتمعنانعاينالذيالأخلاقيوالمعيارالآخر،المجتمع

الذيالبؤسامامشفقةأوتعاطفاييبديلا.محضعرقية-ومركزيةتهتكيةأوونشوانية

الصراحةف!نذلكومع،ومؤسفجارحموقفهذاأنفيشكلا.الشرقيونفيهيغط

الرياءمعكليايقطعإنه:"اصحيبشيءتتمتعانإنماعنهيعبربهماالتيوالفظاظةالمطلقة

فحين،وهكذا.ومآسيهالثالثالعالمجراحأمامالغربيونيبديهمااللذينالكاذبةوالشفقة

أحدهما.علىنظرةلالقاءالذهابفىالرغبةيقاوملاالسودبالعبيدمحملينمركبينيلتقي

المشهد"هذاتذوقمنليتمكنمعهاالحديثويطيل،حبثيةفتاةمعمناقشةيفتعلوهو

لأحدزيارتهعنبويليهلصديقهكتبكما.غويتسولوامن)التأكيد!بالإثارةحافلاكانالذي

فىعميقأعليهوأبقيالمشهدبكآبةلأحتفظ،امرأةأيةأجامعألاأتقضدت:الدعارةأحياء

"ف!ال!ه!



هؤلاءرؤيةمنأجملفلا.عليهحافظتكبير،انبهارداخليوفيخرجت.ءوهكذاذاتي

هذهعلىنفسهاأخرىصورةلفرضتمنهنواحدةمعذهبتأنكولو،ينادينكوهنالنسوة

لغةالىالذاتيالتمركزهذاترجمنانحنماداذاوفخامتها".روعتهامنوحذت،الصورة

)التاريخية"المقولةهذهفيشكبلافهوسيتجسد،النيلعبررحلتنافيالمتحذلقاتاحدى

فيهيزرعونالمصريونالفلاحونكانمشهدجمالهزهاوقدالمرأةهذهبهانطقتالتي

الحركاتهذهالىأنظرأحين:للرحلةدفتريفيتسجيلهاعلىأناحرصتوالتي،الحقول

أسمعفإنني،الآنامامناالأفذاذالرجالهؤلاءبهايقومالتي،الأعوامآلافالىالعاثدة

".اعماتيفيتتعالىغامضةنداءات

المنظمةالسياحةظاهرةأمامفلوبيرفعلردةستكونمانفسيمعتساءلتطالما

"،العاطفية"التربيةمؤلفيكنلم،لماركسخلافا.؟الشرقالىورحلاتهاالسفرومكاتب

التيالصورةوإن.للبرولتارياالتاريخيةبالرسالةولي!،الخلاصسيحققالتقدمبانليؤمن

الذيالبيروقراطيالعماليللقائدأولتصويراتمثل)نماSenBcalد"سينيكال"رسمها

بمزاياتتمنعفاضلةإديمقراطيةفيهو،كتبكما،العليامباثؤهتتمثلوالذي،بعدهسيولد

يوجدلا،الأمريكيةالطريقةعلىمنظمةإ)سبرطة"يشبهماأي)أكارة")0(،وللغزلمصنع

ألوهيةوأكثر،الخطأعنعصمةوأكثركليةقدرةهوأكثرالذيالمجتمعلخدمةالاالفردفيها

التاريخصددفيفلوبيرتشاؤموإن."النابوشودونوسورات"..(و"،الكبرىإاللأماتمن

الحضارةفيهماستغرقاللذينالذوقوفسادالبذاءةمنالطوفانهذايحدسأنمنمكنهقد

ليعتقدهويكنلمالتي،الإجباريةللسعادةأنموذجنايقومفلن:المشرقنوشرقهاالأوروبية

وجدوإذ.الشرقالىبرحلتهأجلهامنقامالتيوالغرائبيةالغيرية")كليشهاتبثمنالا،بها

ياأصبحتأأين:والحنينالارتيابمنبمزيجكتبفقد،أوروبيةشبهقسطنطينيةامامنفسه

سيغرق،سنةمائةبعد...الشمسفيإلاقريبعماموجوداالشرقيعودلنشرق؟

هنا،يتزعزعشيءكلان.الهزليةوالمسرحياتالمسلسلةالقصصشلاقتحت")الحريم

فسيتسلى".طويلايعشومنعندنا.كما

)المترجم(.المستأجروالفلاحالمؤجرمنكلغلالهايتفاصممؤجرةارضقطعةهيالأكارة)0(

)المترجم(.وأصطوريةبوذيةآلهة،التواليعلى.()*
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بالجنسوعالماحاجا،برتونريتشاردالسير-8

إنفانتهكابريراغييرموإلى

»Pesonal"،ومكةالمدينةلحبئشخصيةد"روايةالتكريميةالطبعةأنمعروف

،h and Meccahفىge to Al MadinثةNarrative of a Pilgrim،كما،الموجهةالطبعةهذه

"المحاربمؤلفهاباسمللتعريف"،بالإنكليزيةاكاطقين"جميعإلىمقدمتها،فيجاء

والشاعرالعلميةالاختراعاتوصاحبالأمصارومسمكشفالمتبخروالمثقفاللغةوعالم

Sir"برتونفرانسي!ريتشاردالسيرأالكابتنالعلماءعلىوالمتفضلوالكاتب Richard

Francis Berton،،لخدمةبكاملهامكرسةوشريفةطويلة"حياةبجهود،كذلكوللإقرار

لأرملةال!،ملالأشرافتحثوضعتانهامعروفنقول"،والآدابالعلوموتقدمالوطن

طبعهأعيدوقد،الكتابمنلديالتيالنسخةوتتضمن.سنواتبثلاثرحيلهبعد،الكاتب

فينيويوركفي"دوفر"منشوراتفيوصدر،الأصليةوخرائطهرسومهمع،رائعةبصورة

تعتمر،مهيبة،شقراءتقدمها،برتونإيزابيل،للأرملةفوتوغرافيةصورةتتضمن،6491

يفيضوشاحفيغطيهماالصدر،عندثوبهاوفتحةعنقهاأما،بالدنتيلمطرزةبيضاءقبعة

.آنفيويؤكدهامظهرهاأبهةيحجباللونغامقعريضاقميصاذلكإلىترتدي.حياء

شيئءتاملفيغارقةونظرتها،مفتوحكتابيديهاوبين،مكتبهاإلىجالسةالصورةوتقدمها

طبيعةإن.الطيباتالجنسواحراحدىبحركةتكونماأشبهملهمةبحركةبعيد،ما،

ليلتهمالقارىءإن،العكسعلى،بل،للشكوكمثيرةتبدولاوالإيثاريةالإنسانيةمثاعرها

زوجيغادرناأن"بعد:الكتاببهاهيافتتحتالتيالموجزةالمقدمةهذهمسبقةنيةأيةبلا

.!لتكريمهالمثلىبالطريقةأفكرشرعت،الغائبروحعلىالقداساقيموحالما،الحبيب

زوجهاخصتوالتي"مثالية"،زوجةكانتالتي!"المثاليةالأرملةهذه،إيزابيلأنإلا

أخرىأشياءبين،ذلكمعتخفيإنما)هاجيوغرافياه(القديسةسيرتهفيهتسردبكتاب
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وتشويهالطقوسيالإحراقبفنخبيرإنسانموهبة،الرقابةفيمريبةموهبة،عديدة

إلى"روحهالحبيبزوجهاأسلمأنفما.للشكوكمثيرةهيتراهاالتيالمخطوطات

وتوقير"حزنب،صفحةصفحة،وأحرقت،بدقةكتاباتهبتفحصشرعتحتىالسيد"،

1(العاطر"الروضلكتابالجديدةالترجمةفمطليستنفسها،هيتعترفكماابالغين

عنامتنعتماوهذا،كذلكوإنما،رحيلهقبلعليهايشتغلكانالتيالنصعلىوالتعليقات

دفعهاهكذا.سنواتأربعطوالالشخصيةوآراءهتجاربهضمنهاالتيمذكراته،بهالاعتراف

ورهافة،وتواضعانقاءالأكثر"الرجلأنهعلىتصؤرهالذي،للزوجالمثاليةللصورةالوفاء

إلىالمباشرةالإشاراتجميععملهعنتبعدأنإلىإطلاقا"يخلقأنلهقيضالذي

الجنسية.المثليةإلىوبالأخص،الجنس

"ألفدالرائعةبترجمتهاستحقالذي،برتونالكابتنهذاحياة،حقارائعةلحياةإنها

منحظنالحسنسلمتالتيالجنسيةالأنثروبولوجيافيوأفكاره،الإنكليزيةإلى"وليلةليلة

ميسورةعاثلةفيبرتونولدلقد.القذر")1(!"الولد:الطريفاللقبهذااستحق،المحرقة

علىوتعلمأوروبا،فيعديدةبرحلاتسنهحداثةمنذوقامما،نوعاالأطوار،وغريبة

وفي.""نابوليأهلولهجةواليونانيةواللاتينيةالفرنسيةأحد،مساعدةوبدون،التوالي

كتاباسنواتبعدوسيضع،ماهراأستاذافيهاوأصبحبالسيفالمبارزةتعلم،الأخيرةالمدينة

أكسفوردإلىوارسل،الأشقياءوالأولادالبغايابمعاشرةمبكراشرع.وطرائقهافنونهافي

تميزماوسرعان،المفتولينوشاربيه،الارستقراطيبسلوكهزملاءهففاجأ،اللاهوتليدرس

منها.المريرةوسخريته،بالإنكليزيةالتأثرالشديدةأساتذتهللاتينيةالدائمبنقدهالمعهدفي

1("غايانغوسمواطننابمساعدةالعربيةدراسةإلىواتجهالأمرنهايةفيمعهمواختصم

Gayangosالإنكليزيةالحياةلضيقالتكيفعلىقدرتهوعدم،المنضبطغيرمزاجهدفعهثم

إلىكلههذادفعه،"لهيحلوبمابالضبطيقومإذقدرهيثبتإنماالرجل"بأنوقناعته،ورتابتها

فيعكف.والعشرينالثانيةسنفيوهوالشرقيةللهندالإنكليزيةالقواتفيالتطوع

مادةفييتفوق)كانبهاالتحدثممارسةوعلى،متعددةشرقيةلغاتدراسةعلى""بومباي

خصلةمنأكثربهجمعتهالذيBorrow"بورو"الشهيرومعاصرهمواطنهعلىاللغات

التياللغاتعدد)سيبلغلغاتستفيالترجمةدبلومعلىحصلأنوبعد(،مشتركة

منطقةعلىالحملةضمنالعلياالبريطانيةالقيادةأرسلته(،وعشرينتسعاالنهايةفييعرفها

بأزيائهم،ويتزص!معهميعيشأنإلىدفعهوطبائعهمالأهليينبحياةولعهأنإلا.""السيخ

(I)يخحصواليعليها،الاطلاعلهاقيفراليبرتونسبرجميعبينمونوفيةوالأكثرالأمتعاليرةأنفيشكلا

:برودي.مفونوضعتهااليمذههيالأخر،بعضهاولخالفهاإيزابيللزوتجهبعضها

6791..Fawn.M Brodie.،، The Devil Drives-. Nueva York
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كبيرعددتحقيقمنمكنهمماوهذا."عبدالله"مرزةاسمهوطبيبتاجرشخصيةفيمتنكرا

وأوتابواتهمومعتقداتهمالاجتماعيةوأعرافهم""السيخلعاداتالمباشرةالمعايناتمن

ممارسةفيتتمثلومعرفتهمابشعبللاحتكاكطريقةأفضلبأنيؤمنكانولأنه.محرماتهم

معالمراهقةمنذبدأهاكانالتيالمغامراتمنالنمطهذافياندفعفقد،أبنائهمعالحب

(1"برتونأنيرونكانواالذين،السلاحفيرفاقهبغضبإليهعادمماأيضاوهذا.غجريةفتاة

الضابطهذاسلوكفإن،والحق."ابيض"زنجيمنأكثرأبدايكونلن،هذاالمنضبطغير

بالحناءوجههوطليالشرقيالزىبارتداءيكتفلمفهو،""الأرثدوكسيةكثيريكنلمالشاب

1("لغةيتعلىأشرعوإنما،تلقينيةحلقاتفي(الهنديةالحشيشةمن)نوع""البهانغوتدخين

القبيحةالقردةمن)نوع""غينونمعويتجولمنها،عشرااثنيبيتهفييؤوىوكان،القردة

لكنتهيبرروحتى.زوجتهباعتبارهاللناسويقدمها،الأقراطأذنيهامنتتدلىجدا(،

فييدعيبيك""عليكانمثلما،وفارسيعربيمن"مزيجا"كونهيذعىكان،الغريبة

للشخصيةالمستمروالتغييرالتنكرإلىالدائمالميلهذاأنفيلأمراء.سورياكونهالمغرب

مععلاقاتهيغلفالذي،بالطبعالواعيغير،اللبسعنيفصحإنما"الشرقي"المشهدفي

عليهجرقدوالنادرةبالمزاح،حياتهطواليرافقهبقيالذي،ولعهفإنكذلك.الآخرين

)فمقتهالآثارعلمومحترفيالمتفقهينمنالسخريةفيوإمعانا.كثيرةوعداواتمتاعب

حينعلىفيها،يثبتوثيقةولفقبرتونقامأبدا(،يتراجعلنوملحقاتهالجامعيللنظام

جرةالحفرياتمن"نبش"كماالهند.واديفيالتائهةإسرائيلبنيقبائلوجود،غرة

الاختصاصيينوأقنعإيطاليا(،غربيقديماتقعكانتالتي"أتروريا"إلى)نسبة"أترورية"

والاعتباراتالمبادىءجميععلىداسأنهإلا،"السند"منينحدرونإنما"الأتروريينبأن

موجهة،مفصلةوثيقةيدهبخطحررحين،بالغبضررالعسكريلوضعهوتسبب،الرسمية

فيالغلمانمباغيحولنابييه"،تشارلس"السيرالهند،فيالبريطانيالحاكمإلى

الواقعفي)وهيالوثيقةهذهأوصلتفقد،السريةطبيعتهامنالرغموعلى!.اكراتشي

لافضيحةوأثارت،البريطانيةالحكومةإلى،الموضوححولالتفقهشديدةتقتنيةرسالة

بماالعسكريةفيبرتونيرقلمأنالنتيجةوكانتيتصورها.أنالقارىءعلىيصعب

وعرضإنكلتراإلىعاد،بالكوليراطفيفةإصابةمنشفائهوحال.ومزاياهوطموحهيتناسب

مناطقفيهيذكرالعربيةالجزيرةشبهلاستكشافمثروعا"الملكيةالجغرافية"الجمعيةعلى

تمديدالبريطانيةالهندقواترفضولكن!سنةثمانينبعدإلاغربيإنسانقدماتطأهالن

المقدصة.الإسلاميةالمدنعلىزيارتهقصرإلىاضطرهلها،تابعايزالماوكان،إجازته

المدينةلحجشخصية"روايةنصهولدالعربيةالجزيرةوشبهمصرإلىالرحلةهذهومن

أحد،شكأدنىبلا،يمثلوالذيإ،أبومبايفيبوحدتهالتحاقهبعدكتبهالذيا،ومكة

الإنكليزية.فيالرحلاتأدبنماذجأهم
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يجمعالذي،الأساسيعملههوالمسلمينحجعنهذابرتوننصانفيريبلأ

.مؤمنونمسلمونبهاأدلىقدإنهيقولملاحظاتثمرةهيالتيالشهاداتمنالكثيرفيه

مسلم،حاجشخصيةفيبالتنكر9لقيامهبيك"علي9الرحالةولسنالدكتورهاجمأنمنذ

هذا،وعربأوروبيون،عديدونكتابأدان،للتبرير!القابلوغيرالفاسقالنحوهذاعلى

وقد،والرياءوالتجديفالنيةبسوءينعتونهإنهم.وأخلاقيةدينيةدوافعمنمنطلقين،الإجراء

والمساهمة،،نفسهالمغامرةصاحببهايؤمنلابديانةبالتمسكالادعاءأن9أحدهمكتب

شعائرفي،مقدسةجذلفريضةفعليلحداءيتعلقالأمركانلووكما،الدقةشديدنحوعلى

الطقوسأكثروتحويلبعد،فيمامنهاالآخرينإضحاكونحاولدواخلنافيمنهانضحك

إلى،اشهرأوأسابيعطوالتحويلها،أقول،ربهأماممتعثديمارسهاالتيواحتفالا،نبالة

بل،أوروبيلفارسالمثاليالسلوكمع،يتلاءملاكلهفهذا،النبلوعديمةمقصودةمحاكاة

والإعلاميةالعلميةالمطامحبانتقاد،الغالبفيبحق،معاصرونكتابقامكما.أمسيحي

كانكما،الشرقحولمعارفهميضعونالذين،الغربيينالأنثروبولوجيينالرحالةلهؤلاء

محولين،أنفسهمالشرقيينخدمةفيوليسمواطنيهمخدمةفي،نفسهبرتونيفعل

هودائمامتلقيهيظل(،)أعراقيوأثنولوجيإنسانويلخطابموضوعمجردإلىالأخيرين

إلىولكن.مناسبةغيرفيعندهتوقفتوقد،صحيحكلههذاإن.نفسهالغربيالجمهور

ماركسحالةإياهتريناما-وهذاالحقبةبديناميةالمرتبطةالأفكارمنالإفلاتصعوبة

"لاعادلة،الخاصةحالتهفي،ليتبدولابرتونإلىالموجهةالانتقاداتبعضفإن-،نفسه

التجرد.كاملة

فيستلعبالإنكليزيةالإمبرياليةكونمنسقنا5عشرالتاسعالقرنأوروبيئكان

منموقنا،1791منانطلاقا،الشيوعيكانكماتماماتقدميا،دوراوالهندالأوسطالشرق

التمركزلاويمثل.الآسيويةمستعمراتهافيالجديدةروسياستلعبهالذيالدورأهمية

منهأفلتكبيرثوريأومفكرمنماإنهالقولويمكنما،حدإلىحديثامفهوما"العرقي

نظروجهةعنالحالاتبعضفييعبر"عبداللهامرزةالمدعوكانوقدتقريبا.تماما،

هنا،من.إيقافهيمكنلاتاريخيتيارثمرةهولبلادهالعالميالتوسعبكونمقتنعإنكليزي

!ستدفعناالذيلليومتح!باالحجاز،إلىقنصلبإرصالمثلا،،البريطانيةالسلطاتينصح

الطابععلىيؤكدماركسكانومثلما."للاسلامالأصاسيةالمدينةاحتلالإلىالأحداثفيه

وبذلك،وجرائمهأخطا؟4إلىنفسهالوتتفيويشير،للهندالإنكليزيللاستعمارالايجابي

بفضله،بالأحرىبل،البريطانيةالإدارةفيموقعهمنالرغمعلى،برتونفإنيفضحها،

ليسواالإنكليزمواطنيهأنآجلا،أوعاجلاإن،سيكتشفونالآسيوفيأنبذكاء،،يلاحظ

الضباطوأناللؤماء،الخبثاءمنحفنةهموانما،بالمتحضرينولابالكرماءولابالعادلين
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ذات،محالةلاسيفكرونالآسيوينانواخيرأ،القمعإلايمارسونلافاسدونبينهممن

شعوبوحدتماإذاانهالجميع)يعرف:كتب.).(شرقية"بارتليمي-)سانبمذبحة،يوم

إ")2(.القشكعيدانالبلادهذهمننحننكنسفسوف،يومذاتإرادتهاالهند

فيالأوروبيالفكرتصوغالتيالاستشراقيةوالأفكارالصورمنالضخمةالكتلةإن

الاسلاميالعالمأصقاعيجوبونالذينالرخالةكتابات،بخاصة،تغذيالأخيرةالقرون

والأفكار)الكليشهات"،حجمأنإلا،القاعدةلهذهاسشاءبرتونيشكلولا.المختلفة

الصائبةملاحظاتهأمامشيءفييصمدلا،عملهفيتتكررالتي،الشرقعنالشائعة

التعميماتبعضفييسقطأنهفيشكلا.يزورهبلدكلعنيقدمهاايتيالحيةوشهاداته

امثالمنكتابفخهافيسقطوالتي،المستشرقينمنالكثيرتجتذبالتيالمبتذلةوالصور

ادواردنقدتبررالهناتهذهكانتإذاولكن.موروااأأندريهأو""كيسرانغأو)اورتيغاا

كونومعايضأ.أخرىبمزايايتمتععملهف!ن،لبرتونآخرينعربومفكرينسعيد،

فإن،الغربيللقارىءموجهةالاسلاميالعالمعنيقدمهاالتيوالانطباعات،المعلومات

فيتمموا،الخارجمنانفسهمرؤيةمنتمكنهمإذأيضا،المسلمينتفيدأنشأنهامن

فعلي)نسانيتعاطفأساسعلىالقائمالاستطلاعحمثأوالفضولوإن.الذاتيةمعرفتهم

بهامعترفإنسانيةمزاياكلهاهذه،موروثهوبماللتشككوقابليةالذاتيالنمدعلىوقدرة

عنالناجمةالنواقصبعضبفضلهاويتلافىبهايثرىأنالعربيالقارىءويمكنكونيا،

شيئاذلكمعيظلفهو،التاريخيةقرينتهفيفهمهيمكنكانإذا،الذيالنفسعلىالانطواء

يمكنلاالبشريللذهنحقالأخرىوالمجتمعاتالثقافاتدراسةإن.العواقبوخيم

لانفسهاقواعدهاوبحستالخاصةأسسهامنانطلاقأحضارةدراسةبأنالقولوإن،نكرانه

وعقمعبثيةبمثللهوكليأ،تماهياوالقواعدالأسسوهذهيتماهىلإنسانإلاتتأتىأنيمكن

وأ،صينيئإلاالصينيينعنأو،كاثوليكيإلاالكاثوليكيينعنيكتبأنيمكنلابأنهالادعاء

يمررالذي،العرقي-التمركزيللنزوعواجبةالادانةكانتوإذا.امرأةسوىالنساءعن

بصورةالمعاكسالموقففإن،عنهمعدلولامطلقنحوعلىالخاصغربالهفي)الآخر"

والتي،1572فيمدصيى"دو"كاترينمنبتدبيرالفرنسيونالبروتستانتيونلهاتحرضالتيالمذبحةالى)صارة).(

حتىالمذبحةاستمرتفقدالفرنسيةالمدنبقيةفياما،اب/اغسطس23/24ليلةباري!،)فيفيهاسقط

)الشرجه(.معروفونوكتابعلماءبينهمقتيل0003منأكثرأكتوبرا-الأولثرين

المضادةبمواقفهحياتهسنيآخرحتىبرتونتمسك،الخارجيةدائرةفيالرسميمنصبهمنالرغمعلى2()

"قطاعبالهندغزاةينعت،لهصاخرةقصيدةوفي.)فريقياعنبعيدةانكلترابقاءبوجوبيرىوكانللاستعمار،

تلحقهانيمكنماعلىمنهاخوفا،)بزابيلزوجتهانإلا."واللعنةالبؤسالأسيويةالقارةالىالجالبين،"الطرق

بذلكسهدةوأحرقتها،بكاملها،،للقصيدةالمحدودةالطبعةئراءقامتضرر،منالرسميبموقعهالقصيدة

I.فيلأعمالهستقيمهاالتيالكبرىللمحرقة AA.

ئةف!ال!ه!



باحثلدنمنثقافةتلقاهانيمكنالذيالتحليلعلىقيمةكلينكرالذيهذااي،جذرية

فيبالثقافاتويقذف،المختلفةالثقافيةالتأويلاتخصوبةنكرانالىيقود)نما،اجنبي

منمتحررةالآخرنظرةتكونوحين!مشؤومانهمامابقدرمستحيلينوانغلاقعزلةغمار

ناومع.الدينيةلمشاعرناكانتهاكتف!رانيمكنلافهي،المسبقةوالأحكامالانحيازات

،وراءهيتنكركانالذيالحاجثياب،بيكلعليوخلافأ،الحكايةبدايةمنذعنهينزعبرتون

تعرب)نماالدينهذاعنافكارهف!نمسلما،بكونهالادعاءعنالنصبدايةمنذيتخلىاي

ماغالباالتيوالمفارتاتالتناقضاتتفاديفيينجحأنهأضف،بالغواحترامكبيرتفهمعن

كرجم،للحجالمرافقةالدينيةالشعائرلبعضوصفهكانوإذا.البرشلونيكاتبنافيهايقع

أمة،أية:بالمقابليتساءلفهو،التخريفيجانبهاإلىتلميحايتضمن،وسواه،الشيطان

الأسطورية؟الجوانبجميعمنوطقوسهاشعائرهاتخلصأناستطاعت،أوروبيةاوشرقية

أولئكذلكمعتصدملامماثلةمشاهدعلىوإيطالياوإيرلندا)نكلترافيوقفأنهويضيف

الدينقواعديرىإنه9.الإسلامي"التعصبإدانةعننفسهالوقتفييترددونلاالذين

الىالإسلاميرجعفلا،للأخيرةوخلافا،الكاثوليكيةفيمماوبساطةتقشفااكثرالإسلامي

بسلوكيوحيمماولامسرحيانزوعامكةفىتجد"لا:كتب.وترهيبهالمؤمنترغيب

المعتقداتمادةفيبرتونملاحظاتفإنوإجمالا،.ومؤثر"بسيطهناشيءكل.أوبرالي

كاثوليكية،أوإنجليكانيةأوكانتإسلامية،الدينيةللطقوسياتعقلانينقدبينتجمع

بإيمانيتعلقمافيطويةسوءكلومنأبويةنزعةكلمنمجردومتفهممنفتحوموقف

ينتهيالعميقالدينيالمسلمين)يمانفإنبيك()عليباديالدومينغوحدثوكما."الغير"

جميعفيتقامدينيةشعائر،برتونيقول،"شاهدت:فيهويؤثرالكاملاحترامهنيلالى

نقابلهالذيبالعاطفةالمشحونالاحتفاليالنحوهذاعلىتقامارهالمابداولكنني،البلدان

،".الإسلامديارافيهنا

تكونأنفلوبيروقفهالذيوالموقفالصددهذافيموقفهبينالمقارنةشانمن

بتفوقهبالشعورممتلئاالاسكندريةإلىالفرنسيالروائييذهبحينففيحقأ.كاشفة

بحيثحد،أقصىإلىهناكوامتيازاتهإمكاناتهاستثمارعلىومصمما،متعلمكبرجوازي

فياكبرمهابةالأوروبيللزيأنيكتشفأنبمجردالشرقيالزيعنيتخلىوهوإليهتنظر

الاحتكاكمنيهربتقريبا.المعاك!السلوكيتبنىالانكليزيكاتبنافإن،السكاننظر

ويكتسب،لغاتهمفيتعلم،بالآسيوييىفورأالامتزاجويحاولوموظفيها،بلادهبعسكرفي

جميععنويتنازل،العسكريةالبزةتحدثهاالتيالمسافةويتفادى،وعاداتهمطبائعهم

الكتابأغلبشانشانهفلوبير،كانو)ذاأالصاحبا)5(.بهايحظىالتيالامتيازات

)المترجم(.العربيالكلمةاصلفيهويلاحظ،الأجنبيعلىالهنوديطلقهلف).(
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وناطقممثلإلى،الطرافةمنيخلونحولاعلى،تحولقد،الشرقفيالفرنسيينالرحالة-

هذهمنوسواهابالنفسوالاعتدادوالاستعلاءالشوفينيةمنبنوع،بلادهقيمباسم

معهذافيملتقيا،بلادهمعيدعمسيظلا"برتونفإن،مواطنيهعلىالغريبةغيرالخصائص

صحإذاالمركزمنوفازةومتناقضة،معقدةعلاقات،"برينان"او"العربالورنسأوابورو"

سنه،حداثةمنذبهشرعالذي،الأوروبيةالقارةعبرتطوافهفإنهو،كتبوكماالتعبير.

منسيعجزالذيالإنكليزيالمجتمععلىغريباإنسانا،شقيقهشأنشأنه،منهسيجعل

الشاعرعبركمامضضأأعلىالإنكليزيلهذاوبالنسبة.الأبدإلىبرتونفهمعنناحيته

فيهيشعرلاالذيالوحيدالبلدهيإنكلتراكانتفقد،إسبانيتهبخصوصCernudaثرنودا

منلهتبدوحدائقهاكانت:وقبيحأ،بائسا،صغيرالهيبدوفيهاشيءكلكان.!بيته"فيبأنه

،واليأسبالضجريملآنهوالتماعهاالبيوتونظافة،بالسنتمراتتباعكانتلوكماالضآلة

وهوقد.القيامةليومكرؤيةيطاردهلسكانهاوالمشؤومالمنغلقوالتعبير،يخنقهالمدنوهواء

ولهذا."التقدمومنالحضارةمنالتامبالاشمئزاز"شاعرا،مكةوإلىمصرإلىبرحلتهشرع

الأوروبية،السياسةفييتحدثونالذينالمتغربينالعربلقاءمنيهربكاننفسهالسبب

بالأفكارإعجابهمكبيرعنويعربون،بالشوكةالطعامويتناولونحديثةارائكعلىويجلسون

نفسه.قرارةفييهتفكان؟"،بالضبطهذامنأهربحتىشيءكلأفعل"ألم:الليبرالية

كانتالتيللغطرسةواحتقاره،الأصليوطنهإزاءيتأكلهكانالذيالداخليامتعاضهو)ن

ونفاذئة،""المحليينمنمليونحكمعلىالقدرةيتوهمأنمنإنكليزيمواطنأغبىتمكن

،الأعراقوجميعالبشريةالمجموعاتجميعلحياةالتكيفعلىوقدرته،المدهشةكيانه

كلمنيجردها،ثانيةجهةمن،كانالتيأحكامهعلىالنسبيةمنقدرايضفيكلههذا

دوغماتية.

النرجسيةالدوافعإلىليستجيبالشرقيالزيبارتداءولعهيكنفلم،كذلك

"يرتقيألكيالشرقيزيهيستخدمالأخيركان.باديادومينغوتحرككانتالتيوالخيلاء

العكسعلى.بلدهفيإياهلتمنحاهموهبتهولاأصيله!تكنلمبتقديروليتمتعاجتماعيا،

شأنهمنيحطالأخيركان:بسلو-لإجم!ائهنفسهيفرضأنإلىيسعىبرتونكان،تمامامنه

علىيربحهكان،العمليةوالتسهيلاتالخيلاءصعيدعلىيخسرهكانماولكناجتماعيا،

باسنمرارتجبرهالرحلةفيالمحدودةالماديةإمكاناتهوكانت.ومجاورهنفسهمعرفةصعيد

يستجيبكانالتنكرإلىالبالغميلهأنفيشكلا.وذكائهوبراعتهبشجاعتهالاستعانةعلى

الدوامعلىكانالذيالرسميللعالمعميقازدراءإلىوربما،داخلياكتفاءعدمالى

9،"الضنميةمنشيءعنالميلهذافيالكشفيمكن.الاستثنائيةومواهبهذكاءهيتجاهل

إاعمدةمؤلفبعدهعنهاسيعربالتيكهذه،استعراضيةنزعةكلمنمجردةأنهاالا

الورنس(."السبعةالحكمة

ئةف!ال!ه!



)مرزة:الأخرىذاته)يرتدي،كان1853فياساوثامبتون،برتونغادرحين

أووالساحرالدرويشنشاطبينيجمعأن،أنثروبولوجيةلدواعقرر،قدوكان.عبداثه،

ف!ن،المسؤوليةوانعدامالسربمزاياإليهسيعردالأولدورتقفصهكانداذا.الشعبيالطبيب

بالجنسوالاحتكاكالاجتماعيالنسيجداخلالىالتسللفيبعيدةدرجةالىسيفيدهالثاني

فيإيزابيلتصفه.حدأقصىإلىالتضليلعلىيساعدانهالبدنيةوبنيتهمظهرهوكان.الآخر

نحيفةوقامة،عريضانكتفان،الطولمنبوصاتوثماني(قدامأخمسة:يليكماالفترةتلك

مسفوعووجه،بروعةومنتصبغزير،،فاحماسودوشعر،(عضلات)ذاتمعضلةولكنها

اخفافهمافيينجحولكن،ناتئينوفمبذقن،الحاجبينبارز،عربيةملامحذو،بالشمس

بصباغفروتهودهنرأسهشعرحلقوقديتنقلكان،.الضخمانالأسودانشارباهتقريبأ

سيكتسبهاالتيالطبيعيةالسمرةانإلا،الفقيرةإنكلتراشمسأثرانعدامعنليعوضالجوز

،مرةكل،دورهيؤديوكان.الإجراءاتهذهكلعنتغنيهسوفافريقيافيفترةبعد

والفضوليونالخدماليهيخضعهالذيالصامتالامتحان،بنجاحويجتاز،،ببراعة

تتوجأنتوشكالأصلالفارسيئالدرويششخصيةانالقاهرةفياكتشفوقدوالزؤار.

للأماكنزيارتهأثناءفييتعرضوكان،يحتقرونهالمصريونكان:بالفشلثروعه

شخصية،القديمةشخصيتهفاستعادالبدو.قبلمنوالازدراءللضربمكةفيالمقدسة

شكولاهذهوكات.الكثيرةرحلاتهبفضلالعربيةتعلم،الأصلافغاني،هنديحرفي

محتمل،فضوليمواطنيدعلىأمرهافتضاحيتفادىحتىالكفايةفيهبمامعقدةشخصية

احيانا.للدقةوانعدامتناقضمنفيهيقعقدمايبرروحتى

تتمتعالذياالسحر"يعرفمتواضعشرقيطبيبحياةعبداللهالشيخعاشمصر،في

،بالخروجتصريحلنيللمحاولةيقدمهالذيفالوصف:البيروقراطيةوالسجلاتالمكاتببه

،سواهإلىحارسومنثانإلىمسؤولومنآخرإلىمكتبمنأجلهامنبهئدفعوالتي

والأخطاءالعابثةوالإلزاماتالانتظاراتمنمتناهيةلاسلسلةبعد،نفسهيجدحتى

الوصفهذاإنأقول،بالذاتمنهاانطلقالتيالنقطةفينفسهيجد،المنحرفةوالاغراءات

بلدمنأكثرفيعليهاالثاهدأوضحيتهاأناكنتمماثلةمشاهدعلىبحذافيرهلينطبق

اوالترهيبأوالفسادفإما:الموظفينمعللتعاملطرقثلاثةهناكانبرتونكتبوقد.عر*اي

قمامأ،ومثله.الدوامعلىمثمرةوليستالهشاشةشديدةالأخيرةانالعلم-معالمعاندة

مقاعدهمفيالغاثصين،الحجريينالموظفينهؤلاءمعالتعاملالىالظروفبعضقادتني

هذايوجدالاأوإكلآ،:إلىلغتهمتختزلوالذينواحدأ،معهاشكلواوقديبدوالتي

تدويرةسوى،حركةأيةبلابهاينطقونعباراتغدأ،.إارجعاو،اعرفالااوالثيء،

منبالتاكيديعرفهالاتجربةوتلك.الكلماتهذهاصواتلإحداثالضروريةاللسان
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بهذهيستمتعبرتونوكان.بيكعليأوفلوبيرطريقةعلى(،هوادجإفييسافرون

أنبدلفهو،،صدفةمرفقهلاصلكونه،الشارعفيآخرأوروبييشتمهوحينما،المشاهد

مقصدهالىيستجيبملبسهعادوما.الناجحتنكرهعلىكتهنئةيتلقاها،الشتيمةاليهئرجع

هذايكنولم.تقريباثانيةطبيعةوإلى،قديمةعادةإلىلديهتحولوإنما،فحسبالداخلي

هوفها.القاهرةإلىرجعأنبعدحتىالعربيزيهعنالتخليعلىليقوىالمرموقالحاج

بالطبع.منهمأحديعرفهأندون،)سيفيارد!فندقفيالإنكليزالضباطرفاقهأمامبهيتبختر

بعثوحين،بوحدتهالتحاقهبعدالخضراءوالعمامةالحاجملابسارتداءوسيواصل

يفارقهعادماالذيالعربيبزئهمتسربلاإليهاذهب،عدنإلىجديدةمهمةفيمرؤوسوهبه

.أبدا

علىالآسيويينيجبرونكيفيعرفونمواطنوهكانإذاأنهالهندفيبرتوناكتشف

حينفي،ومشاعرهموأفكارهمهؤلاءحياةعنشيءكلبالمقابليجهلونفهم،اطاعتهم

منيتجربأنعلى،قربعنالمسلمشخصيةيعرفحتى،الحجطوالهو،حرص

بنيةتقليدأجلجمنيبذلهاكانالتيالجهودعنلورنسيحدثناوحين.الخاصةشخصيته

Englishالإنكليزيةذاتهوهجرانالذهنيةالعربي self،منبصررة،يلخصإنمافهو

وشخصيتيهمامزاجيهمابينتفصلكانتوإن)برتون(،وسابقهمواطنهمحاولاتالصور،

والشديدالصارمالبدووبعالم،بالإسلامذاتهبالافتتانيشعرانالاثنانكانلقد.كثيرةفوارق

الصحراءحريةإلىيطمحانالإثنانكان.الفحولةشعارتحتبأكملهوالموضوعالتقشف

برتوناندفعوحين.المرأةمنهوالمستبعدةوالمتآخيالمضيافالعالمهذاوإلىأ"الوحشية

منسنواتأربعمنأالتعبب(العسكريةتجربتهإلى)مشيرايقركان،العربيةمغامرتهفي

بالقول،المنورةالمدينةسكانلطبائعيرسمهاالتياللوحةيختتموهو.!الأوروبيالتخنث

الفحولة،فضيلة،الأساسيةالفضيلةهذهبامتلاكهم،العيوببعضركم،يتميزونانهم

الجنسفضائلازدهارالقبيلةتكوينيحبذأنالبدهيفمن،كذلك.الشرقيينبقيةمنأكثر

والأشجعالأقوىفيهيمارسالتعبير،جازإذاإأسدأ(،)جمعأسودمجتمعانه.القوي

رجالبينيفرضانماالقانونفإنوهكذا،.الآخرينعلىمطلقةسيطرةبراعةوالأكثر

وتصزرنايتلاءملاالاجتماعيالتنظيممنالنمطهذاكانوإذا.السيفبحد،القبيلة

فيهيرفضالذينفسهالوقتفي،برتونفإن،والعاداتالطبائع،!تقدمعلىقائملمجتمع

منالنمطهذامزاياويعرضالشيء،بعضملتبساموقفا،كعادتهيتخذ،التصور،هذا

وانعدامالخطرمجاورةان.المحضالفرديةالقيمنظروجهةمنالبدائيالاجتماعيالتنظيم

الخيلوامتطاءالسلاحواستعمالالصحراءفيالعيشوشظفالوجوديسكنالذياليقين

علىالبدوييعودكلههذا،الممارساتمنذلكالىوما،الطرقوقطعوالنهبوالغزو
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المقموعةأوالمقبورةالغريزيةالملكاتمنالكثيرصيانةوعلى،لوجهوجهاالموتمعاينة

هيإنمااليدويةوالمهارةالجسمانيةوالبراعةالجسديةالفعالياتإن.الغربييننحنلدينا

ومثيرابالحيويةطافحامشهداتشكلوهي،اليوميةالحياةفيللبقاءعنهاغنىلاوسائل

يتشكونمنأما،مشاعرهنبلبرتوننظرفيطبعهودماثةالبدويكرميعكسكما.للأجنبي

،الخاصبتغطرسهممشاعرهجرحواأنهمإماذلكفمرذالبالغةخيلائهومنأطوارهغرابةمن

فييترددمثلا،بإعجاب،برتونويورد.البدنيةبطبيعتهيماحترامهنيلعنعجزواأنهمأو

يتصدقونولاالوضؤماءإلىبحاجةلأنهميصلونلاإنهممعناهمايقولالحجازقبائا!

لأتيحجونولا،السنةامتدادعلىجياعلأنهميصومونولا،الصدقاتيسألونلأنهم

.الحراماللهبيتكلهاالأرض

وجودفييزدهرانالشخصيالاستقلالإلىوتعطشهمالارستوقراطيةالبدوكبرياءإن

التقدممنلكلالمتضافرالضغطبفعلالاختفاءإلىدفعأنهاليومنعرفوجؤابمتحرر

"الصحراء".منطقةأوالعربيةالجزيرةفيإن،القسريوالانخراطوالجفافالتقني

اليدويالعمليقودفإنما،المرعبةوشس!اعتهاالصحراءتبعثهاالتيالحماسةإلىوبالقياس

والقيمالمعاييرهذهأنبرتونويلاحظ.آنفيومعنويجسمانيانحطاطإلىوالإقامة

فالعمال.المقدسةالإسلاميةالمدنسكانلدىزمنهفيسائدةتزالماكانتالقبلية

ليقبلالمدينتينهاتينأبناءمناحدمنوماالغرباء،منهموالمدينةمكةفيوالحرفيون

التيالقدماء""المسيحيينلدىالحقةالكبرياءإن.الأحوالمنحالبأيةالمهنهذهبمزاولة

ما"،احد"ابنبانهالمرءوعيأو،بالسيادةالوعيهذامنتقتربكاسترو،أمريكووصفها

فإن،المجانيةبالمقارنةهذهليست.وسلوكهالصراحالبدوفيشخصيةعماديشكلالذي

المعيارإلىاشارحينمابذكاءأقامهاقد،المعاينةفيوموهبتهبرتونثقافةسعةبمثلرجلا

البدو(،أ"يعتقدون:كتب.حرفيابنةمنيتزوجأنمنالبدوييمنعالذيالمتوارث

يعتبرهذا،منالعكسعلىعبدا".ليسمنكليفسدالعملإن،الإسبانشأنشأنهم

الفذةالقيممن،الفروسيةومبادىءالشرفأصولفيهمااحترمتماإذا،الطرقوقطعالنهب

مجتمعالصحراء،مجتمعيقتصرولا.الأخلاقيةبالنزاهةإحساساا"المجرمتمنحالتي

والمساكينالضعفاءبؤسإنبل:بالطبعوحدهاوالإيجابيةالفذةالقيمعلىهذا،الاسود

قد،المتضزعةوأياديهمالجائعةبأوجههمالوافد،الحاجعلىإيهجموناالذينوالفقراء

منالحشودهذهإنحقا.قراءتهالدىالنفستتمزقممتازةصفحاتمسافرناألهمت

الطويلةالكثةشعورهمالشحذإلىتدفعهمالذين،العتيقةبأسمالهم"المتدثرينالشحاذين

الذينالمقدسةالمدينةأبناءمنوالمرضىوالمشلولونإالعميهؤلاء،"ووسخهموهزالهم

المرعبةبالمشاهدتذكرإنمالأنفسهماتقديمهيستطيعوالمالذيالعونالمؤمنيسألون
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عالما،قليلةساعاتطيرانبفضل،وراءهيتركالذيالسائحاليوميقابلهاالتيالمماثلة

يمنح،بحقرودنسونمكسيمعئركما،الإسلامأنصحيح.السطحيترفهفييغرقكاملأ

الفميريجلسوبذلك،تجاههواجباتالمؤمنعلىويفرض،مقدسةشبهوقيمةجلالأالفقر

نأ،تستحقولا،تستطيعلاالبدوية")الأصالةأنإلاالتعبير.صحإذامثاليعرشعلى

هنايتفادىبرتونأنبيد.كونيةصلاحيةذات،للعدالةشخصيةلاقيمبوجهتصمد

الرجالمنيتألفإنماهو،يصفهالذي،مثالإلىالمحولالبدويفالمجتمع.السجال

أيةفيشخصيتهاوإلىدورهاإلىيشارولا،مدهشنحوعلىمنهمستبعدةوالمرأة،فحسب

،برتون،سابقه"فضول"أنإلاالآخر،هولورنسبالالمسألةهذهتشغلولم.لحظة

هذاإدانةإلىنقللمإن،أصالةأجمثربتفسيرالمطالبةإلىتدفعاننا،بالموضوعواهتمامه

،عندهعرقية-تمركزيةنزعةلكلمشرفغيابعنيعرب""برتونأنفمع.الفاضحالنسيان

بعينيأخذلاأنهإلا،الأخرىالثقافاتدراسةفيالخاصةثقافتهمعاييرتطبيقيتفادىإذ

سيستبقكانربما.بالذاتنفسهاالاسلامحضارةفيالموجودة،المرأةمطالباتالاعتبار

لك،فيقول،التقدموأنصارالليبراليينالأوروبيينعنعادةيصدرالذيالسهلالنقد

منالزواجبينالفارقوإن،العربيةالبلادفيكماإنكلترافيسلعةتمثلالمرأة)ن،بفظاظة

معايناتيبهتسمحالذي"بالقدر:صغيرةتفاصيلفييكمنإنماعدةنساءمنأوامرأة

فيهاتشكللاالتيالوحيدةالحالةهوامرأةمنأكثرمنالزواجإنالقولأستطيعالشخصية

فيهامادورالعبنقدالنساءكونومع.الاستثناءإوإنماالقاعدةالجنسيوالتنافسالغيرة

،الاحتمالالممكنةوغيرالمحزنةالمرأةهذه،إيزابيلإلىرجوعهعليهيشهدكما،حياته

شيءأيقبل""الرفقةكانالعربيالعالمفيعنهيبحثكانمافإن،بهيقومهروبكلبعد

Firstfootsteps>""الشرقيةإفريقياإلىالأولى"رحلاتي:فيكتب.آخر in East Africa،،إن

البعضمعبعضهمالرجالعلائقليمتنالجنسينبينالهوةباعدكانربما"الاسلام

.الآخرا

والمشاعرالصحراءعنتنسىلاصفحاتبرتونكتبلورن!،لاحقهغراروعلى

يتمتعلامنظرفيالنفسبهتشعرالذيالانشراحهوإغريبفيها:يتوغلمنتراودالتي

وأاللونفيتحولأدنىإلىتنظر،كهذهبلادفيولكنك.الأولىللوهلةالجاذبيةمنبالكثير

المعاينةملكاتوإلى،تنتعشوهيالحواسإلىفتنظر.كلهالانتباهيجتذبوهوالشكل

قابليتهاتستعيدوهي،الطبيعةأشياءمنغامضةكتلةأمامالتهويمالىالعادةفيالنازعة

يكادوجلدكظمأيتحرقفوككان)ذاوحتى.(.).تفصيلأدنىاحتضانعلىالرائعة

،بصركويحتدرئتاكتتسع.الرطبةالحرارةهذهبأثرولابالخدرتشعرلاف!نكييب!،

الطابعويوقظ،المخيلةتتحمس.حقاباذخةالروحوتصبحقوتها،كاملذاكرتكوتسترجع
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أوماخطرلمواجهةأومجهودلبذلسواء،طاقاتكجميع،بكيحيطمالكلالفاتنالبدائي

بعيداتركتلقد.ومضيافاوصادقاوإخائياصريحاوتصبحمعنويأ،تتقدمانك.للصراع

ولاالرذسريعةحواسكتصبح.الحضارةوعبوديةالمرائيةالدماثة،المدينةفيوراءك

الوجودفيإنالاشمئزاز.سوىالخمورتثيرلاالصحراءففي،منبهأوحافزالىتحتاج

فالرملالعناصر.بأبسطتكتفيإنماالأعنفالشهيةوإن.عظيمةلمتعةالبسيطالحيواني

الأمراضمنكاملاموكباالفرارإلىتدفعالهواءونقاوة،والرياشالمخذاتمننعومةاكثر

الطبيعةبسلطانالمتواضعةقواهيقارنلكونهصدرهفييتواثبالإنسانقلب)ن.(.).

ظفر".السفر"في:القائلالعربيالمثلتفسيرهيجدهكذا.منتصراالاختبارمنويخرج

شهاداتإلىتنضافرحالةشهاتة"،ومكةالمدينةلحجشخصيةاروايةليست

الأمانة،منقليلأووبكثير،برتونقبلوصفا،قدوابركهارت"بيك""عليكان.أخرى

الديانةوأسرار"عناصرعنللغرائبيةمتعطشلجمهوروكشفا،الإسلاميالحجطقوس

"المشهدتكونأن.فنإلىالتعريفيوصفهحؤلكاتبأولكانبرتونأنالا."الإسلامية

لا،التشكيليةالعبقريةهذهبمثلأحدعليهايقبض!لمأشياءهيوثراءهوتعددهاالشرقي

فيالشابالملازمهذاإن.للورنس،"السبعةالحكمةاأعمدةظهورحتى،بعدهولا،قبله

فيرفاقهويحول،روائيةأبعادامغامراتهويمنح،ببراعةحكاياتهليقصقالشرقيةالهندقوات

هذامحمد،،وخادمهالرحلةفيلدليلهوصفهوأن.فعليةادبيةشخصياتالىالرحلة

المتكتفها،،الشخصيةالثري،الداهيةالأطوار،غريب،الاحتفالي،النزقالشاب

برتونيترددولا.وساحرينآسرينبالتفصيلاتوثراءدعابةعنيكشف)نمااللامتناهيها،

.أخطاءهولاعيوبهعلينايخفيفهولا،مضحكةخرقاءمواقففينفسهوصفعنحتى

المدهش،الألبانيالكابتنمعيقضيهاشربسهرةفيهيصفالذيالطويلالمقطعويمثل

العينين،المفترس،العصبي،العضلاتالمفتول،المتوحش،الضخمالرجلهذا

،المراسالصعب،الرأسشعرالحليق،الشاربنهاياتالمدبب،الشفتينالنحيف

)نك.صغيرةأدبيةرائعةبالفعللهوالمقطعهذا)نأقول،جلدتهابناءكجميعوالشكس

تدفعه،التيالمقمؤعةالبريطانيرغبةوإلى،الرجلينبينالمتبادلالافتتانالىتنظر

اشبها،الرقصفتياتمناجوقةعنالليلفيالباحثزميلهوراءالركضالىهو،باعترافه

بينيتراءىكلههذاا،الثملزوجهاتتوسليائسة)زوجةب،البريطانياي،يكونما

الذيالفندقفيالفوضىتشييعالتيوالمفرقعةالمضحكةالحوادثمنجملةعبرالأسطر،

:بالقولالكاتبويختتم.والحاجالورعاابرتونصورةالأبد،الى،وتشوه،فيهيبيتان

الألبانيالكابتنمراسصعوبةعنإلاليتحدثالقافلةفياحديكنلمكاملاسبوع)طوال

القاهرةفيفقدتالعزيز،قارئيهكذا،.الأعصابالهادىءالهنديالطبيبورياءالشرير

جاذ".كرجلسمعتي

134



وراءالمتخفيبرتونوجهعن،المازحةلهجتهرغميكشفالفصلهذاانمع

مثاعرعن)رادفيتعبيرعنيبحثعبثاالقارىءفإن،للعربوالدقيقةاللاشخصيةالمعاينة

حينالاعترافالواقعفييمارسكانالذي،للورنسخلافا.الذاتيةواحساساتهالمؤلف

لوكما،نفسهعنالتحدثعنكبيراترذدايبديبرتونفإن،هوفيهالذيالبلدعنيتحدث

إلجنسيةبالحياةالفائقبرتوناهتمامنعرف.ذلكمنيمنعهللنصالدينيالسياقكان

بصلةيمتماكل)ن.بعناية،عملهمنابعدالعنصرهذاولكن،يزورهبلدكللسكان

كلها.بإحراقهاقامت)يزابيلزوجتهولكن،ويومياتهدفاترهفيموصوفالشخصيةلحياته

منجملةالىيرجعانعليهفهو،حياتهمنالجانبهذاعنشيئاالقارىةيعرفوحتى

إلىرسائلهوفي،المؤلفاتمن"دزينة"فيالمنثورةوالتعليقاتوالمعايناتالملاحظات

".وليلةليلة"الفدبترجمتهألحقهاالتيالختاميةدراستهفيوبخاصة،واصدقائهزملائه

الشرقية!)فريقياإلىالأولىو)رحلاتياالحزينو"الوادي!"السند!نصوصا)ن

الخطوبةتقاليدعنوالوثائقالملاحظاتمنبهابأسلاكميةلناتقدموسواها،"زنجبار!و

والوصفاتالجماعوفنونالزوجيةوالخيانةالجنسيوالشذوذوالدعارة،الزواجوطقوس

للأنثروبولوجيافيهللشكمجاللارائدابرتونمنيجعلمماكلهوهذا،والمنعشةالمهيجة

تشكلالمغازلةفنونتعفمأنبرتونلاحظ،الهندفيقدميهوضعأنومنذ.الحديثةالجنسية

الموجهةالمؤلفاتتشكلالمرفهةالطبقاتفيوإنه،والفتيانالفتياتتربيةمنيتجزألاجزءأ

فإن"فاضلات"أوبغايااكنوسواء.والنساءللرجالإلزاميةقراءاتالزواجعلىللمقبلين

عنوالعاجز،الإبطاء""بفنالجاهلهذا،الأوروبيالرجلإجمالايحتقرنالهندياتالنساء

الخيانة،بدقة.،يدرسوهو.الحقةالمجامعةفيالضروريينوالرهافةبالبطءرغبتهن)شباع

والفارسياتالهندياتواستخدام،والصومالالقاهرةنساءبينشائعةإنهايقولالتيالزوجية

حدإلىتصلالتي،والعقوبة،البلوشياتالقواداتونشاطوالتعاويذ،للرقىوالعربيات

منلايتحقق"هرار"وفي.نسائهمبحقالمخدوعونالأزواجيمارسهاالتيأحيانا،القتل

هذهولكنجدا،قديمزمنمنذأوروبافيمعروفةممارسةوهي،المرأةختانشيوع

زالتماالعمليةهذهبأنيعلمناوهو.الفرجشفتيرتقفيالمتمثلةالشنيعةالطقوسية

الرتقويدومالصحراء،وأدنىوأثيوبياالنيلواديمناطقبعضفيهذايومناحتىتمارس

شاكاأوسفر،أوغيابعلىيكونحينالرتقيعاودأنللرجلويمكن.المراةزواجحتى

فإن،كبيرةبصعوبةالإيلاجيحيطرتقهعنالناجمالفرجفتحةضيقكانولما.الزوجةبوفاء

حتى،التغذيةفيخاصنظامإلىبالاستنادعندهالدفعقوةمضاعفةإلىاحيانأيضطرالزوج

يرويكما،استعانذلكفييفلحلموإذاأ.العاشق"حسامهبالعقبةتذليلمنيتمكن

لدىيتصورأنالقارىءمقدورفييعودلاالفاجعالنصهذاقراءةبعد!بسكئيئ،برتون

.الزوجعلمبغيررتقها!وإعادةفروجهنأ"فتقعلىالقدرةالأعضاءالمشؤهاتالنساءهؤلاء
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لدىتروىلاالتيالجنسيةبالرغبةمعاصريهلدىالشائعالاعتقادالمؤلفويتقاسم

ليلةو)الفإالكاماسونراابقراءةتأثرهانشكولا،والإفريقياتوالعربياتالهنديات

يفضلنزنجبارفيوالهندياتالسامثاتالنساءبأنالاعتقادإلىيدفعهالذيهو"،وليلة

عنهؤلاءإبعادإلىوالأزواجبالأباءيحدومما،الجنسيةآلتهملضخامةالسودالرجال

فيالسائدة)البيوريتانية(بالتطهريةعارفابرتونكانولما.المحذورلوقوعتفاديامحيطهن

شيئاإيزابيللزوجتهالمميزةالتطهرفيالمغالاةتكنالمالمتوقعةالفعلوبردودبلاده

اللاتينية.باللغةالموضوعاتهذهمعالجةإلىعمدفقد(،الفيكتوريالعصرفياصسنائيا

جوازحيازةكانتكما،للكاتبسلوكحسنشهادةزمنهفيتمنحاللغةهذهمعرفةوكانت

الفرنسية"!نيانإ)بمدينةإلىبالباصالذهابمنالاسبانتمكنفرانكوأيامفيسفر

نفسه.اليومفيوالرجوعإسبانيا،فيالمحظورةالخلاعيةالأفلاملمشاهدة،الحدودية

،المتكررةزوجتهتهديداتوبرغم،منهانطلاقاكرسالذيالعاموهو،088Iمنواعتبارا

منعددايتخذبرتونبدأ،الشرقيةالإيروسيةفيالكلاسيكيةالمؤلفاتلترجمةوقتهجل

فسبيتالمستعار،الاسمإلى(المترجماسم)غيابالغفلالإمضاءمنتذهب،التحؤطات

منالمرةهذهالعدؤكان:المحرقةمنأعمالهتسلمفلم،هذاومع.وهميةنشردورأسماء

.المنزلأهل

بعضفإن،الشخصيةحياتهمعرفةمنيمنعانومذكراتهبرتوندفاترإتلافكانإذا

قدلها،اللاحقةأو"،والمدينةمكةلحجشخصية"روايةدالسابقةأعمالهفيالفقرات

إلىالجهر،أوالوضوحمنكثيرأوبقليللثر،وهي،التطهيريةإيزابيلحماسهمننجت

الدوامعلىيتفادىكانالمؤلفأننلاحظأنالدالومن.والجنسيةالعاطفيةمغامراته

الطبع،""فريسياتإياهنمعتبرا،ويحتقرهن،الاجتماعيوسطهمنالانكليزياتالنساء

التيالعلاقةفإن،الأفلاطونيةالغراميةالعلاقاتبعضخلاماوفي.كالصقيعباردات

النزرإلاعنهايكتبلمفهوهذاومع،حياتهفياحترمهاالتيالوحيدةهيبزوجتهجمعته

عاطفتهالوصفتكرسالتي،إيزابيلمنيأتيالزوجيةحياتهماعننعرفهماكلاليسير.

إلىريتثاردتدفعالتيالبواعثتظلحينفي،تنتهيلاتكادصفحاتوالتملكيةالنهمة

الىبالانجذابالفتاةتحسوالعابر،،الأوللقائهمامنذ.العتمةفيقابعةإليهاالانقياد

الخطابأما.الأخرينموقفكانمهماالأوحدزوجهاسيكونأنهوتقرر،الفحوليةهيئته

كاملةأربعاسنواتانتظرتولقد.متخنثين،الابتذالشديديلهايبدونفكانواالأخرون

وتحلم،التهامأرحلاتهقصصتلتهمالأثناءتلكفيوكانت،جديدمنالقدريجمعهماحتى

ديتريش"مارلينتتبعكماوالقفارالسباسبعبرتتبعهوبأن،الحارسملاكههيتكونبأن

فيترىإيزابيلكانت."المغرب9فيلممنالأخيرالرومانتيكيالمشهدفيكوبرأ)غاري
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وتحس،العبادةمنيقربهوىتمحضهوكانت،الرجالكبقيةلارجلاالشابالكابتنهذا

يتزعزعلاالذيو)يمانهاتتعارضالأعلىالاختباراتجميعمعهتتحملأنعلىبقدرتها

ارومان!فيWilkins)ويلكنز!سيرتهاكاتبجمعهاالتيورسائلها،يومياتهاجميع.بالثه

The!برتونإيزابيلالسبدة Romance of Isabel Lady Bertonأوموضوعحولتتمركز

التحملعنالزوجيةحياتهماطوالأعربفقدالأخير،أما.الغائبالبطل:وحيدهاجس

إيزابيلعنادإلىأحياناتنقادنفسهيدعكانو)ن،والعشقالهيامعنمماأكثروالصبر

برباطالتعويضإلىالمحتملةوحاجتهالطويلةعزوبيتهأنفيشكولا.الفتئينوحماستها

لدىإنكلترافيما")مرسىوإلى،الطفولةمنذعاشهالذيالمديدالتجوابعندائمعاطفي

هذاوالى.منهابالتزوجقرارهيفسركلههذا،الدنياأطرافإلىقادتهالتيرحلاتهمنرجوعه

Faun"برودي.م"فاونالرائعةسيرتهمؤلفةذكرتهمانضيفأنيجبكله .M Brodieعن

رائحةإن9:كراتشيفيالذكورمباغيعنإليهالمشارلتقريرهالأمدالطويلةالسلبيةالنتائج

شخصيتهفيمريبجانبعنإشاعةوكانت،اتجهأنىبرتونتتبعبقيتونفاثةمصطنعة

إزاءعنهاعبرالذيالحقالانجذابعباراتإزالتهافيتفلحولم،حياتهطوالتلاحقه

لفتاتهالبكورئةالهجماتإلىيستسلمجعلتهالتيالدوافعكانتومهماأ.الشرقيين

يخططكانالتيالطويلةبرحلتهشرعحتىللزواجيدهاطلبأنماأنهنعرففإننا،العاشقة

ستبعدإلاقرانهمايعقدولن.""النيلمنابعلاكتشاف"هرار"،إلى:بعيدزمنمنذلها

علىالمصممة،إيزابيلسذاجةكانتالتيوالتأجيلاتالحوادثمنسلسلةوبعد،سنوات

إرادية.غيركوميديةبمسحةتلؤنهامهيبأ،وكاثوليكياأنموذجيابطلامنهتصنعأن

منريتشاردحبيبهاتمنعأنالشابةالزوجةتستطعلم،الفشددةرقابتهامنالرغمعلى

نصوصهفييشيرهكذا.المنزلية"العصيدةياعنوالاختلافالتنوعكثيرةأطعمةيتذوقأن

يطريكما،الصومالمنبنساءجمعتهعلاقاتوإلىالهند،فيلهكنعشيقاتإلى

كانوإذا."الحبممارسةلدىأوجههنتعلوآسرةابتسامةكانت9إفريقيةقبيلةفتياتسحر

بقياالاثنينفإنفلوبير،تركهالذيهذامنومباشرةوفرةأقل،المصريةالبغاءلمنازلوصفه

مشاعروالهنودالأفارقةبرتونيمحضولا.""الزهرفيداء:الأليمالتذكاربهذامنهايحتفظان

منبقبائليلصقهاالتيالنعوتبعضإنبل،العربحيالعنهايعبرالتينفسهاالإعجاب

يحسدكانإذاوهو.عنصرية-تمييزيةتعتبرأنيمكن"البنينياو"واالكاميرون"تنجانيقا!

بالشربولعهمبالمقابليدينفهوللسود،المتوفمة،أوالفعليةالفحولية،المزايا

لهفبدوا،لعدواهمتعرضواقدزنجبارعربأنويرى.الخضوعيةوطبيعتهم)3(وبربريتهم

على-التأكيدبرتونيعيدبالبلاد،بوفرناندولمروراللاحقةإقامتهائناءكتبهاالتيالنصوصفي)3(
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حتىبقيولكنه.رعباتملؤهالتيالجنسيةالأمراضفسادأفيهمتعيث،متحللينضعفاء،

عوالمكانتحينفيللجسدأ،و"احترامهمالمسلمينمنبالقربيشعرالأخيرة(يامه

being:حرفياكتبلقدبل."العزيمةوذهاببالاختناقله"تتسبب:المسيحية amongst>

،Moslems again is a kind of repose to meإليئبالنسبةلهوالمسلمينبينثانيةأكون)أن

()4(.الراحةمننوع

منيكونوالم،اكتشافهعننفسهاهيتتأخرلنكما،الحقيقيينإيزابيلخصومأنالا

قد"اكراتشي1تقريرأثارهاالتيالضجةكانتولئنالآخر.الجنسمنوإنماجنسها،

والتجمعاتالرحلاتإلىوميلهالمريبةزوجهاصداقاتبعضفإنما،حدإلىاسكتت

هذا،رحلاتهقصصفيالمتضمنةوالأفكارالتعليقاتوبعض،الرجالسوىتضملاالتي

بحق"برودي.م"فاونأكدتلقد.لريتشاردالخفيالوجهحولالمتعاظمقلقهااثاركله

،المرأةوجهعلىهناالرجلوجه"يتفوق:قيمهسفمبرتونفيهايعرضالتيالفقرةهذهعلى

العذبة،الخطوطمننظامغيرتشكللاالمرأةإن.الحيوانعالمفيهبما،العالمبقيةفيكما

تقاطيعهابتنؤعبعيد،منعليهافيتفوقالرجلأما،الدلالةوالعديمةالرتيبةولكن

القرارهوالمتزايدوالانحصارالغيظمنحالةإلىإيزابيلقلقحؤلماأنإلا.وحيويتها"

منبالتدريجالتقربإلىدفعهوالذي،الشرقيةالإيروسية"كنوز"بترجمةزوجهااتخذهالذي

"هاري!1(وHankey""هانكيو7أا3!ول"ميلنز":أمئالمن،الإيروسيةالعلوماختصاص!ي

Harrisوn مارسهاالتيوالفكريةالجسديةالجاذبيةبقيتلقد...إلخ،ول6ا؟3ءح")آشبي

المازوكيةونزعتهالمتخنثسلوكهأحديجهللاالذي،Swinburne""سوينبرنعلىبرتون

وكذلك(،المترجم/الكحوليةالأشربةإلىالمرضيئالتعطشهو(()"الكحالوكحاله

في،طويلةفترةبعدإلاعنهالشاعريكشفلمسرابقيت،للشربالمكرسةجلساتهما

"مفرطكانصاحبهبأنسوينبرن)يعترفبرتونفظاظةإليهتضاف،كلههذا.رسائله

انهالوإيزابيل""القديسةذعرسيئيركان،وحاجاتهالشاعرهذاذوقإلىبالقياس،"(القوة

الجلدإلىوميلهالوحشيةزوجهاوبنزوعات،الرجلينجمعتالتيبالعلاقةعرفت

)4(

كحوليتهكانتربما.التعميماتهذهحدةمنتزيدوعدائيةاحتقاريةبنظرةالسرد،بحقالمجحفةالتعميمات

السردان،iلاiiعديموليس.ابدأتبررانهالاكانتاو)ن،نظرتهوحنقسلبيةتفسرانب!يزابيلعلاقةوازدواجية

ن)ويقول،انحطاطهمفينساهمالمسيحيةانيرىكان.بتعاطتيحظرنالذينالوحيدونالسردهمالمسلمبن

منكبيرجانبفياليوميحدثبمامتنبئا"،الطبييدينهم5آجلاامعاجلاالإصلامفيسبجدونالسردالأفارقة

.القارة

التيفاثي،لأحمد"العروسآدابفيالنفوسانزهةكتاب،عرفهلو،بتحمى،صيترجمكانبرقونانفي!ثكلا

الغرامية.والممارصاتالجنيةالحياةحولالنصائحالمؤلففييغدقوالذي،الفرنسيةإلىحديئاالمترجم
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استقبلهاالتي!وليلةليلةألف9ترجمةمنأالمطهرة"غيرالطبعةمنكانوما)5(.بالسوط

لمأنهاللجميعتقسمكانت.بالطبعورعهاتجرحأنإلا،بالغبترحيبوالنقادالجمهور

"المعهدملكياتضمنالآنهيالتي،الشخصيةنسخهافيوئلاحظ،الطبعقبلترها

مالتيlj،يدهابخطالمكتوبةوالتعديلاتالتشطيباتمنالكثير"،الملكيالأنثروبولوجي

قدكانت،بفترةزوجهاوفاةوقبل.الفرانكويةالرقابةفيالأمناءالموظفونسينكرهاكان

ريتشارددخلأخيرا:الموضوعاتهذهطرقمعاودةبعدموعدامنهتنتزعأناستطاعت

أصب!!اللحظةتلكمنذ.زواجهماقبلعليهكانكما،المثاليئخيالها،ملكوتفيبرتون

غريبة.تقاطعاتولاتعثراتبلاتشكيلهتعيدوأنالكبير،غرامهامعهتعيشأنبمقدورها

الذيكهذا"الحزامتحت"مادمفصلاذاتيابورتريهابرتونيومياتتتضمنلاربما

فراكسي""بيسانوسإلىوالمنسوبحديثاالمكتشفالعملهذا،"السرية"حياتيفينجده

Pisanusأ Fraxبائعاتوراءيتعبلاالذيوالراكضومرشدهبرتونصديقالحقيقة)في

H.،آشبي.أسهـ.،الهوى .S Ashbeeبييدما"دهخيل"خاييمهيؤكدالذيJaime Gil de

Biedma،نأويمكن،مغريةالفرضيةفإن،هذاح.()6(شخصيتهوقوةفذاذتهعلى،بحق

المجتمععلىالحقدكانلقد.للتصديققابلةالرجلينجمعتالتيالصداقةتجعلها

فيمتجذرا،،بروعةس!(3،ول!307!3!7أماركوسداستيفن،صورهالذي،الفكتوري

واضحة.أخلاقيةبلمسةملونة""المنحطةبالغرائزالاضطلاعفيطريقتهماوكانت،الاثنين

المحيط،الرياءفييختنقرجلجنونزوجهالدىإيزابيلتلاحظهالذيالجنونوكان

البورتريتويكشف.مجتمعهلهيوفرهمالاوتسامححريةعنالأجنبيةالثقافاتفيويبحث

Wilfrid"بلانت"ويلفريدلهرسمهالذي Bluntمجرمملامحعن،النضجسنواتفي"

)فهدبالتفكيرإلىتدفعان9متوحش)حيوانوبعيني،"وكئيب،فظإمكفهر،بوجه،"طليق

منللهربوسيلةالدائمالاختياريمنفاهوكان.أالرعبكامليزالامهأنإلامأسورأسود،

إن9:كتب.معاآنفيأعماقهفيالهاجعإنسانهومن،ليطيقهاكانماالتيالانكليزيةالحياة

فما.كاملعبثهوإنما"(،للطبيعةمضاد9:الحرفي)بالتعبيرشاذ"نقصعلىالكلام

علاقتهبصددراجع.الزفاتلبلةفينساثهمبجلدوقيامهمالصوماليينالأزواجطبائعواضحباستمتاعبرنونيصف)5(

ا:صويبرنرسائل5:،اصويبرنبالاعر

9591.,TheSwinburne Letters-, Yale University press،،
:0IAA،برشلونةالواحد،،ابالحرت:راجع)6(

.0891.Elpie de la tetra. Barcelona

.6691،نيويوركبرس"،اغروتطبعة،،السريةاحياتييقرا:أنالراغبللقارىءيمكن

.My Secret Life en la edici6n de Grove Press, Nueva York, .6691 Edici6n castellana, Tusquets, Barcelona
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تسامحأاكثرهيمالذين،العربويعاكسها.يضادهاانيمكنلاالطبيعةمنجزءيشكل

وكل،طيبطبيعيهوما"كل:إنالقائلاللاتينيبالمثل،لذلكخلافا،يعملون،وحكمة

المثقفنظرفييمثل،وأسمالهبؤسهبكل،الشرقكانهكذا.طاهر"نظيفالانسانفيما

وبالخلاص.بالتحرروعداالفيكتوري

الجنسية،المثليةحولبرتونوضعهالذيالمتفقهالتعليقأننلاحظأناليومنستطيع

أولىصورةيقدمإنما"،وليلةليلة"ألفبترجمةالملحقةالختاميةدراستهفيوالمتضمن

Havelock"إيليس"هافلوكيدعلىتأسيسهبعدهلقيالذيالجنسلعلم Ellis،والذي

"النقيصةهذهعنبرتونيتحدثوحين.قرننصفبعدلاس!3+أ!""كينسيتقريرسيعممه

المثليةتبررتكنلمإذاو"علمية"،،وصفية،طبيةلهجةيتبنىفهو،"للطبيعةالمضادة

هذاوكان.الأخلاقباسمإدانتهاذاتهالوقتفيتتفادىفهي،صريحةبمفرداتالجنسية

"غيراتصالكل،وكجريمةقانونيا،تلاحقكانتالتيإنكلترافي،الجدةكلجديداشيئأ

"أوسكارالسجنفيذلكأجلمنستضعوالتي،راشدينشخصينبينيقوم،طبيعي

الشهاداتبعضتقديممنتمنعلاالمدعاةالموضوعيةفإن،الحظحسنومن.نفسهوايلد"

أنونتذكر.المحظورالمجالفيقصيرةنزهةيعذرالمعرفةإلىفالعطش،البارزةوالأمثلة

منالنمط"هذابتجريب"،الحكومةعن"رغمااطلاعاتهتوسيعقررقدكاننفسهفلوبير

لمالذي،Speke""سبيكومنافسهزميلهاتهمهالذيلبرتونخلافاولكن.مصرفي"المتعة

لعدمبالغيرةشكولايشعركانوالذي،فيكتوريابحيرةاكتشافإياهبسرقتهيبدوكمايكتف

للمئلية،متشيعاممارسابكونهاتهمهأقول،الأفارقةالأهليينشأنمواطنهيمالفراشاقتسامه

"فولتير(،إلىالمنسوبةبالنادرةعلمعلىكانربما.التجربةعتبةعندتوقفقدفلوبيرفإن

يأيحققفلم،فاتنإنكليزيغلاممعالمنفر""الفعليجربأنمرةذاتقررأنهتفيدوالتي

بمحإولةقامبأنهفيهايعلمهالإنكليزيالفتىمنرسالةفترةبعدتلقىثمتذكر.متعةمنهما

مرتينأما،فيلسوف،واحدةإمرة:الآتيهو،يروىكمافولتير،رذفكان،اخرى

إ".فلوطيئ

أصولهاإنمؤثرةبسذاجةيقولالتيالجنسيةالمثليةتاريخكتابةفيبرتونجهدوقد

لمعلومات،الأحيانبعضالدقةوالعديمالمملنسخهو)ن."الأزمنةليلفيبعيدأ"تضيع

صديقهكتاباتمنالأعظمجانبهافيمستعارة،والرومانالإغريقالجنسيينالمثليينحول

ببراعةProust""بروستفضحه،الذاتيالتبريرفيمعروفسلوكعنتش!إنما،""آشبي

محاولةإلىبرتونيدفعالسلوكهذا."شارلوس"لشخصيةرسمهالذيالنافذالبورتريتفي

"شكسبير9ومن،إأنابليونإلى"المقدونيإالكسندرمن،والعظامالعباقرةجميعأنإثبات

بأعمالبعدجاهلاكانولماالبشر.منالفئةهذهفييدخلونالجبارإ،"بطرسإلى
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Krafft!إيبينغ-"كرافتو9Ubrichsأأوبريكس - Ebingنصحهوالتي،الموضوعحول

J.سايموندر".ا.اج .A Symondsالدراسةمنالكثيربرتوننهلفقدبعد،فيمابقراءتها

جنسيأ-مثليادليلأوألف،Tardieuتارديوالدكتوروضعهاالتي،الطريفة،القضائيةالطبية

أخرىوتفاصيل،النوعهذامن!"مغازلاتفيهاتشيعالتيوأحيائهاالأوروبيةالعواصمحول

االكبرىلاروسموسوعة))محرريمذتقدالنصوصهذهأنالمعروفومن.مثيرة

بالجاذبيةحافلةبطرائفمرضع،الجنسيةالمثلسةحولطويلكوميديفصلبمادةالفرنسية

فييتجول،إنكلترا""ملكةبالملقب،أحدهمكانالذين،الحقبةشواذكبارعن،والرعب

الذينالمجتمعرجالاتكبارمنالمساكينعناو،الحياكةإبروبيديهالعموميةالحداثق

آخروفصل،الفصلهذا.الشبانصغارأقدامتقبيلإلىيدفعهمالمشؤومولعهمكان

إ،المزعجالانحرافلهذاالبطولي"العلاجالزواجفيمؤلفهيرى،عميرةلجلدمخضص

عهدفيالصيفيةالعطلأثناءفيللازوعوالموسعةالممتعةقراءاتيمنجزءاشكلا

.الشباب

يقولالتي،العجبةبل،للنقاشالخاضعةبرتوننظرياتفيأكثرطرافةنجدأنناإلا

تستجيب،هيوإنما،انحرافأوفيزيولوجيتشؤهثمرةتشكللاالجنسيةالمثليةإنفيها

)نسبة!سوتادية9منطقةهناكأنيرىوهو.مناخيةأوجغرافيةعواملإلىآخرشيءايقبل

حوضتشمل(النزعةهذهأصحابمنوكانSotadesسوتاديسالإغريقيالشاعرإلى

القارةشبهمنوجزءاوأفغانستانفارسوبلادالأدنىوالشرقالشماليةوإفريقياالمتوسط

وتعتبر،مستوطناأوشعبيأانحرافاالجنسيةالمثليةتشكلالمنطقةهذهفي...إلخ،الهندية

الأمزجةمنمزيجااعتقادهفيالمنطقةهذهأهليشهد.عرضيامرضاالأحوالأسوأفي

أنهومع.النساءومثليةالرجالمثلية:بنوعيهاالآفةانتشاريفسرالذيهو،والأنثويةالذكورية

التاريخعبرأبدىقدالإسلامكونعلىيؤكدفهو""القرآنفي"لوط"،قومإدانةالييشير

افتقارفييتمعنأنبدون،ويقول.الشأنهذافيالمسيحيةابدتممااكبرتسامحا

تنطلقالعادةهذهوإنكبار،سادوميون!"الموريينجميعإن،الدقةالىالمتسرعةتعميماته

التقليديةالأرض9مصر:تبلغحتى،الغربوطرابلسوتونسالجزائرلتشملالمغربمن

ماوبلادالصغرىآسيالتشمل!السوتاديةأالمنطقةتمتدهناكومن.الفجوراأنواعلجميع

ويحذوا،بالولادةالجنسيينالمثليينمنأعرقابرتوننظرفيالأتراكويمثل،النهرينبين

)مصابةاليمنفإن،الشذوذتعرفلاالبدومناطقكانتوإذا.والسورويونالدروزحذوهم

دعارةببيوتملآىفارسبلادانأشاردان"معذلكفيملتقيا،ويرويبأسرهاإ.به

التغذيةفيخاصنظامعلىبالاعتمادةوجهأحسنعلىالغلمانفيها!إيرئىالتي،الغلمان

فيسافرون،الأفغانيوناما.التجميليةالعناياتمنوسواهوالدهانالشعرونتفوالحمامات

"ف!ال!ه!



ووجوهبالكحلمطليةوأعينمضفورةبشعورنساءهيئةفيمتنكرينوفتيانصغاربصحبة

التائهاتإ."النساءبيدعونهؤلاء.بالحناءمصبوغةوأقدامواكفبالمساحيقمدهونة

جانبهمإلىيسيرونا)أزواجهمف!ن،الجمالظهورعلىباذخةهوادجفييسافرونوفيما

.وأناةبصبر

فيتعكس،لاذعةالغالبوفي،طريفةبنوادرللموضوععرضه"يبفر"برتونأنمع

إلىشدتهفييكونماأقرببالموضوعواهتماماوثراءهامعارفهتنوعنفسهالوقت

يخوضهكانالذيالعاتيالنضالإن.شخصياعترافكلبدهاء،يتفادىفإنه،الهاج!

منالأدبحرماقد،السنفييتقدمكانمابقدرإيزابيلإلىإلمتزايدةوتبعثته،نفسهضد

أ،يومياته9فييصفالذي7ح)ح"!أ41إميشليهدأوويروسو،Vives!"بيبيسدبارعتلميذ

لمؤلفينارائعدرس:الطمثبعدالداخليةزوجتهملابسيتنشقكانكيف،واضحباستمتاع

)7(.والمضحكة،الذاكرةالعديمة،بعنايةالمحسوبةالمذكراتأصحابالإسبان

إفريقياوفيالشرقفيالغربيالكاتبيحققهالذيالذاتيالتحررأنأجهللست

اختلافبمثلكتابوصفهاالتيالسفر،عبروالجنسيةالعاطفيةالتربيةهذهأي،الشمالية

الثالث،العالممنظارفيتعتبرانيمكنGoyotatداغويوتا"ودوفير""تونيوجيد""أندريه

الغربي،فيهايقوملاالتيالجدليةهذهالمستعمر"،المستعمر/9لجدليةاخرتجسيدبمثابة

يحللهوإنما،فحسب،بهوالاستمتاعاالآخراجسدبامتلاك،آخرموضوعفيكتبتكما

الإنسانيحررلاالفرد،الأوروبيانعتاقإن.بصوتهويضطيعباسمهوينطقويؤولهايضا

الشخصيالعاملأنإلا.والثقافيالاقتصاديمستواهوتدنيالجاثرةشروطهمن"أالمحلي

الاستمتاعيالدوقفنقارنأنالمنظارهذامنيمكنولاحاسمنحوعلىهنايتداخل

Jeanجينيهكجانكاتببموقفمصر،فيفلوبيروقفهالذيالقينيئأ9والمحض Genet

وفضحه،الخارجيالقمعتحسسفيطريقةإلىالخوانيالنزوعلديهيتحولالذي

نشعرالذيالانخطافتحويلفيالمتمثلةالكيمياءهذهإن.الظلدائرةمنبذلكوإخراجه

المعرفةمنضربإلىإحالتهاقول-،للجسدوثقافيجسمانيأنموذجاوجسد،إزاءبه

تمكينهوعلىوشاعرا،ومتبحراومستكشفاباللغةعالمأالعاشقإحالةعلىالقادرة،النهمة

إلىودفعه،ومآسيهالتاريخمظالمعلىعينيهوفتح،الجماعيإلىالفرديمنالعبورمن

إليهيشيرالذيوالفكروالأدباللغةفيوالتوغلالاستعمار،أعداءصفوففيالنضال

(V)باروخا""كاروعملهو،اعرفهالذيالطراز،هذامنالوحيدالمملro Barojaالصحراءفي،انهفصحيح.!ح

ينقون،5لاالذينالقلائلالكتاباحدهويظلوالجدد،القداس،المزعوعينبفوارسها،الحاليةلإشانياالئفافية

اصالة.اومربةكلمنعملهم
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عملمنالأنبلالجانبإلىأحيللافأنا،هذاعنأتحدث-وإذكلههذا،المحبوبالجسد

أقول-الأخيرةالمتواضعةوالنقديةالروائيةلأعماليالأساسيةالبؤرةإلىوإنماوحدهبرتون

نعمة:!"بركةالعربيةالكلمةعنهتعبرماهوإنما،والمراؤونالأغبياءرذدومهما،كلههذا

فيوتثميناسرئةأكثرهوماإلى،الاختباراتلجميعقابلةبصرامةوفيايظلالذيهذاترافق

مالرو،أندريهعبركما،يقومإنمافهو،فكرهويج!دجسدهيفكرنإذ،والذي،ذاته

وعي.:إلىالمتوارثالجدودفيالمصيربتحويل

ئةف!ال!ه!



الطبقيوالصراعالعرقيالتمركز-9

ماركسكارللدى

ماركس،كارليدينالهند"،علىالبريطانية"السيطرةحولالشهيرةمقالتهفي

هذا،مع.السيطرةهذهعنهاتمخضتالتيوالجرائمالإساءات،اللهجةشديدبخطاب

فيالإنكليزيالتدخلإن:التاليالمفارقةالشديدالاستنتاجالىالختامفييتوصلفهو

و"مهما،التقليديالهنديالمجتمععليهايقومالتيالاقتصاديةالأسسيحطم)ذالبلاد،

الاجتماعيابنظامهذابنياترؤيةالإنسانيةللعاطفةتسببهالذيالإيلاممبلغكان

مجردإلىوتختزلتتقوضوهو،بالغبصبربناؤهاتموالتي،العدوانيةغير،الباترياركي

ماركسيترددلاماعلىبالتحفيزيقومإنما،الإنكليزيالتدخلايفهو،،،موحشةانقاض

فيتتحققانابدالهاسيتاحالتيالوحيدةالثورةربمابل،اجتماعيةثورة"أكبربدعوتهعن

IM(.1الآسيويةالقارة

(...)وعفونةفساداالمصالحبأكثرمدفوعةالبلادإلىجاءتقدإنكلترااناصحيح

انستستطيعالإنسانيةكانتإذامامعرفةفيمابقدرهنا،يكمنلاالمسألةجوهرانالا

كانتوأإذا.آسيافيالسائدالوضعالاجتماعيعلىجذريةثورةقيامدونمنمصيرهاتحقق

هذهبتحفيزها،تشكللن،حجمهاكانمهماالبلاد،فيإنكلتراجرائمف!ن،بالنفيالإجابة

العالمرؤيةأحزنتناومهما،الحالةهذهفي.التاريخادواتمنواعيةغيرأداةغير،الثورة

هذه"انترك:اغوتهامعنهتفأنفيالحقكامللناسيكونوينهار،يتقوضوهوالقديم

الحيواتألوف/قبلمن)تيمور"نيريسحقوالثم/غبطتنا؟تضاعفدامتماتؤرقنا/الكآبة

."؟البشرية

،هذهغوتهابياتفيهبما،النصهذامنمقاطعسعيدادواردالفلسطينيالكاتبيورد

الاستعمار،:احول)نجلز:وفريديربكماركسكارللمؤئفالإصبانيةالطبحةراجع)1(

7391.,colonialism,Cordoba, Argentinaاء-Karl Marx - Friedrich Engels. Sob
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المخلصةالمسيحانيةالنزعةهذهأصلسعيدويشخص.!زليخة)الىقصيدتهمنالمجتزاة

النهب)زاء،المطافخاتمةفيوتلغيها،الشخصية!المال)رأسمؤلفمشاعرتلجمالتي

نظرهفيالمسيحانيةهذهتنبع.الهندعلىالبريطانيةالسيطرةمثزااللذينالوحشيةوالفظاظة

وأحلامالمسبقةبالأفكارالمشبعة،الكلاسيكية"،الرومانتيكيةالاستشراقيةأالرؤيةمن

للعالموالإنسانيالثقافيبالواقعجهلهعنهنايعؤض)نماماركسأنيرىوهو.الانبعاث

عنهمايعؤضنقول،العالمبهذاالمباشرالاحتكاكالىهافتقاروعن"،الأوروبي)غير

المستشرقيننصوصمناستعارها،محضكتبيةوتصوراتومعلوماتوبلاغةبمفردات

كتب.الهامهوشحذت"الغربي-)الشرقيديوانهبمادةنفسهغوتهمذتالتي،المحترفين

إخضاعهبعديتبخرماسرعانالشخصيوالاكتراثالعاطفةقاموسإ)نالفلسطينيالمفكر

الحية،التجربةالمعجميالتحديدفيطرد.وفنهالاستشراقلعلمالألفاظي!)التفتيشالى

فما.الهندحولماركسكتبهاالتيالمقالاتفي،تقريبامباشرة،ملاحظتهنستطيعماوهذا

بخطواتوالالتحاقالتراجععلىماركسيجبرماشيئاأنهوالمطافخاتمةفييحدث

الأخيرأ)2(.اجترحهالذيالحمايةوالشديدالفشرقنالشرقأحضانفيوالارتماء،غوته

"العالمباليهيميدعىماحولوانجلزماركسفنصوص:بحقصاثبةملاحظة

إلى"بلوت)هيرمن،الفرنسيونالمستشرقونصنعهانمطيةبصوربالفعلمشبعة"الثالث

اليومنعرفبتناولقد.والتقدمللتحديثالكونيةبالفضائلالرومانسيوبالاعتقاد"،فولني

العلومفيهشرعتالذيالعصروهوالأنوار"،)عصرمنالموروثالاعتقاد،هذاخدمكم

كمأقول،نفسهاعنكونيةصورةب!عداد،")الموسوعةوبمساعدة،الأولىللمرةالأوروبية

الفرنسي-الاستعماريللتوسععنهماغنىلاماديةوكأداةأخلاقيةكضمانةخدم

فيكماسعيد،إدوارديبدو،الواقعفيوهنا.شيءكليفسرلاهذاأنالا.الإنكليزي

النهائيةالنتائجاستخلاصعنئحجماأومترددأ،""الاستشراقمؤلفهمنعديدةصفحات

إنماإليهما،المشارنلعنصران.الحقائقاستيضاحيتمأنبمجردنفسهاتفرضالتي

تزالمانزعة.المشتركقاسمهمافيهاويجدان-عرقيةتمركزيةنزعةالواقعفييعكسان

هذهإنها.بالذاتنفسهاأالحقيقيةاالاشتراكيةالىتسربتأنبعدجمةبأضرارتتسبب

هذامواقفإسقاطعلىتعملوالتي،المسيحي-الأوروبيالعالمفيالمتجذرةالنزعة

.ومعاييرهالخاصةمراجعهبحسبتأويلهاوعلى،الأخرىالمجموعاتعلىوقيمهالعالم

علىالمعهودةقدرتهفيالغربيالعرقي-التمركزيالإسقاطهذاملامحأبرزيتمثل

والفوارق،والشعوبالثقافاتجميعفخصرصيةعنها.معدللاكونيةتعميمات)طلاق

.VkVAنبولورك،"الاسثراق،،!يدادوارد)2(

!ف!ال!ه!



الإجماليةوالأفكارالتخطيطيةالتحديداتمنكتلةتحتوتمحىتختزلبينهما،القائمة

الشائعةالأفكارهذهوتظل.نهائيةوعصمةمذهبتوةعليهاوالالحاحبتكرارهاتكتسبالتي

بالصينأوبالهندالأمرأتعلقسواءنفسها،هيالاستشراقعالمإلىالعائدةالنمطيةوالصور

الشعوبهذهتحبسالأوروبيةوالفلسفةوالعلوموالادابالفنونإن.الإسلاميبالعالمأو

ولا.تقريبأأبديأثابتة"جواهر"محبسفي،""الشرقيةبتمييزبلاتدعوهاالتي،والثقافات

إلاالأحوالأفضلفيذلكإلىتتوصلولا،منهاتتحررأنوالثقافاتالشعوبهذهتستطيع

العبقرياتتتمتعلا.هويتهافقدانبثمنأي،الذاتيالانسلاخمنوأليمشاقسياقبثمن

يذكربوزن،الأدبيةورواثعهاالمعماريةوفنونهاومؤسساتهاوقيمها،الثقافاتلهذهالخاصة

تخلفإن.الاستشراقيةالأبحاثتتنامىمابقدرإليهاالمنسوبينوالتخلف""البربريةأمام

جميعيذيب""الأوروبيةالأمممسيرةفيالمتجسدالتقدمإلىبالقياس"الأوروبيين"غير

بهم،ويقذف،الذاتيتميزهم"الأوروبيين"غير،يحققبهاالتيوالسلوكاتالخصوصيات

بلادأهلعنلملاحظة،السياقهذافي،يمكن.متجانسةموحدةكتلةفيتمييز،وبلا

كما.المغاربةعلىللهنودوصفينطبقوأن،الصينسكانعلىترددبلاتنطبقأنفارس

ليلفيإنهفنقولأسود"،الليلفيكفه"البقرإنالقائلالمشهورالمثلنحرفأنيمكن

السحنة.رمادقي((الأوروبيين"غيرجميعيكون،الشاسع،العرقيئ-التمركز

الرخالةأغلبلدىنقابلهالذيالاختزاليةالتعميماتإلىالواضحالنزوعهذاكانإذا

بالعالمينالمختصينأولئك،للحظةجانبا،)ندعآسيوي-الأفروبالعالموالمختصين

هيغو""فيكتورو"ميل"ستيوارتو""رينانرؤيةيحددالذيهو(والأوقيانيالأحمرالهندي

نفسهما،وإنجلزماركسرؤيةيحدد،البعضذلكصدموإن،فإنه"،بايرونو)اللورد

وفيفيها،لوجدنا،الأوروبيالاستعمارعنالأخيرينكتاباتتفحصنانحنمافإذا.أيضا

منوكوكبة،وأخطائهالاستعمارهذالفظاظةاللهجةشديدةإدانات،نفسهالوقت

الخاملة،"الحياةهذه"،الأصليين"السكانحياةعنالشائعةوالأفكار"الكليشهات"

وعن،فارسوبلادوالهندالصينسكانيعيشهاالتي"،بالإنسانتليقلاوالتي،الراكدة

،للتقدموالحمقاءالعنيدةومعارضتها"،البربرية"الشعوبلهذه"السلبيةالحياة)نمط

11.الجهلوعن،المسبقةالشرقية"الأحكامعنالناجمة

لدىالمفكرانهذازيستخدمهاالتيالاحتقاريةالمفرداتالحقيقةفيهيكثيرة

والتآمرالغيرةعقلية9عنإنجلزيتحدث.آسيوية-الأفرووالمجتمعاتالثقافاتوصفهما

"الأحكامو"،الشرقيةالقدرية"النزعةوعن"،الشرقيينلدى،والجشعوالفسادوالجهل

السماتهذه،"المتفقهةوالبربريةالمتحذلقوالجهلالغباء"و،!الغضبتثيرالتيالمسبقة

كتاباته،فيأوفربحظالجزائريونيتمتعولا"،الصينيينلدىالقومي"التعصبمنالنابعة



ماركسويغتبط".الانتقاميةوعقليتهمبفظاظتهماحتفاظهممعبالجبن،يتميزونإنمافهم

الهمجية،عزلتهامنالبلادهذهأخرجقد"السماوية"المملكةفيإنكلتراتدخللكون

نحوعلىالقديمةالهنديةالريفيةالمجتمعاتشكلتلقد.المتحضر"العالمأماموانغلاقها

العقلتحبسفهي.الشرقيللاستبدادمتينة"مؤسسةيشبهما،ماركسنظرفي،دائم

عبدامنهوتجعل،والغيبيةللتطيرطيعةأداةإلىوتحوله،الضيقشديدمدارفيالإنساني

وهو."التاريخيةالمبادرةعلىقدرةكلومن،عظمةكلمنبذلكوتجرده،السائدةللقواعد

تابوتفيبعنايةالمحفوظةالمومياءدفعقدالصينفيالإنكليزيةالإمبرياليةتدخلأنيرى

الصينفيالتفجرإلىالثورةإنكلتراتدفعأنوما،الاستيقاظإلى،والغموضالهرمسيةمن

إنكلتراعلىالأعواممرورمعالثورةهذهلهبسيسريكيفمعرفةفيسيتمثلالسؤالفإن

أوروبا؟1(.علىومنهانفسها،

تضعإنما،كثيرةأخرىقبساتإليهانضيفأنيمكنالتي،القبساتهذهإن

.النقاشتقبللاالتيالبدهياتمنجملةأمام،الأقلعلىاسيوىالأفرو-القارىء،

نأ"،الغابةفيالنائمة"الحسناءأو"المومياء"هذه،الشرقيللمجتمعيمكنلافأولا،

إلىيشيرحين،ماركسفإن،ثمومن.السحرئة،الصناعيالغربعصابفضلإلايستيقظ

سئممنينطلقإنمافهو،"التاريخية"المبادرةعلىالقدرةوإلى""العظمةإلىالشرقيافتقار

قسوتهاكانتمهماوفعاليتها،الغربيةالمجتمعات)ديناميةضمنياخطابهيدعمللقيمغربي

كالثقافة،السنواتآلافعلى،ذلكمع،تمتد،ثقافةقيممنوليس(العدلإلىافتقارهاأو

فيالبريطانيالحضوريفجرهاأنينتظرالتيعومةالضالثورةفإنوأخيرا،.الصينية

مابقدروإنماذاتهـابحدتهملا،والجثثالانهياراتمنالكثيربثمن،"السماوية"المملكة

هذهمنالمحتملالمستفيدإناخر،بتعبير،أي.أوروباوفيإنكلترافيأصداءمنتثيره

وبصورةبعدها،ومننفسها،الغربيةالبروليتارياآخر،طرفأيوقبلأولا،هو،الثورة

.الصينيون،فحسبوبعيدةثانوية

نأتريناالصرامةمنقدرومع،التاريخيةالنسبيةضوءعلىوإنجلزماركسقراءةإن

الثوريللدورالمعطىوالحاسمالإيجابي)الام!تياز"انطبقة"مفهومعلىالمرتكزتحليلهما

الأمريتعلقأنما،يجنح(،المساواةعلىقائممجتمعإقامةفيالبروليتاريابهتضطلعالذي

والهنود)الصينيينالشرقيينعلىينكر-عرقيئتمركزفيإسقاطإلى"الأوروبيين،غيرب

الحالي.الحضاريالتقدممنموقعهمعنالنظربغضلهمالمميزةخصائصهم(والعرب

نظريتهماإلىإحالتهابعدإلأ،بدلالةالأحوالجميعفيتتمتعلاالسلبيةأحكامهماأنأي

تحليلهمالموضوعالمرسومةالحدودإن.الأمميةللثورةعنهغنىلاكمحركالتصنيعفي

هملماالشرقيينعلىيحكمانلافهما.بعيدحدإلىتختزلهأو،اسشتاجاتهمامحتوىتشؤه

فةف!ال!ه!



علىالتأكيدمنوبدلا.الماركسيةنظروجهةمنعليهيكونواأنيجبلماوإنما،أنفسهيمفي

المماثلةإجراءاتإلىالرجوععنالمفكرانيكفلا،الإنسانيةالئقافةتنوع/وحدة

.الاستشراقمحترفيعلىجداالعزيزةالقسرية

هوماوبين(والتحديثالتقدم)قيم"لنا"هومابينالجوهريللاختلافتصوراإن

وإخضاعها،ثقافتناعنالمختلفةالثقافاتإدانةإلىهؤلاءيدفع،(الآسيوية)البربرية""لهم

فرضإلى،الخاصةقيمهمباسم،الطامحينبراهين،تدحضلاالتيالبراهينقوةإلى

لمالتيالأخرىالشعوبعلىفرضهانقول،بهوالتحكمعليهالسيطرةتتملمستقبلرؤيتهم

حدودففي،ثمومن،-المعايير.تحليلاتهمتبنيممتيمكنهاالوعيمنمستوى"بعد"تبلغ

نأفىالحقلهايكونأنبدونبيهايأوروالثقافهأمامبالانحناءمطالبةايأخرىالثقافاتكون

طريقعدامافيممكنةليستأخرىطهـيقأجمطكونحدودوفي،ببساطة"،"مختلفةتبقى

نأبدونيجهد،المقاصدالنبيلالعرقيالتمركزفإت،!عنهمناصرلاالذيالخطيالتطور

الغرائبية،"المتخلفة"،"الأخرىالثقافاتإدماخفي،الأولىمقدمالهمعظاهريايتناقض

هذا،والإنتاجوالتنظيموألعائدوالفعاليةالنجاعةأسمرعلىمقاملتقدمالظافرةالمسيرةفي

قارعةعلىتحتضروتتركتسحقبريئةضحايامصيرعلىفيهيتباكىالذينفسهالوقتفي

منبل،الممكنمنفإن،شاملةكونيةبقيمةتتمتعالغربيةالقيمأنبما،أنهأقي.الطريق

الأنموفي،مكرهةأرراضية،شبعأنالأخرلىالمجتمعاتعلىأننستنتجأن،الواجب

لبقيتوإلا،الحديثةللمجتمعات(الاشتراكيأوالبرجوازيأو)المسيحيالمخفص

فيبيرو"و"ودومينيكبريسفيرك""رواكتبوكما.المشينجهلهافيتغط،خاملة

الصدارةبموقعتستأثرالحديثة"المجتمعاتفإن")3(،والتاريخالعرقي"التمركز:كتابهما

الامتيازلهالمعقودالهدفمنقربهابحسبالأخرىالمجتمعاتفيهتصنفموكبفي

يكونأنعرقيا،المتمركزةالهيمنةهذهنظرفي،السياقهذافييهملارالأهمية".

يقومانالاثنان،دامما،المبرمجالاقتصادأرالسوقاقتصادأنموفيهوالمقترحالأنموذج

.(...إلخ،الماديوالإنتاجوالعملللزمنواحد)مفهومالثقافيةالمقدماتنفسعلى

النمطيةوالصوروالكليشهاتالمفرداتهذهأصلعلىنتعرفأنالصعبمنليس

ادواردكتبوكما.والآسيويةالإفريقيةالقارتينحولوإنجلزماركسكتابتملأالتي

يكتبفحين.الطريقعلىيدلناإنما"غوته"،قصيدةمنالمقتبسالمقطعفإنسعيد،

عبثيةأكثرولاكاريكاتوريةأكئراستبدادمنالعالمفيهنالك"لي!شإنهمثلأ،،ماركس

يصفوحين"وليلةليلة"ألففي"شهريار"أو"زمان"شاهيمارسهالذيهذامنوطفولية
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مسرحيةبزةيرتدي،هرما،ضامرا،السحنةأصفر،البنيةصغيرأرجلابكونهالمغولزعيم

مغطاةبدميةبالأحرىبل،.(،.).الهندبراقصييكونمااشبه،بالذهبمرضعة

القارىء)مكانفيف!ن،"بالبهجةقلوبهمويملأاتباعهليضحكيظهر،والنياشينبالزخارف

وفي."هوليوود!فيمنتجفيلممنمستعاراوصفايقرأبأنه،الزمنيالتسلسللولاcيعتقدان

والتعصبوالكسلالفظاظةفييغطونكأناسالشرقيينتصورالتيالكليشهاتفإن،الواقع

الإعلاموسائلتقمولم،بعيدةقرونإلىترجعإنما،المضحكةالخرقاءوالأبهةوالفساد

نإ.السياسيةالظرو!ولراهنالسائد،للذوقتكييفهابغيرالشماليةوالأمريكيةالأوروبية

جميعلتستبعدوالإخضاعالاختزالعلى-العرقيةالتمركزيةالاستشراقيةالرؤيةقابلية

،قادرةهيبل.التحديثيالمشروعلهذاالبشريةبالكلفةيتعلقمافيالإنسانيةالاعتبارات

ولابسيطةأدواتإلىالمشروعهذامنالمزعومينالمستفيدينتحويلعلىراينا،كما

بينهاالموخد،الإسلامىوالعالموالهندفالصين.الأوروبيالمجتمعلانعتاقإرادية

ونظرياتهالصناعيالغربأهدافإلىبالقياسإلابأهميةتتمتعلا،واضحةلمصلحة

يبررللحداثةالكونيئللطابعالتصورهذافإن،المطافخاتمةوفي.والاقتصاديةالسياسية

ومزاياها.الحداثةهذهبمنافع""التنعمعنتمتنعالتيوالثقافاتالشعوبعلىالعدوان

حينالبرجوازيةمؤرخويفعلكما،متعاليةمقاصدوراءمخفئاالعدوانهذاأكانوسواء

ماركسيفعلكما،المشينةدوافعهبسببمستنكرااو،"المسيحيةالديانة"نشرعنيتحدثون

يبرريظلوالماديالروحي""التقدمفإن،الهندعلىالبريطانيةالهيمنةمساوىءإزاءوإنجلز

هؤلاء.العالم"محضرو"بهايقومالتيالتاريخيةالمبادرة

"الانحطاطوضعيةومن،فيهيغطونالذي"الخمول"منالشرقيينلانتشال

اضطلاععلىماركسيؤكد"،للتقدمالتاماستعدادهم"عدمعلىوللتغلبالمستمر"،

منحالةفيالهندعلىتبقيإنكلتراأنفصحيح.وبناءهدم.الهندفيمزدوجبدورانكلترا

بدأتمجددبنشاطشرعتقد"،الهنديةالحضارةعلى"تفوقهاوبفعلأنها،إلا،العبودية

العسكريالاحتلالعنالناجمةالأنقاضمنالضخمةالكتلةوراءمافيتحسنتائجه

يقومالذين"كالكوتا"،أهاليبيناليومتنشأجديدة"طبقة:إنماركسكتبهكذا.للبلاد

بالعلوممخترقةطبقة.(.).واضحوبتقتيرمضض،علىوإنبتربيتهمالإنكليزي

البخاريةوالسفنالحديدوسككالتلغرافإدخالفبفضل،كذلك،""الأوروبيةوالمعارف

القارةتتحولأنماركسيتوقع،أيامثمانيةفيوالهندإنكلترابينالتنقلتؤئنالتيالجديدة

آخر،اوروبيكان،سنواتبثلاثقبله."الغربيالعالممنيتجزألا"جزءإلىالهندية

المفرطةالرؤبةهذهمنمصرفييسخر،فلوبيرغوستافاسمه،العقدمنمتحرربرجوازي

ياتقوق"كيف:ساخرأيتساءلكان.الأوروبيةالتقدميةالنزعةبهاتتمتعالتي،التفاؤل

ئةف!ال!ه!



تلاحظوألا،مذتوقدالحديدسككإلىترىألاالبلاد؟بتحضيربعدنبدألمإنناسيدي

؟(1.الابتدائيالتعليمبلغهالذيالمستوى

يمنحبموجبهاالتيللمعاييرالسريعةالمراجعةهذهنختتمأنالعدلمنيكونلن

تحليلاتهبعض""بتلوينقيامهإلىنشيرأنبدون،للآخرينهذهالحداثةشهاداتماركس

11"خرافيةستريه،""السيبايانتفاضةكانتفإذا.اللاحقةكتاباتهفيأحكامهبعضوتخفيف

الاستعمارية،القواتجرائمفإنالهند،لسكانالمنسبربينالإحساسوعدمالخمول

الحظلسوءولكن.التاريخيةرسالتهابنتائجثقتهفشيئاشيئاسمقلل،والإنكليزيةالفرنسية

فعلية.مراجعةنظرياتهمراجعةإلىتدفعهلمالسابقةلأفكارهالخجولمراجعتهفإن

تزالماوهيالفكر،علىبانعكاساتهاالاستشراقيةماركسرؤيةتلقيأنمنمفرلا

هاما،دورالعبالماركسيالمذهبكونفيشكلا.المعاصرةالماركسيةعلىتثقل

العاملفإنذلكومعالاستعمار،نيرمنوإخراجهاالشعوبتحريرفيأحيانا،وأساسيا

يوضح،حالايةعلىوهو،،النهائىانتصارهاالدوامعلىاعاققدالعرقيئ-التمركزي

الاستعماريةالعواصمفيوالشيوعيةالاشتراكيةالأحزابابدتهالذيبالحرجوالشعورالتردد

القومياتوصراعالطبقاتصراعتصادمإن.اسيويةالأفرو-الشعوبانعتاقأمام

الحاصل:اللبسبتفسيركفيلانلهما،9الواقعالأمر"سياسةتمليهماإليهيضاف،والأعراق

مااشدمنهيمجتمعاتعلىأوروبيتطوريبفكرمشبعةطبقيةلمعاييرالآليالتطبيق

كارير"هيلينالباحثانيرينا،الموضوعهذاحولممتازكتابوفي.عنهغربةيمكن

Heleneدنكوسأ Carrere 'd Encausseشرامو"ستوارت"MStuart Schram،لاأنه

الثك،موضعيضعانكانا،Kautskyكاوتسكي"9خصمهولاBernstein"برنستاينأ

الشعوبحياةفيالمتطورةالأمملتدخلوالمجيدةالتقدميةالطبيعة،واحدةلحظة

إجانالفرنسيالاشتراكيالزعيمكتبوقد9.المنحطة9وواالمتخلفة!"الهمجية!

النظامإن،العرقية-التمركزيةالنزعةهذهملخصا،3091في،Jeanدا!ل!س!33!جوريس

ضماناتللمسلمينيوفريبقى،الكثيرةوهناتهنواقصه"برغم،وتونسالجزائرفيالفرنسي

المغربيالنظاميقدمهمامعللقياسمعهمجاللابمامتفوقةتنمويةووسائلطيبةحياة

،ويتعرضالبلاد،ثرواتيبذروالذي،والعنفوالرداءةوالفوضويةبالنهبالمتميز

أ.محمومحيوانيئلتعصبالمزمنةللغزواتباستمرار،

بمافعليااهتماماتبدلم"،"الكومنتيرنإنشاءحتى،الماركسيةالحركةفإنو)جمالا،

كانالذيالحقلإلىبالقياسالعالمهذاموقعهامشيةإن.!الثالثأالعالمباليوميدعى

وآصيا،.االماركسية)4(
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ديناميةبدخولعليهيحكمكان(للتاريخالفعلي)المحركالطبقاتصراعفيهيحدث

يكتملعندمافقط.ومشينةدموية،استغلاليةلإمبرياليةالخضوعمنطورعبرالحضارة

جردهاقد،""الكومبرادوريينوالبرجوازيينالمستعمربتجشعيكونانوبعد،)تاوزبها"

الثوريالنضالفىتساهماناسيويةالأفرو-للشعوبيتاح،الوطنيةثرواتهاجميعمن

وعلاقاتالمدىبعيدةلمصالحخضوعهاعبرإلايتملانفسهوهذا،الغربيةللبروليتاريا

الاتجاههذاعارضمناولهمالتتروالشيوعيون"غالييف"سلطانكان.استراتيجية

فإنالذكر،الآنفالكت!ابمؤلفاإليهأشاروكما.الشيوعيةالحركةفيالعرقي-التمركزي

المشوبالقياديوالدور،المركزيةالسوفياتييةالحكومةإلىشعبهخضوعرفضقدغالييف

بذكاءلاحظلقد.الشيوعيةالأمميةطريقعنبهالاستئثاريدقموسكوكانتالذي،بالأبوئة

المساواةعدمتلغيأن،الأحوالمنحالبأية،تستطيعلنأوروبافيالاشتراكيةالثورةان

الخاضعةالشعوبتحريرفييتمثلنظرهمفيالوحيدالمخرجلأن،الشعوببينالقائم

مكسيمكتبوقد.الأوروبيينوالاضطهادالهيمنةمنالتنميةوالمتدنيةللاستعمار

بالبلدانخاصةأمميةبإنشاءسيلزمكانتطبيقهأإن"غالييف"،صددفي،رودنسون

لها.ومعارضةبل،الثالثةالأمميةعنمستقلةولكنشيوعيةأممية،(الميم)بفتحالمستعمرة

انتشاريمكنأنمفترضاوكان،الصناعيةالقوةهذهروسيا،منهاتستبعدبانسيلزمكان

الشيوعيةعلىالروسيةالهيمنةزعزعةمنالجديدةالأمميةهذهيدعلىالشرقفيالشيوعية

القومانيأ"الانحرافبالتتريالقائدلهذاؤخهتالتيالإدانةوبرغم(.")العالمية

وفرضت،أ"الماوئةنشوءعلىبعدفيمااثرتافكارهفإن،الستالينيةالمعتقلاتفيواختفائه

فيماوتنافسهاالعظمىالقوىلوصايةالمعارضة،المنحازةغيرالدولحركةقياممعنفسها

بينها.

الأوروبيينالاشتراكيينالقادةمنالعديدبانالإقرارعلينافإن،محزناالأمركانمهما

عرقيا.والمتمركزةالمسبقةالأفكارمنتخلولانظرةالثالثالعالمواقععلىيلقونزالواما

منتفلتظواهربهايقابلونالتي،المنزعجةبل،المندهشةالفعلردودهذاعلىتشهد

،:الإسلاميوالعالماالماركسية)5(

.7291.Marxismeet monde musulman. Paris

دهرو!المارباالرائعالعملراجعالإبانيالاستعمارمنالإبانوالشيوعيينالاشتراكيينمونفوبخصوص

ا.الريفوجمهوريةالخطابيالكريم"جدفيمادارايغا

.7691,laRepublique du Rif. ParisاءKrim-اع-volumen AbdحولاءMaria Rosa de Madariaga incluido

:ليئكافو،مورالي!هفيكتورو(11VY)،المغربفيالابانياالاستعمار:مارتينميغيل:كذلكراجع

)0891(:افريقياافيالإبانياالاستعمار:وملف)7691(،المغربفيالفرنسي-الإباني"الاستعمار

Miguel Martin, El cononialismo lon`apse en Marruecos, Ruedo ib& rico, Paris. ;7391 Victor Morales

colonialismeأ espanyol،!اسdossier7691اء:,lezcano,El colonialismo hispano - frances en Marruecos, Madridه

0891.African, 'L Avenc, Barcelona, junio!'

ئهف!ال!ه!



ما،هناكانإلا.الشرقيةالشعوبثوراتكأغلب،التحليليةومعاييرهممفاهيمهم)قبضة"

فيالسوفياتيالتدخلإنمثلا،الفرنسيةالشيوعيةالصحافةفيتقرافأنت:افظعهو

ولا،مذهبمنثمةليسأنهمعإ،الاشتراكيةمكتسباتهاحمايةدضرورياكانأفغانستان

المشاعروبانتهاكالسلاحبقوةالانتشارعلىنبلهما،كانمهما،قادرينأيديولوجيا،من

ضدالعسكريالنشاطهذاأنإلاا.االنابالمقنابلوباستخدامللآخر،والدينيةالوطنية

معيجد،(الأفغانيالشعب)أيهذه(الاشتراكيةأمكاسبمنالمفترضالمستفيد

إنما(اكابولفيالتدخلعنالمدافعينإن.لماركسالاستشراقيةالرؤيةفيتبريره،الأسف

القوىكانتقديمةحجة،نفسهالوقتفيوبرجوازيةماركسيةحجةإلىيرجعون

الحضاريةبمهمتهاالمعمورةجهاتجميعفيتدخلهافيهاتبررالأوروبيةالاستعمارية

العاداتو!ازالةومستشفياتومدارسحديدوسككمغبدةحديثةطرقبناء:المدعاة

الحمائينظامهافرنسابررتهكذا.!أمتفوقةجديدةحياةنمطونشر،"االبربريةوالطباثع

استيلاءهاوإيطاليا،المشرقأقطارفيانتدابهاإنكلترابررتوهكذا،والمغربتونسفي

أورأسمالية،""الوحشيةالرأسماليةمنطقأكانسواء،التقدممنطقإن.اثيوبيةأراضعلى

الثقافاتخصوصيةالحائطعرضيضرب،للعالمعرقياتمركزياتصورايتبعإنما،الدولة

المجهضة،البيضاء""الثورةوإنومعتقداتها.وعاداتهاقيمهاوجميع،الأوروبيةغير

علىتتمتعانإنماالمتعاقبيناكابول"لقادةالحمراء!"والثورةالسابقإيرانلشاهالمنسوبة

وبغض.الخارجفمنوبالتالي!،أعلى"منفرضتاقدكونهماهوواحدمشتركبقاسمالأقل

ضحاياللشعوبالسوفياتياالاتحاديقدمهالذي-التموينيالجغرافيالدعمعنالنظر

قدالحاليةالسوفياتيةاللينية-الماركسيةأنهوفالملاحظ،التقليديالرأسماليالاستغلال

الجديد)+(.الغربيللاستعمارمشينقناعإلىتحولت

همإ،9ونحن!nوو"غرب"،شرق!9بينللاختزالالقابلةغيرالمقابلةدامتما

باسمالأقوياءيرتكبهاالتيوالمجازرالجرائمتبريرتواصلو)بربرية"،و)حضارة"

شرقفيدائمأنقع،الأرضكرويةوبسببجميعا،كنا،إذاحتىعلينا،فإن،الحداثة

Jaquesجوييارجاكمنالختامكلمةنستلهمأنعلينافإنأقول،ماشعب Juillardيقولإذ:

وأقطارا...محليةقضية،مجزرةوكل،فيهاحربكلتشكلالتيهذهشرقيةأقطارااتعتبر

إ)6(.كونيةقضيةتراقدمقطرةأدنىفيهاتشكلالتيهذهعربية

يجيزالإلهامماركسيكاتبعنيصدر،حالبأيةوأنه،المؤلفالايلزملاالرايهذاأنالىالإثارةالشرجميهم).(

)الشرجم(.الحاليةوتطبيقاتهاالمراكشةمعالمبعضنقد،كئيرينضأن،لنفسه

)6(lيرنيعحزيران2أوبزرفاترر"،"النوفيلمجلةإ"،الأبيضالعرقيعيش(-IAA.

.juniode 19i02ظلا,ur751ظ Obscrvat!إظ"ظ+غالا!،ك"race hla7،،أ7ح*ا
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الإسبانيالاستعرابعلىنظرات-01

يقترحكما،الإسبانيالاستعرابإدراجالمبالغةقبيلمنسيكونأنهفيشكلا

cMiquelبارثلو")9(أميكيلالبروفسور Barceloقامالذيللاستشراقالشاملالحقلفي

Norman"دانيالأنورمانمن،عديدونكتاببتشريحه Danielساوثرنإلى""Southern

التحفظاتتسجيلأنإلا.وآخرين،جعيطهشامإلىWaardenburg!إفاردنبورغومن

شأنهامنعناصر،التعميميةالسياقاتكجميع،يتضمننظامفيالاستثنائيةالحالاتو)براز

القيمسفمأوالأيديولوجيةتأثيراتملاحظةمنيمنعاناالايجب،الداخلمنتنقضهأن

من،الإسبانمستعربينامنالكثيرأعمال،نفسهإبارثلو"إليهأشاروكما،ضمنيايدعمالذي

أيامنا.حتىعشرالثامنالقرنفيالعربيةللدراساتالخجولالانبعاث

فرضتالتيوالدينيةالسياسيةالوحدةكونعلىالتفجعالمقالةغرضفييدخللا

كذلكولا،واليهوديالاسلاميالموروثينمنحرمتناقدالإسبانيةالجزيرةشعوبعلى

كارداياك)2(لويقامالتيالإبادةهذه،الموريسكيونلهاتعرضالتيالمنظمةالابادةإدانة

ouis Cardaillacأواسطفييتملمبأنهالتذكيريكفي.فترةمنذمشؤقاتحليلابتحليلها

\.08iبرشلونة"،الإسبانيالاصتعرابوخصوصيةاالاصثراق)1(

0891.'L orientalisme i la peculiaritat de '1 arabisme espanyol-, en 'L Avenc, Barcelona, junio«

الىالغربييننظرة":ساوثرنو..ور(0691)،صورةصناعة،والغربالإسلاما:دانيالنورمان:كذلكراجع

أئامو:)6391(،الغربمرآةفيأالإسلام،.واردنبورغ.ججو:)6291(،،الوسيطالعصرفيالإسلام

.()7891،والاسلاماوروبا5،،جحيط

Norman Daniel, Islam and the West. The Making of an Image. Edimburgo, ;0691 .R .W Southern, Western

miroir deءاViews of Islam in the Middle Ages, Cambridge, Mass, ;6291 .J .J Waardenburg, 'L Islam dans

7891.,I'Occident. Paris- La Haya.;6391 Hichem Djait. 'L Europe et 11slam. Paris

.9791مدريد،الاسبانيةالترجمة0164(1،-)2914سجاليةمجابهة،والمسيحيوناالموريسكيون)2(

.9791,Moriscosy cristianos. Un enfrentamiento polemico2914(-,)0164 traducci6n esp6nola, Madrid

ئةف!ال!ه!



آثارهمتعرضتوإنما،فحسب)سبانيامنالموريسكيينهؤلاءطردعشر.الثامنالقرن

الغاءالىالعربيةالمخطوطات)حراقمنيذهبومدروسمتواصلمحوالىكذلكالثقافية

فياللحظةتلكمنذدخلتقد)سبانياكانت.العربيةبدراسةالمختصةالجامعيةالكراسي

منالرغمعلىهذا،يومناحتىتتواصلنتائجهتزالماالتاريخيةالذاكرةفقدانمنطور

.الكتابلبعض،المتوحدة،المعزولةالأعمالمنالرغموعلىالعربيةالدراساتانبعاث

وتلامذتهنغوس""غاياواستعرابConde"كوندة"استعرابمنكلأانصحيح

تراثفييندرجانGonzalezأ"غونئاليثوFernandez""فيرناديثوSaavedra"سابيدراأ

بخاصةإليهاشارماوهذا،الموريسكي-الاسبانيماضينامعما،نوعا،متعاطفليبرالي

Jamesمونرو".ت"جيمس .T Monroeحقله:فيكلاسيكيااصبحالذيكتابهفي

Islamإسبانيا"فىالمدرسيالتعليمفيوالعرباالاسلام and the Arabs in the Spanish

Scholarship.من،والجرمانياللاتينيالتراثينلاختصاصئيخلافا،انهكذلكصدح

غيرلإسبانياالخياليالتصررترسيخعلىوبالإصراربالمحافظةيتميزونالذين،الاسبان

خصوصيةعلىعشرالتاسعالقرنمستعربويؤكد،للإسلاموعابرمؤقتلتأثيرالامتعرضة

مارسهالذيالحاسمالتأثيروعلى،الأوروبيةالثقافاتبقيةإلىبالقياسالاسبانيةالثقافة

هذاتقييمالمستعربونهؤلاءيحاولفحينهذا،معواليهود.،العربالمسلمونعليها

فيترىالتي،المتوارثةالمسبقةالأحكاممنالتحررعنعاجزونانهمترىفأنت،التأثير

ماضينايحفلالذيالخطابإلىتنظرإنك.الحاليينوانحطاطناتأخرناسببالتأثيرهذا

فييرتسموهوإليهتنظر،الأوروبيةالبلدانباقيركابعنتخففنامسؤوليةالإسلامي

الدينيالتوحيدلسياقالفاجعةالنتائجدراسةمنفبدلا.السطوربينويتراءىضمنيأكتاباتهم

ماوهذا،عشرالخاصالقرننهايةمنذ،ينقطعولمبدا،الذي،للاسبانالقسريوالثقافي

المعتقدات،لحظةايةفي،الشكموضعمستعربونايضعلاكأميريكوكاسترو،مفكربهتام

"إنناف،بحقريشار"،"بييرإليهاشاروكما.الخادعةالاسبانيةالوحدةاليهاتستندالتي

فتححقيقةقبولمنالإسبانجميعيتملكبالعارشعوراالمختلفةالمحاولاتفينلاحظ

أ)3(.بساطةبكلالعربيةالمصادرترويهاكما)سبانيا

منمؤلفيناأغلبيبديهاالتيالمسبقةالأحكاموجملةالعداءمننندهشألاينبغي

معقبابلايوإ،"مينينديثيكتبأنأبداالمدهشمنليسإنه.الموريين"9ومنالإسلام

:7691،برشلونة،الإسبانيةالترجمة"،الغربفيإصلاميلمجتمعالأنئروبولوجيهالبنية،الأندل!،)3(

,aen Occidcntc, tr! duccion espatiolaأ+!كةكاdad islأظحاus. Estructur! ! ntropol6gica de una soاةAl And

7691..Barcclona
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إننيبل،حتميئتاريخيلقانونتحققأاعتبارهعناترددلا)إنني:الموريسكيينطردعلى

ناالمرءيتصورانالجنونلمنانه(00)0الحدهذاالىتأخرقدلكونهالأسفلشديد

نايمكن،مختلفينعرقبنبينوطويلةداميةوصراعاتشفقةولافيهارحمةلامجابهات

الأمةفتنتصرالاندحار،الىالأضعفالعرقينتهيمادائمأوالطرد.الإبادةبغيرتنتهي

أحضارةانDonoso"دونوسوأ!تقليديمفكريكتبفحين،كذلك."والأصلب،الأقوى

علموسعةليبراليةبمثلكاتبيحكمأوحين،""بربريةمناكثرتكنلم"الزائفةالمسلمين

Ortegaاغاسيتأي"أورتيغا y gasset،وعقيمة)جافةبكوتهاالإسلاميةالثقافيةالحياةعلى

اساسياعنصراأبدايشكلوالم"العربوبأن،والصحراء9القرآنلهيمنةخاضعةهيمالفرط

التمركزيةمسلماتهمصلابةإلىنظرنانحنماإذاطبيعيأمركلهفهذا"،القوميةهويتنافي

غريبةديانةضدنضالا9كانتإنماإسبانيااستعادةإنامورنته"غارثيايكتبوحين.العرقية-

وتعفمنايوميا.نقرأهأونقابلهنزاللاماعلىمثلإلاهذافما"،ومستحيلةغرائبيةومعادية

السادسةسنفيلتلامذةموخهتربويكتابفينقرأحيناللزوممنأكثرنندهث!ألاالتجربة

الوثنيةمنممسوخمزيجمنأكثريشكللافمذهبهجديد،بأييأتلم"محمداانعشرة

مرجعايشكليزالما"الفند"تاريخكتابفينقرأحينأو..".والمسيحيةواليهودية

فيالإسلاميالمعماربخصوصنقرأ،الإسبانيةوالفنونالأدبكلياتبعضفيأساسيا

إنماالأولىأعمالهمفإن،المسلمينللغزاةالمتدنيالثقافيللمستوى"نظرأأنه9"قرطبة

الأحكامفإن،وأخيرا"!الشرقيالتأثيرتعكسمماأكثر()الإسبانيالمحليالمعمارتعكس

خصيصةتشكللا،نفسه"بيدالاحتىإليهاالتفتالتي،للإسلامالمناوئةالمسبقة

متفاوتة.بدرجاتوإن،كلهالأوروبيالعالمتشملوإنما،إسبانية

واالمستشرقلدىالمتجذرةالقناعةبلالشعور،هوبالمقابلإدهاشأأكثرهوما

كلالخصوصوجهعلىبتحليلهاقامالتيالقناعةهذه،الأصليةثقافتهبتفؤق،المستعرب

الىالنظرالىالمستعربينمنالكثيرتدفعوالتيسعيد)4(،وادواردالملكعبدأنورمن

السافر،العداء،حدإلىاحياناتذهبقناعةوباحتقار.بل،بتعاليدرسونهاالتيالثقافة

Theاالعربيالعقل9كتابفييحدثكما Arab MindباتايلروفائيلRaphael Patai)*(،

فإنسنرىوكما.الشماليةأمريكافيالجامعيةالأوساطفيواسعنحوعلىيوزعالذي

أكتولرا-الأولتثرين،)يوجينإ،أزمةفي"الاسش!راقتالملكعدأنور.السابقالمصدرسحيد،ادوار)4(

6391.

,Diogdnc.ء+.ncriscا!ck+ «'Loricnt*lismcاEdwardSaid,Orientalism, Nucv* York,;4891 Anuar Abdcl Ma

لا،عيء453ح1.،!ي

)المترجم(.بطيئرفائيلالحربيالمفكروبينبينهفرق)5(
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والشرقية.العربيةالدراساتفيمحترمةمكانةذويمؤلفينأعمالحتىليبطنالموقف

الغربلواءحاملباعتبارهالغالبفينفسهيقدمالاستشراقكونفيأخيراالمفارقةوتكمن

بالفوارقحاداوعياالمستشرقيمنحالإسلاميةبالثقافةالمهنيالاحتكاكلوكانكما،وقيمه

ممكنانعداءبفعلثقافتهفقدانمنخوفهكانلووكما،الأصليةثقافتهوبينبينهاالقائمة

أحيانا.بالضغينةمشبعةبحماسةثقافتهعنبالدفاعيلزمهالأخرىبالثقافة

و)سانجيث-ص!؟أ"!3و"ريبيرا"،حولأ،+أي"سيمونيت"أمثالمنمؤلفينإن

3!ألبورنوث! nchez - Albornozفيالمسيحيةباسموينطقونويتصرفونيكتبونإنما

استحضارفإن،الأحوالأفضلوفي.متدنيةحضارةيعتبرونهاأخرىحضارةمواجهة

علىمتحذلقنحوعلىالتفجعإلىيدفعهمالإسلاميالعالمعرفهالذيالمجيدالماضي

عجزهوعلى،منه(مناصولامحتمارأيهمفيكان)انحطاطالعالملهذاالحاليالانحطاط

ظاهرةثمةبل.والنهائيالمدمرعقمهعلىوأخيرا،الأوروبيالتقدمهضمعنالطبيعي

والإغريقيةاللاتينيةدارسييقلدونعشرالتاسعالقرنمستشرقوكان.أفظعهيأخرى

كما،...إلخ،والفارسيةوالتركيةوالعبريةكالعربية،الشرقيةاللغاتويدرسون،القديمة

وريثهاهيالتيالحاليةاللغاتعنومقطوعة،منقرضةحضاراتلغات،ميتةلغاتلوكانت

أنورإليهأشاروكما.العدممنأقلهوماأوعدماتشكلبأنبذلكعليهاحاكمين،الشرعي

فهمإساءاتإلى(الغرب)فيقادتقدكالعربيةحيةلغاتدراسةفإن،الملكعبد

وأروغار!"مارتانبهايكتبالتيالفرنسيةنشرحعندمايحدثكما،عديدةوالتباسات

النشاطخلاماوفي.القديمة،الفرنسيةالمآثر""أغانيمنانطلاقا)أراغون!أو)سارتر!

الذيالاهتمامعدمفإن(،ا)مونتابيثمارتينيث"بيدرو!مستعربونيبذلهالذيالتعريفي

للعربالمعاصرةوالسياسيةوالاجتماعيةالثقافيةبالنهضةالإسبانالمستعربينأغلبيبديه

فياليوميزدهرالذي،بالتثمين،غالبأوالجديرالمتنوعالأدبيالإنتاجإن.الدلالةكبيرلهو

الحاليةوالماساة،الاستعمارمنللتحررالعهدالقريبالمغربأقطارونضال،العربيةالبلاد

علىيدعهمهوبل،ساكنالديهميحركأنهيبدولاكلههذا،الفلسطينيالشعبيعيشهاالتي

.مبالاةولااكتراثعدممنعليههمما

قد!"سيمونيتإ،مستعربكونمناندهاشهعنأعربقدكاستروأمريكوكان

!ليسإنه،درسهموضوعهيالتيللثقافةعميقكرهعنبذلككاشفا،يكتبأناستطاع

(?i)العظماء()مدفن"البانتيونفيالعربيةالثقافةعلىالحجرالىالمعئموالنزوع،"للمستعربينالشياالتغبامام

بها،يتكئمتزالما"العربيةبأن،الحظلحسن،مونتابيثببدرويذكرنا،،فيهتحنيطهابريدونالذيالمئمؤوم

)المصدرالعصر"لمستلزماتتستجيبثقافيةصياغاتلاجتراحمتواصلةمحاولاتتشهدواانهاوئكتب،

(.السابق
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انبثقالذيالاشعاعإن،تماماالعكسعلى،بل،بلادناإلىالحضارةأدخلوامنهمالعرب

اللاتيني-الاسبانيالعنصرمننابعاالأساسيجانبهفيكان،قرونطوالالعربيةإسبانيامن

"سيمونيت"إن"بل.الإسباني،المحليبالعرقالخاصةالمواهبالعربفينفخالذي

وقومانيةعنصرية-تمييزيةاعتباراتوراء،الأخيرةسنئهطوالمتمترسا،بقيالذي،نفسه

العرباحضارةوعلىاالإسلامية"البربريةعلىالكلامعنليتردديكنلم،مكشوفةمتطرفة

جامعووصف،!تقدملكلالكبير"الكابحبالإسلامنعتحدإلىالذهابوعن"،الزائفة

هوفها،ألمعزولبالمثالهذاوليس".الإسلاميوالاستبدادالكفرمعقل9ب)الحمراء!

نإ:يكتب،القوميئماضينا"اتحريرمحاولةعلىمثلهعاكفأكانالذيريبيرا"،أخوليان

الجيلمنوابتداء،الإسبانالمسلمينتكوينفيطفيفبقدرإلايتدخللمالساميالعنصر

ولاساميينندعوهمأنبإمكاننايعودلا،المسلمينمنإسبانيااستعادةبعدالرابعأوالثالث

Elأوالغربإسبانيافي"الإسلامفيوكتب."شرقيين Islam en Espana y el Occidente:

)سبانيافيوعقودعقودطوالالدلالةعديمةكانت،الحياةفيمثلماالثقافةفي،العربية"إن

Emilio"غوميثغارثياإميليو9اهميةبمثلمستعرباأنكما."والحياةوالثقافةالعرقغربئة

Garcia Gomez،نأعلىتامةبثقةيؤكد،الإسبانالسكانمنأسلمواعمنيكتبحينما

التيهي(..).الإسبانيالعرقمنالآتينولكنالصادقين"المسلمينمنالكتلةهذه

ولايذهبالعربمعاداةفيالسبققصبأنإلا."الحقيقيوجههاالمسلمةإسبانياأعطت

بالقراءاتأوضحولانحوعلىالمتشبعمؤرخناإن.ألبورنوث-سانجيتإلىشك

يعتبركان،وتهتكه"السراي"شبقيةعنالعريقةواستيهاماتهاالمثبتةوأفكارها،الاستشراقية

الكاثوليكيينالملوكإلىاللهبهااوعزمهمةالواقعفيكانتالمسلمينمنإسبانيااستعادةأن

وكان.بالكفرةالاحتكاكعنالحالبطبيعةينجماناللذينوالتحللالفسادمنينقذوهاحتى

الجنسيللإمساكمؤرخنايقدمهالذياللاهبالمديحعندتوقفحينماتمامامحقاأبارثيلو"

كان"إنماأنهالمديحهذافيجاء".العفيف"الفونصوبالمعروف"الثانيد"ألفونصو

ماكلتميزالتيالعيوببجميعالمحفلة،المسلمة)سبانياأمامالأوروبيةإسبانياعنيدافع

الإسبانيةالأرضعلىغربيهوماكلبنجاةندين،الإسباننحنكنا،وربما.شرقيهر

.السماء1(بهاكلفتهالتيلمهمتهوكرسها،امراةبلاقضاهاالتيالكاملةولحياتههو،لعفته

،بوضوح،تكشفإنماهذهالأحشاء""صرخةفإن،""مستعرببهنايتعلقالأمركانولما

عدموعن،فيهتجذرهاومدىللإسلامالمضادةالمسبقةأحكامهصلابةعن،واحدآنوفي

بيدال"،"مينينديثحالةفيوكما.لاختزالوالمسيحيةالإسلامبينالعتيقةالمقابلةقابلية

كتبفيتندرجعلميةغيررؤية،تبريريةأوودفاعيةغيبية،للتاريخرؤيةأمامنجدناف!ننا

والتي،قبلمنإليهالمشاركتابهمافيو"بيرو""برايسفيرك!فضحهاالتيالغربيةالتاريخ

البقاء.من-عرقيةتمركزيةكليشهاتوتمكينالحقيقةتشويهتواصل
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الإسلاميةالعربيةالدراساتشهدتهالذيالتطوركونننفيأنالصعبمنباتلقد

الأوروبيةالقوىأبدتهالذيالمتزايدالاهتماممعتزامنقدعشرالثامنالقرننهايةفي

وضع"الشرق"مشكلةبدعيمانشوءفمنذ.العثمانيةالامبراطوريةبقاياباقتسام

وفتحوا،الإمبرياليةبلديهممخططاتخدمةفيأنفسهموالإنكليزالفرنسيونالمستعربون

العربيةالأقطارفياللاحقالأوروبيةالجيوشتوغلأمامالطريقوتحليلاتهمبكتاباتهم

استخدامبينالجمعفي،النهضةعصررجالميزالذيالطموحفإنوهكذا،.والشرقية

وإفريقياالأوسطالشرقودارسياللغةوعلماءالرخالةلدىتحؤلقد،والكلمةالسيف

إذا،التوسعيةالسيفأهدافإلىلليراعإخضاعمجردإلىالاستعماريالعصرفيالشمالية

الجاهزةالأفكاروضعإلىتقودأنعنبعيدأ،معرفتهمبأنللتذكيرداعمنهل.التعبيرجاز

التخميناتتتحولإذ،الغالبفيبتقويتهاتقومكانت،الشكموضعللإسلامالمناوئة

إلى،""الاختصاصيينهؤلاءكتاباتفيوالأساطيروالنوادروالاعتقاداتالمسبقةوالأحكام

الاستعماريةالحكوماتقامتأنبمجرد؟قوانينبقوةومتمتعة،للتعديلقابلةغيريقينات

فييعملونعديدونمستعربونراح"بغداد"،إلى""الرباطمن،العربيةالعواصمفي

العسكرية.بلادهمقواتلدىومستشارينخبراءوظائفويشغلونالاستعماريةالدوائر

لاده"بارتولوميهاتباعفإنالجديد،للعالمالإسبانيالغزولدىحصللماوخلافا

التمزقبعدرأينا،هكذا.الاستعماريالعالمأفولاقترابمعإلاينتفضوالم(")كاساس

Luisماسينيونلويعاشهالذيالمأساوي Massignon،بتعاطفهالتشككيمكنلاالذي

أمثالمنلامعينمستعربينرأيناأقول،بالإسلامجمعتهالتيالحميمةوالصلات

وهم،وآخرين"مونتايو"فنسان!رودنسونو"مكسيم"بيركو"جاك"دانيال"نورمان

الشعوبكفةفيالخاصوزنهمويضعونالأوروبيبالاضطهادللتنديدأصواتهميرفعون

.المضطهدة

2غارثيا"لوبيث"برنابيهعنهكشفوكما Garciaع"هاBernab6?رسالتهفي

11"المأدبةفيوالهامشيئالمتأخرإسبانياإسهامفإن)6(،أخرىدراساتفيكما،الجامعية

Bartolomeكاسالاسدهبارتولوميهتمردالىالكاتبلثر)5( de las Casasمدريد-1474)إشبيليةإسبانيراب

الإسباني،الاستعمارتحتاللاتينيةوأمريكا"الانتيل!أهاليلهيتعرضكانالذيالظلمعلىانتفض1566(،

االقوانينعدورعلىنضالهحفز.الأصليينالسكانلاستعبادالواقعفيكانتالتياالتعاونيات،ضدوناضل

موجزة"رواية:هامينكابينترك.إسبانياإلىالعودةالىهناكالرسميالعداءواضطره)1542(،،الجديدة

البلاد)تاريخو،اللاتينيةامريكافيالإسبانمارصهاالتيالثاعاتفبهويصف،)الحمراء(،.الهنديةالبلادلتدمبر

.(لمترجما)االهندية

راجع-.غرناطةلجامعةقدمتللدكتوراهأطروحة(،1791-)0184،الإسبانيالاستعرابتاريخفيمساهمة5)6(
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وكان،الإسبانيعشرالثامنالقرناستعرابيمنعلم،عشرالتاسعالقرنفيالاستعمارية

بالمغربالثالثشارلوزراءاهتمامتزايدمعانطلاقتهيحققأنمن،آنذاكيحبويزالما

الرسميةالجهاتبمباركةيحظىأنومن،(...إلخ،السفراءوتبادلالتجارية)الاتفاقيات

جمعتالتيالوشيجةالصلاتأنكما.لتطوانالمؤقتوالغزو"أودونيل"حملةمنبدءا

التحالففيتتجلىإنماالمغربشمالعلىالسيطرةفيالإسبانيةبالمطامحالاستعراب

وضعلقد".الإسبانية"إفريقياوأنصارالمستعربينمنكلاجمعالذيالموضوعي

وي!سابيدرا"اغايانغوس"و"كوديرا"وكانهؤلاء،خدمةفيدراساتهمالمستعربون

لاستكشافالإسبانية"الجمعيةفيفعليينأعضاء،ريانيو"وغونثاليث"إيو"فرنانديث

وكان."الاستعماريينالمتأفرقين"جمعيةتأسيسفيفعالةمساهمةأساهمواكما،إفريقيا"

يرافق،،المغربفيساحيإسبانيلحضور"سابيدرا"شأنشأنه،المؤيد،ريبيرا"ي!خوليان

فيونراه"،كامبوس"مارتينيثبرئاسةالبلادهذهإلىالمبعوثالوفدخبيرا،بصفته

المستعربين"مركزينعتوهوبإفريقيا،المتعلقةالنشرياتفيكثيرةوتقاريرمقالات

أنشأتحتى،نفسهالحمايةنظامفرضأنوما.لحضورنا"عنهاغنىلا"أداةبأنه"الإسبان

عضوينبالآثيوس")آسين)و"ريبيرا"كانالمغربفيللتعليممجلساالإسبانيةالحكومة

الطريق،محدودةوإمكاناتمتواضعبقدروإنسلكوا،قدمستعربيناأنيعنيمما.فيه

رسمهانقولوإنكلترا،فرنسابهقامتالذيالكونيالإمبرياليالتوسعرسمهاالتينفسها

الجغرافيالتوسعفإنغارثيا،لوبيثاستنتجوكما.وباريسلندنفيالشرقيةللدراسات

فيالاستعماريتغلغلهامعتقريبايتساوقكانبلادبكلالخاصالاستشراقلمعالجات

:بالقولالباحثويختتم".للدراسةموضوعاتإلىالفورعلىتحؤلكانت!التيالمناطق

أداةالعربالكتابنظرفييمثلوهوالاستشراقرأيناماإذا،إذن،نندهشن"فلا

للاستعمارأ.الخاضعةالشعوبعلىهيمنتهالإدامةالإمبرياليةاستخدمتها

لتسهيلممتازةوسيلةتشكلكانت،المحليةواللهجاتاللغاتمعرفةأنفيشكلا

)استيبانيثبحداهوماهذا.!إالمحميةأوالمغزوةالمناطقفيالاستعماريةالقوىنشاط

!)!المغربفي()الإسبانيالموظف"دليل:كتابهفي,EstebanezCalderon"كالدرون

cmanuel del oficial en Marruecosوتاريخهمالسكانمواصفاتفيهيعرضالذي

"مفردات:عنوانهفصلايضيفأنإلى.،..إلخ،وزراعتهموتجارتهموطبائعهم

:7191إ،الإسلامتاريخ"دفاترفي1863("،-)9185الاستعمارامامسيمونيت..خ"ف:كذلك

Contribuci6n a la historia del arabismo espariol -0184( ,)1791 tesis doctorales de la Universidad de

,colonialismo9185( - .»)1863 en Cuadernos de Historia del Islamاح.F .J Simonet anteى,Granada. Igualmente

.7191
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كانالبلادفياستعماريتدخلتسهيلمنهالهدفأ،بالعربيةللتفاهمضروريةوتعبيرات

اللهجةمعرفةضرورة9علىيؤكد"سيمونيت(كان،9185حربوإبان.الحدوثمتوقع

حربهفيجيشناانتصاريسهلمفافذلك،عموميةأوجزئيةبصورةولو،السائرةالمغربية

9J(أولية"معلوماتكتابأماأ.الاستعمارية Rudimentosليرتشوندي!9بPadre

Lerchundi،الإسبان)المحضرين!احتكاكتسهيلسوىآخرطموحيدفعهكانفما

الشعبإلىلا،التبشيريةالبعثات(عضاءإلى،بالتالي،موجهعمل)المحليين(.ب

في،توصفوهيوتاريخهوطبائعاهمزاياه،ثانيةجهةمن،نرىالذي،نفسه"المبشر"

Pedroأوليباس(يكاستيوبيدرو»Dialogos،!"محاورات del Castillo y Olivas،،مثلا

)7(.ازدرائيةانتقاصيةبتعابير

(يديعلىالعربيةالدراساتلهماخضعتاللذينوالتوجيهالتلاعبأنعلى

المحادثة"دليلفيالأوضحصورتهاتجدإنما،والسياسيينالعسكريين)متافرقينا(

1،،!المغربيةوالعربيةبالإسبانية conversaci6n espanol - arabe marroqui4حGuia«

Reginaldoruiz(ورساتي"رويثريخينالدو9وضعهالذي orsatti،البعثةونشرته

فوقالإسبانيالعاهلمفوضإلىمؤلفهيهديهوالذي،5191فيطنجةفيالكاثوليكية

شروحتكملالتيالقصيرةمحادثانهإن.المغربإلىالصلاحياتالمطلقوسفيرهالعادة

سطركلفيتكشفإنما،المغربفيالمتداولةبالعربيةوالموضوعةوالنحو،المفردات

ليبدوكمابعضها(نحتى،الإسبانيالاستعماريللموظفالاستراتيجيةالمساعيعنمنها

)وقدالأمئلةبعضهذه.للجاسوسيةتقريبا،ومضحك،(خرقكتابمنمجتز(كانلو

(:العربيةإلىإعادتهاالمترجمحاول

جديد؟منلديك-اما

الأخبار؟آخرهي-ما

المدينة؟فيئحكى-ما

شيئا.أسمع-لم

جديد.من-ما

...(ن-ئحكى

الانتفاضة؟اسبابهيوما،الفلانةالقبيلةانتفاضةعلىيتكلممنسمعت-هل

(V)ا:المجهولالإبانيعر،التاصعالقرناستمراب)حول،مونتايثمارتينيثبيدرو

aun desconocido arabismo espadol del siglo XIX», incluido en!3"!3"ثاا,PedroMartinez Montavez

.Ensayosmarginaics de ar! bismo
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نفسها.دائماهيالأسبابولكن،القبائلانتفاضةعلىيتكلم-الجميع

منفديةفرضالسلطانوأن،المعركةمنظافرةخرجتقدالسلطانقواتانصحيحهل-

؟والرجالالمال

؟السلطانرحلةعن-حدثني

أالرباط"؟الىيصل-متى

امس؟يومحريقعن-وماذا

ونأمل،فيهبالتحقيقالباشاأمروقد.مفتعلاكانإنهالآخروالبعضحادثإنهيقولبعضهم-

إ.عديدونأشخاصاوقفقدأنهعلمناإلىتناهىالضوء.بعضعليهيسلطان

الإسبانيةللبعثةترجمانوظيفةإلىالطامح،الدليلمؤلفيقدمأبعدآخرموضعوفي

وتلفحالبلاد،فيالسائدينوالفوضىالتأخرعلىتشددالتيالحواراتبعض،المغربفي

وخدر:سباتمنفيهتغطمماينتشلهاخارجيتدخلضرورةإلى

المغاربة؟لدىالتعليممستوىهوما-9

الغربيين.لدىالتعليمبمستوىلش!-)نه

الصحيئوالمناخالخصبةالأرضوهذهالجمالهذامثللهابلاداانالمحزنمن-كم

الذيالسياسيالنهجيستثمرها!منأبنائهابينتجدلابالثرواتالعامرةالجوفيةوالتربة

"إ.حكمهسهلكفمافقيراالشعبكانكلماهوانهحكامهايتبعه

يدينهمالذينالاستشراقلأعلامالنجيبالتلميذهذا،أوستراتيرويثيبدوهكذا

"الكليشهات"علىخاطرطيبةبكليمضيوهوسعيد،وادواردالملكعبدانورمنكل

المعاديةالأوروبيةالدعايةمنكاملةقرونأشاعتهاالتيوالعنصريةالمسبقةوالأحكام

واسلبيكيافيهوو)نما،والدماللحممنكائنالش!لنايصفهالذيالمغربي)ن.للإسلام

بالقياسمتدنموقعفي-بخاصةالأخيرة-ومثالبهمناقبهتضعهنهائي"جوهر(بمزودناقص

التي،ببساطةالإنسانيةحتىاووالأخلاقيةالثقافيةالقيمسلمفي،الغربييننحنإلينا،

صاحبنا:اليهاأاينتمي

وشخصيته.المغربيااالموريطباععن-احدثني

أبدأ.شيء،فيينخرطولا،مشاعرهعنيفصحلا،المسيح!منمنالارتيابدائم-)نه

المدينة؟!امورفيوالريف!امورفيبينالفارق-وما

بل،ماشيتهيسرقونماغالباالذينجيرانهمعدائمشجارفيتجده.المدنيئنقيضالريفيئ-

وبناته.نساءهحش

للمغربي؟الأساسيةالصفة-وما

ئةف!ال!ه!



الادعاءويواصلون،القرآنتعاليميطثقونلاالمغاربةأغلبكانوان...الدينيتعضبه-

.اياهباتباعهم

حقود؟إنسانهو-هل

عاهدوابثأرالأخذعنأبدايعدلونلاالناسفهؤلاء.الانتقامروحفيهترسختانسانانه-

عليها.!مأنف

أكانواوسواء،المشرقأوالمغربأقطاريجوبونالذينالأوروبيينالرخالةإن

الواقععلىيلقونإنما،""عاديين(ناسا(وعلماء،بسطاء!9مسافرين(ومحترفينمستعربين

بطبيعةتستبعدلاالتيالغرائبيةفخفيالأحوالأفضلفيوش!قطون،(نانيةنظرةالمحلي

فيللمساهمةمحاولةفيهذانقولإذونحن.المتغطرسالتفوقمنبنوعالشعوبىالحال

للثقافةالغربي"9تصؤرناتنففالتيللآخرالمزدريةوالاستيهاماتالأساطيرفضح

ابتكار،والفنيالأدبيالخلقفي،يحدثانإمكاننستبعدلافإننا،العربيينوالمجتمع

أنإلا.وتعويضيةمحررةبوظيفةالعقلانيةغيرالعناصربعضفيهاتضطلع،جديدةلأساطير

تتفادىأن،بالفعلالاستلابنزعفيتساهمحتى،عليهاالشعرية-الأسطوريةالتركيبةهذه

منفبدلاوإلآ،.التذويب(وللاختزالقابلينغيرللمعادلةطرفينإلىالقديمالتوزع

ل!ستفخوهذا،ميتة،جامدة(سطورةب!نتاجالتركيبةهذهستغامر،وديناميةمحفزةأسطورة

تفاديه.فيباستمرارنجحتقدشخصيا(ننيمنبالمتأكد

،الاختزالتأبىالتيالعتيقةالمقابلةهذه"،الغرب"الشرق/مقابلةمننخرجأن

موقف،مصلحيةكلمنمجردبموقفونتمسك،والمتعاليةالمتسرعةالنظرةمننتحرروان

مستفيدين،عديدةجوانبفيمناالقريب،الاسلاميالمجتمعالىوننظر،وملتزممنفتح

وحتى.الكبيررهاننانظريفيهوذلكم:والمعرفةالقرباياهايمنحناالتيالمزايامن

التمركزية،النزعاتجميعتحطيمفيوصارمدائمبمجهوديلزمفهو،المشروعهذايتحقق

التيالحديثةوالتقنياتالعلومدامتمابأنهوالقائلة،فيناالتجذرالعميقةالفكرةإخضاعأي

إلىإخضاعها(قول،مماثلةكونيةبمنزلةتتمتعفيهوامتدتالثقافيمجالنافيالنوررأت

تستحقولا،الألاملجميعدواءتشكللاالغربيةتقنياتناإنوالفكر)8(.التجربةاختبار

تعدلمالتيالعادئاتمخزنفيتوضعانيصغر(ويكبربقدرثقافتناعلىالغريبةالثقافات

وهشامالعرويكعبدالله،غربيينغيرمفكرونيطرحهاالتيالأسئلةإن.للاستعمالصالحة

:6291الآصيوية،والثقافاتالمسيحيهة5و،5491وآعيا"،أوروبابينالحوار5:نيدهام.ج:راجع)8(

.J Needham, " Le dialogue entre 'I Europe et 'I Asie», en Comprendre, ,5491 y - Christianity and the Asian

6291.,Cultures.,en Theology
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افلم.التمركزيةنزعاتناتحطيماو)المراكز!منإخراجنافيحقالتساهم،وآخرين،جعيط

تناحرليسهوجميعا،فيهنقيمالذيالمنظارفيالعيانإلىيظهرماإإنالأخير:يكتب

تعاضدمنهناككانوإذا.الحداثةمجابهةالىمنهاكلسعيمابقدرالمختلفةالحضارات

معبعضهاالغربيةفيهابما،الثقافاتتعاضدفهو،بحقكونياتطلعايؤسسانشأنهمن

سيطرةإلىالمخضعةغيرالحداثةجميعا:الثقافاتهذهينفيماضذالآخر،البعض

.ا)9(الإنسان

)جابتانهماوإنما،عتيقةمعادلةفيمتقابلينطرفين،إذن،والاسلامالغربليس

أإلتقدم(مننمطيطرحهانفكماالذيالتحديعلى،عدةجوانبفيومتلاقيتان،ممكنتان

علىيعتم،"أيوب!سفرفي""لوياثانالوحشكمثل،يزالما،لثقافاتولمللحضاراتمبيد

كفه.الإنسانيافقنا

":الإسلاميتان-العربيتانوالصيرورةاالشخصية:جعيطثام:ايضأراجع9(

7491.,devenirarabo- islamiques, Parisاءءا.H Djait, La personnaltd

!هف!ال!ه!



وأوروبيأوروبيبين-11

ينتمونونقادمبدعينمنمكونة)5(،مستقلةتحكيميةلجنةاتخذتهالذيللقراريمكن

الأدبجائزةبمنحيا،المشتركةالأوروبية"السوقفيالأعضاءالعشرةالأقطارإلى

فليس.ايضاومفارقابلمفاجئا،الأولىللوهلةيبدوان،8591للعامالأولىالأوروبي

بل،بالشكمحاطأ-نفسيأناليوأحيانا-للكثيرينيبدوالذيوحدههوالإسبانيانتمائي

حياتيمنالأعظمالشطرباريسفيقضيتكونيمنالرغموعلى،الأوروبيةهويتيإن

منوبوفرةعديدةبتقاطعاتوحافلة،ممزوجةخلاسية"،1الأخرىهيتلوح،الراشدة

نايمكنوعمليشخصييلقاهاأنيمكنالتيالاعتراضاتقائمة)ن.المخفيةالعناصر

الذيالإسبانيةجزيرتناشبهمنالوحيدالحيزانفمع.بإيجازهاهناوسأكتفي،طويلةتكون

الأندلسيةأالمرئة!منطقةأقصدفيها،)فريقيةالأكثرالرقعةهذههوبيتيفيبأننيفيهأشعر

وكذلكيحدلاجماليافتتانمصدرليبالنسبةشكلتوالتي،والفظةالساحرةالمنطقةهذه

السنواتفيالأساسيةواهتماماتيشغفيفإن،السائدةالأخلاقعلىالأولتمرذيمنبع

وإنسانيةوثقافيةأدبيةمناخاتعلىالأعظمجانبهافيتركزتقدالأخيرةعشهـةالخمس

نإقائلاالبعضيحتجانويمكن.عادةاعيشحيثواوروباإسبانيامنكلعنبعيدة

إنبل،اللغويةأداتهاحيثمنفحسبقشتاليةهيالنضجمرحلةتمثلالتيالروائيةاعمالي

الضرإوةبالغهدفينشاطالىالأعمالهذهفيتتعرضنفسهاالقشتاليةالإسبانية

ومحولةاخرىلغاتبعدوانومغزوةاأالمدخريبعدهاإلىمحالةنفسهاوتجد،والتجديف

نزععلىيقومساخرسياقالىومختزلة،ثئممن،ومصفاة،عجيببابليئمزيجالى

الأخيرةرواياتياحداثفيهتدورالذيالذهنيالفضاءف!ن،كذلك.والسحرعنهاالقداسة

نأومع.ومراكشواسطنبولوفاسطنجةفضاءو!)نمامدريد،ولابرشلونةفضاءلي!

بروكسلمدينةفي،8591)اكتوبرلمالأوللرين15فيالأوروبيالأدبجائزةتسلمهلدىالكات).(كلمة

)بلجيكا(.
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روايتيئفيالمضادينللأبطالالمتسكعةللمسيرةكديكورتستخدمانونيويوركباري!

)حركة"الواب!"مناضليأو"الأنقياء"الباريسيينفإن،"المعركةبعدممامناظر9و")مقبرة

لاأنهمالمؤكدومنهنا،عليهمايتعرفونلا(البيض-سكسونالأنغلوالبروتستانتيين

ممزوجتين،موئدتين،مدينتينإلىالعملينهذينفياستحالتافلقدبهما.يعترفون

بوتقةفيإضافيكعنصروتسكبفيهماتذؤبوهيالمهيمنةالغربيةالثقافةتبدو،ومشوشتين

ومتنوعة.ملونة

نأبهمالأولىكانوإنه،خطأارتكبواقدالتحكيميةاللجنةأعضاءأنهذايعنيفهل

لستتفحصإلىأذهبانبدون؟أوروبيةوأكثر،منيإسبانئةأكثرآخركاتبعنيبحثوا

المناسبةلهذهمنيجدارةأكثرمحتملمرشحإلىبالقياسسلبياتيأولمناقبيمجديا،أراه

نحنماإذاحقاخطأيمثلالايمكنللجنةالظاهريالخطأأنأعتقدفأنا،هناهاتجمعناالتي

هما"الأوروبية"j"الإسبانية"مفهوميأنذلك.والعمقالتبصرمنبمزيدالمسألةالىنظرنا

ضيقتين""أوروبيةوعن""إسبانيةعنالمدافعونبهيوهمناانيريدمماوانكماشاضيقاأقل

المجموعةإلىدخولناكانإذاأنهفسنجد،أوسعمنظورمنتطلعناماإذاإننا،.منغلقتين

ديناميةفيويدخلنا،طويلزمنمنذفيهمانقبعالعالماعنوابتعادلتأخرنهايةيضعالأوروبية

الوسطىأوروبافيهاكفتلحظةفيذلكمعيتحقق،الدخولهذاأي،فإنه،التقدم

محاطاأصبحقدنفسهالتفدممفهومأنكما.العالممحورتمثلأنعنالآنالمجتمعة

.عديدةوفخاخمزالقعلىيتخفىأنشأنهمنإذ،بالغبحذرمعهبالتعاملويوجببالشك

أمامالآنيضعهاوالفنيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالحداثةإلىإسبانياطموحإن

بالتأكيدهونابمجردإلىاوحقتعاونيكيانإلىالانضمام:كالآتيوصفهيمكناختيار

الحظيحالفناالتيفأوروبا.إقليميةطبيعةمنيظلولكنه،الإسبانيةالجزيرةشبهمنأوسع

وموروثها،وتاريخهافضاءهاتكملأقطاراحدودهاخارجالحقيقةفيتركتاليومدخولهافي

الناجمأوروباتأثيرإلىمتعرضة-ورابعوثالثثانعالم-بأكملهاقاراتحتىتركتلقدبل

وساهم،الأخيرينالقرنينفيالمذهلوالأيديولوجيوالعلميالماديتوشعهاعن

يصغر.أوكبيربقدرتشويههاأوتشكيلهافيالأوروبيون

علىالدفاعليهمني،الأوروبيالكيانفيالدخولحديث،عتيقكإسباني،)نني

للحداثة.والفنيالاجتماعيتصوريمعتتلاءمعالميةنزعةعنأوللتعاونفلسفةعنالفور

المتزامنة،المتعددةرؤيتهانظريفيفهوإليهايرمزأوالحداثةهذهيحددشيءهناككان)ذا

ودائمالسائلالفضاءلهذاالخلاقالارتجالأو،الحيالبشرفيالركاملهذا،والمفتوحة

،يومكلمعرفةويزداد،يعرفالمدينةساكنأصبحلقد.إ"المدينةيسفىالذيالحركة

ولافريدةليستثقافتهبأن،حارتهمنالخروجالىحتىأوالسفرإلىيضطرأندون

ف!ال!ه!



باثاوكتافيويدعوهماإلى،خفيأوسافرنحوعلى،معرضوانه،بالضرورةانمونجية

أصبحلقدأيضأ.بهموالاقتداء،بالآخرينالاحتكاكوإلى"،الخصوصيات"انتقامب

الخمسةالقرونفيواضحنحوعلىاوروبيةخصيصةالآخربمعرفةالرغبةاوالفضول

فتح،معرفيةلأهدافاواستعماريةوبمطامح،أنانيةاومنزهةبصورةفسواء.الأخيرة

والفضاءالعربىوالعالمالمتوسطجزرشبهعلىومستقصيتينمتلهفتينعينينالأوروبي

بالاندفاعاتأرهصقدالفضولهذايكونان.بالغرائبوالحافلالواسعالشرقي

ولنمعروفشيءفهذاأحيانا،لهاالطريقوفتح،الاستعمارية"و"المغامرةالإمبريالية

الرحالةمناللامعةالكوكبةهذهعانتهالذيالمعرفيالقلقأنأرىلاإننيكما.عندهاتوقف

العالمبلدانإلىالعائدةوالطبائعالتاريخوإنىالحياةمشهدإلىالمجذوبينوالمؤرخين

يدانأنيجب،يومذاكالغافيةجزيرتناوشبهالعثمانيةوالإمبراطوريةوآسياوإفريقياالجديد

لأنفسنا،الشاملةالمعرفةمنجانبايشكلالآخرإلىالنظركونحدودففي.وتفصيلاجملة

عن،الأخرىوالمجتمعاتالثقافاتبمعرفةالرغبةوإلىالفضولإلىالافتقاريعربفإنما

القطريتحول،للعالمالمتنوعالثقافيالثراءيتأملأنمنفبدلاوانحدار.وسلبيةانحلال

الآخرين.لتأملمطروحموضوعمجردإلى،ذلكيشألمإذاحتى،السلبيةبهذهالمصاب

شأنهومنالمنظار،هذافيالدلالةعميقلهوعشرالسابعالقرنبعيدإسبانيافيحدثما)ن

الأخرىالثقافاتفيإسبانياتدخلفيهأصبحالذيالوقتففي:جديأتحذيرألنايشكلان

العناصروعنجوهرهاعنعقيمبحثفيأمثلنا(الغائصةغيرالأممجعلت،منعدماأوقليلا

مشاعرفإنوهكذاومعايناتها.لتحليلاتهاموضوعاسباتنامنجعلتلهوئتها،النهائية

بصورةالموصوفةجنوبنامناطقبعضآثاراقتفاءإلىأولادفعتنيالتيوالقربالتعاطف

كانتإنما،الإسلاميةوامتداداتهالعربيبالعالمثممنوالاهتممام"،"الإفريقيةبتحقيرية

أصيبإسبانيمشاعر.""البيرينيسوراءمافيالطويلةإقامتهأفقهمنوشعتإسبانيمشاعر

المبادرةالشديدالفضولهذابعدوىإسبانيا،يكونأنعنيكفأنودونأوروبا،في

والتحفيز.

عنمتخلفةحياةمشروعوفيبانغلاقفيهتعيشإسبانياكانتالذينفسهالوقتفي

وأسلوبتطفريةلغة:للأشياءورعويةجامدةرؤيةفيمستقرينكتابهاكانالعصر،موكب

الواقعتفخصمنوبدلا.بحقأصيلةالمعتبرةللعناصرالرتابةبالغة)نتاجو)عادة)صحيح!

فإن،بالضرورة"و"ناقص،للكمالمذعوغير،جوهرانيئغير،سئالمنظوبىمنانطلاتا

)سبانياكونهيتوهمونعالمفيالأدبيةتجاربهممجاليحددونظلوامثلا،روائيينا،اغلب

الواقعية):التقليدسهلأجنبياأنمونجياوالكسلالخمولمننفسهبالقدريقلدوناو،محضا

السحريةالواقعيةوأخيرا،الفولكنريةالأسطوريةالنزعةبعدهاومن،البدايةفي،الاشتراكية

166



نأتناسوااذ،الأخيرةالقرونفيكتابناإن.ماركيثغارثياغابريالاورولفوطريقةعلى

دون9و"الطيب"الحبلكتابيالأنموذجيةالتجربةعليهاشهدتكما،الحقيقيةأصواتنا

الأنواعبينبالتبادلاتوالمترعالتنافذالشديدالمفرقهذافيمكانهاتتخذإنماأ،كيخوته

والتيذلكعنالناتجةالحقيقةأيضاتناسواوإذ،المختلفةواللغاتوالثقافاتوالتقاليد

"نهبهث!وطرقاتصالهخطوطكثرتومعقداومجدداثرياأدبينصكانكلماأنهمفادها

يأخذوالم،معدودةاستثناءاتعدافيماهؤلاء،كتابنافإنأقول،لعصرهالكونيةللحداثة

وتمسكوا"ثربانتس"،و"رويث"خواننصوصفيالمتمثلالخلاقالنسيجالاعتباربعين

ولكنه،كإسبانحقايميزنامحاكاتيأوانغلاقيلموقفإنه.بنفسهالاكتفاءشديدبابتذال

لهذاالعصريةللإلزماتتستجبلمالتيالمتحللةالإسبانيةمننوعاالأولىالدرجةفييميز

نأدونالإنسانيالفضاءكاملاليومتشملالتيالكونيةالمكتبةلهذهاوالكونيئالمتحف

محددين.زمنأومجالعلىتقتصر

إلىفشيئاشيئااتحول،يشبعلاالذيالأوروبيالفضوللهذااكتسابيجعلنيلقد

مناطقإلىالعائدةوالألسنوالثقافاتالحياةلأشكالعاشقاصرت.آخر"نمط"منإسباني

وجيمسومالارمهوفلوبيرستيرنأوغونغوراأولكيفيدوليسومخبا،بعيدةجغرافية

التركي-الفارسيوالمؤلفحزموابننؤاسوأبيعربيلابنكذلكوإنما،وحسبجويس

(.الروميالدين)جلال"مولانا"

ثقافتيإلىأنظرأن،ومراكشنيويوركفيمنهاوانطلاقا،باريسفيتعلمتولقد

أين،المقارنةطريقعن،أتبينوأن،الأخرىواللغاتالثقافاتضوءعلىالأصليتينولغتي

وتكئفاتهماالأصليةومكؤناتهماونواقصهما،(ولغتيثقافتى)ايامتيازاتهماتكمن

الخاصسفمياجترحوانالسائدالقيمسلمعنأنقطعأن،واحدةبكلمة،أي،المتعاقبة

يص!ق.أنيمكنولامقذساباعتبارهوالمعاملالمألوفالأنموذجمعبالتعارض

تمزقأناعتادرجلتسكعات،العالمفيتسكعاتيفإن،قريبتاريخفيكتبتوكما

ئفرضلأنيصلحنموذجمن)فما"الكوسموبوليتانية"منلاأتيقنجعلتني،نعليهالطرق

.المشتركوالتأثيرالمختلفةالحياةأنماطبينوالتعايشالتعدديةمنوإنماكله(،العالمعلى

هناكلي!أنهيدركباتالمعاصر،المدنيئالحيوانأو،الحاليةالحياةبطلإن":كتبتلقد

واختلاطتبادلوإنما،المزعومالذاتياكتفائهافيقابعة،الأشكالواحدةمطلقةثقافاتمن

وفضولهكبيكاسوفنانآثارباقتفائه،الأدبدهان.وساحرةواسعةبوتقةفييحدثوتصاهر

يكونأنبإمكانهيعدلم،والافريقيالآسيويالفنمنابعمنالاغترافالىدفعهالذيالنهم

حضاريهبنماذجومطغماوخلاسيابالضرورةموئدادهانمااوروبيا،حتىولامحضا،قوميا
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دانتيحداثةوكذلك،شميدتوآرنووباوندجوش!حداثةهيهذه".ومختلفةمتنوعة

ن)والروايةالشعرحققيفياليانعةثمارهاتمنحبداتالتيوثربانضورابليهرويثوخوان

اللاتينية.امريكافيأو)سبانيافي

وأقبولفيبالحقومتمتعنفسهعلىمنطوناداليهايرمزالتيهذهلا-أوروباأنالا

لقد.أيضاهذامنأكثرعلمتني-والمنفتحةالمربيةأوروباوا)نما،اليهالمنتسبينقبولعدم

منالإفلاتمنمكننيالذيوالفكريوالأخلاقيالثقافيالاستقلالهذاحيازةعلمتني

الى)نسبةا)القايينيةهذهومن،الإسبانية(رضنافيالمتجذرينا)المانويةوتسامح-اللا

(بناءقبلمنالمستدخلة،والاستعدائيةالحاقدة،الأهليةالحربقايينية،(أخيهقاتل()قالين

فيترجمتهيجدلاالذياللفظيالتمردمنكذلكالإفلات.منهمعلمكثيرغيرعلىجيلي

كيف،النهايةفي،عفمتن!ي(ي.المكرسةوالقواعدللقيمالعقيمالاحترامومن،الفعل

برأفةوإنما،الفضائح)ثارةفيرغبةولاضغينةبلاا).(المحجوزةأالحظيرة!عملاأكتب

.هذهأوروبافيتعلمتهالذيالحرالتساؤلثمرةهماللفهممحاولةوفي

الماديالرفاهمنعاليامستوىتبلغالتيالشعوب)أن2291فيشادوماأنطونيوكتب

سوىدرأهيستطيعلاخطرتاريخهامنمعينةلحظةفييواجهها،الثقافيالازدهارومن

الألمفتنسى،للذاكرةمريعبفقدانالشعوبهذهفيهاتصابالتياللحظة)نها.الثقافة

ا.بالسطحيةحضارتهاوتصابالانساني

ن)الثاعر.كلماتتنسىلاالتيهيلهاابنأواح!نياليهاأناأنتميالتيأوروبا)ن

الحديثةوحضارتهتقنيتهانتثاربفعلأنهيدركالكونيةالأوضاععلىالانتباهالمركزالأوروبي

المفكرإليهأشاروكما،عنهرغمأأوبإرادتهأ!التأوربم!همنكل(صبح،السلوكيةونماذجه

نفسهالوقتفيولكنمثلهأوروبياأصبحاقول،لاذعةبكلماتالعرويعبداللهالمغربي

هذامنئنتظروما.الأوروبيصاحبناينقص!ثقافيببعديتمتعلكونه،عليهبهيتفوقآخرشيئأ

باهتماماتمنهمفرلاالذينقصهيعوضهوأن،الحقيقةهذهيعيإذ،،!الناقصالأوروبي

خارجالعالمتعمالتيالمآسيضحايامعوالتعاطفبالاحتجاجمترعةفكريةومشاغل

والقمعالعنصريةوالحروبوالاستغلالالمجاعاتضحايا،والمنكمشةالصغيرةقارته

السود،ضدالممارسالعرقيالتمييزرعب"!الناقصالأوروبيهذايتذكر.التوتاليتاري

وسياسةالصينيةالهندفيالمتواليةوالمذابحأفغانستانواحتلالالفلسطينيالشعبوتهجير

هذا.ايالطا"بمعاهدةالمقثدةالشرقلأممالذاتيالتقريروحقالوسطىأمريكافيريغان

فيالسائدةوالثقافيةالاجتماعيةالقيمويحاكم،الأهليةالحربتطوراتويحللفيهايصورالتيالذاتيةشرته)5(

)المترجم(..الحربقيامعنمؤولةاعتبرهاالتياصبانيا،
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البطالةحجمتضخممن،دارهحوشفيتتراكمالتي"أالقذاراتبالطبعينسىأندون

منالآتينللمهاجرينوالمضادةللأجانبالكارهةالمواقفإلىالمزمنةالشبيبةوعطالة

العالم.منأخرىمناطق

الأهميةشديدولكنالمتواضعالعددوإلى.أنتميهذهوالحداثةالتعاونأوروباإلى

أوروبياكانربمارجلا،شخصيفي،اليومأضيفواأناقصيناأوروبسنبكونهمللواعين

ايضا.اكثرآخروشيئا

!ف!ال!ه!



العبقريةالاستثناءاتملكوت-في12

غاوديحالة

")++(وايت"بلانكويشيد،اللندنيمنفاهفيكتبهاالتي)+(نصوصهمنواحدعيرفي

النصوصهذه،"الثلستين"إلىالسيدقصيدةمن.القروسطيةاعمالناكباروقوةوعفويةبثراء

الحالةفيإلا،نظرهفيذلكبعدتتفتحنراهالنالتي"القومية"العبقريةعنالمعئرة

والعصرالنهضةعصرطوال،يرزحالإسبانيالأدبكانوفيما.""ثربانتسحالة،الاستثنائية

أجنبية،لنماذج،الغالبفيحرفيتقليدإلىويعمد"،إالتفتيشيالقمعنيرتحتالذهبي

والجموديالسلبيبالمعنىوالقواعدالمدارسوغيابوالتعبير،التفكيرحريةفإن

العصرميزتالتيالأشياءهذه،اللغويةوالنفاذيةالثقافيالانفتاحمنونوعا،للمفردتين

"وايتأإن.الخصبةالأنموذجيةمنهالةكاتبنا،نظرفيالعصر،هذامنحتقد،الوسيط

"،المظلمة()الإسبانية"القرونإلىوبانثدادهمالإنكليز،بالرومانتيكيينتأثرطالماالذي

الثقافةداخلبها،تمتعتالتيالمطلقةالأصالةإلىالأنظارلفتمنأولكتابنا،بين،كان

بعافيتهاتدهثنافتئتماالتيوالقصصيةوالدرامائيةالشعريةالأعمالبعض،الأوروبية

وفتوتها.

"بوسكان"بهاقامالتيالإيطاليةالعروضاستعارةكانتإذاأنه"وايت"يلاحظ

اللاحقالتبنيفإند"مانريكه"،الشعريالبيترواءمناذهبتقدإغارتيلاسوا،و

للأدبفتحهاالتيالأبواببالمقابلأغلققد-كلاسيكيةوالنيوالنهضويةللمقاييس

عننجم.ثربانتسمغامرة،تضاهيلاالتيوالمغامرة"روخاسده"فرناندوعملالأسباني

أيلول24-21الأيامفي)الأندل!(ااالمريةفيالمنعقد،الثالثالعربي-الإسبانيالملتقىفيالكاتبإسهامة)5(

.8691)بتبح

قاموقد،التفيثىمحاكممنهرباإنكلتراإلىنفهنفىعر،التامعالقرنمنإسبانيلكاتبالستعارالاسم)55(

)المترجم(.الاسبانيةإلىالإنكليزيةمنومذكراتهنصوصهمنمختاراتبترجمةغويتسولو.خ
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الضربةبتوجيه)التفتيشاوسيتكفل،ميئسنحوعلىالإسبانيأدبناتهافتانكلههذا

،الثلاثالثقافاتإسبانياعرفتهاالتيوالتلاقحوالتنافذالتمازجقرونبعد.لهالقاضية

بإمكانكانوما.الأوحدالمذهبصرامة،لفيالقابلةغيرالصرامةالتفتيشمحاكمفرضت

ليتمثل،مسعاهميكنلمالذين،الأرثذوكسيةحماةتقلقانإلاوالمخيلةوالحبالتصوف

إ.المطرقةإلافيهاتؤثرلااسمنتيةكائناتإلى"تحويلنافيإلاوايتا،9عبركما

منقدرعنلينئملإسبانياوالثقافيالتاريخيللانحطاط"وايت"بلانكوتحليلإن

وهو.المشكلجذرإلىهويرجع،والمتفرنسينالليبراليينلمعاصريهفخلافا.كبيرالنباهة

اوجزهالذيالرسمهذا،حدثلما،تركإذالمحدثينومؤرخينا"امريكوكاسترو"استبققد

عمله:منمقتبسةفقرا!بضعفيهنا

ازدراءمنثمنعهمالحربيةمآثرهمكانت،القوةأصحابهمالمسلمونكان"حينما

(...)الزمنمنلفترةالتسامحمنبقدرالمفتوحةالمدنسكانتمتعلقد(...)الخصوم

واسعاالمجالأفسح،1212في"طولوسة،واديهزيمةبعدالإسلامانحدارانغير

المسلمونوبات،عربيحكمآخرسقطوحين.(.).المتعجرفةالقشطاليينلحماسة

التنافسروحأخلت،الظافرينخصومهمرحمةتحتقابعينوطنهممغادرةرفضواالذين

إلىالمذاهباختلافحؤل،والازدراءوالخوفالحقدمنغريبلمزيجالمكانالقديمة

الطائفةميزمتوهمطبيعيتفوقأساسالأرثذوكسيةفيوجعلللفساد،متخيلمصدر

فهمهيصعبلاللأفكاروبتداع(...)""المنحطة،،"المتدنيةالطوائفبقيةعنالمسيحية

ترعرعالذي،الأجنبيةالمذاهبكرهفإنالجند،منمكونالفظاظةشديدشعبحالةفي

)المتنضرينأولئكجميعبعد،فيما،وراءهسيجر،المسلمينضدالطويلالنضالفي

للاتهام،أنفسهمكالمسلمين،قابلينكانواالذين(،00.إلخ،والإشراقيينواللوثريين

".المسيحيةأعداءبكونهم

والملاحقةو"الإيراسمية"البروتستانتيةبذرتهاالتيالطيبةالبذوراقتلاعإن

الموريسكيونإليهااحيلالتيالثقافيالاندماجواستحالة،)الجدللمسلمين""التفتيشية

المتدرجالاضمحلالمعثزامنقدكلههذا(،الإسلاميالحكمسقوطبعدإسبانيا)مسلمو

تبلغكانتالتياللحظةفيإسبانياإن.بالهرطوقيةمتهمةكانتالتيوالإنسانياتللعلوميات

هذاعنديتأخرلنمنهارابلدا،الروحانيةالوجهةمن،كانت،الإمبرياليتوسعهاذروةفيها

الممكنوغيرءالمفاجرسقوطهافيالمعرفيةوالفروعالميادينببقيةاللحاقعنالمستوى

تفاديه.

الخلأقالسياقعلىفاجعاتأثيرايوثرأن،للمناخ،الباغتالتغيرلهذابدلاكان
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منظارهمنانطلاقأ،قادرأيكنلماوايتإبلانكوانومع.االمظلمة"القرونفيبداالذي

يوحناالقديسأمثالمنوشعراءلكتابالمبدعةالفرادةتثمينعلى،الخاصالتاريخي

الأدبيللانحطاطرؤيتهفإنغونغورا،أوكيبيدوأو(كروثلادهخوان)سانالصليب

اليومنرىالذيننحنآراءنا،بعيدمن،وتستبق،صائبة،منهاالجوهرفيفي،تظلالاسباني

نإ)الحداثة":كلمةلديناتعنيهلماشاملأأنموذجاالوسيطللعصرالكبرىالأعمالفي

الابيرااكهنة"رئيسوعمل9الطيبالحب"كتابفينلمحهاالتيوالتقارباتالوشائج

،الاستثناءاتبعضخلافيماجديد،مننقابلهالنأ،الأندلسيةوإالحسناء)الثلستين"و

،الجديدةالإسبانيةالآدابفيهنشأتالذيالثقافيالتعددمناخان.حقبتنامنأدباءلدىإلا

التي(،الإسلاميللفنالمستوحيةالإسبانيةالابداعات)صفةالمدخرية!9هذهنقصد

فيعليهايقبض!أن،المعهودةبرهافته9،امريكوكاسترو9استطاعوالتيبلانكو"9حدسها

منسلسلةتفتحمنالنحو،هذاعلى،مكنقدالمناخهذاإننقولهيتا!كهنةإرئيسعمل

بعد،فيماسيحدثكما،وبنيتهاتركيبهايمتثللاأعمال.والانفتاحالمتانةالبالغةالنصوص

نضارةإن.محضعضوينموبنتائجتكونماأشبههيوإنما،قياسأوقاعدةأيةالى

والمحاوراتتوليدو"دهمارتينيث9ومونولوغات"رويث)خوانأبياتتعطرالتيالابتكار

عصورطوال،والمحفزةالمجتاحةبقوتهااحتفظتقد،9"دليكادوو""روخاسلدىالمشوقة

فيها.للحاضرفغريا،استكشافاالماضيإلىالرجوعيصبحالأعمالهذهبفضل:وعصور

وقبلة.،الخاصةلمغامرتنامنارا،الوسيطالعصربأدبالمعنيئالنفرهذانحنوجدنا،

التاريخشانشانه،الإسبانيأدبنايتقدمعثر،الخام!القرلىنهاياتمنابتداء

وانكسارمقطوعطريقصورةفييتقدمنقولالعابر،التماعهمنالرغموعلى،الاسباني

تقملمالتيواسبانيا،تكونأنمنتتمكنولمقامتالتياصبانيا:درؤهيتعذرمفاجىء

الفكرمن،المحلإلىالخصوبةمن،الثانيةالى)حداهمامنالمرور)ن.كانتولكنها

التنافسفيهازدهرالذيالمنعشالفضاءعلىقضىقد،الجامدةالواحديةالىالمتعدد

.مدوخخضمفيبناوقذف،المتكاملةوالتعارضاتوالتواصلوالتبادلالمباراةوروح

9أكيبيدووسطوع،جؤابفارسشبحإلىالمحؤلةإثربانتس"عزلةكانتفقد،واذن

اندفاعإن.وظلامه،الليلبسكونالمنذرةأالبنغالإناربمثابة،الجنائزيغونغورا"9و

"الطبيعيةفقدقد،فيهينبثقأنلهقيضالذيالخصيبالمرتعمنخرم)ذ،الخلاقاصبانيا

.االعبقريةللاستثناءاتأملكوتإلىبعدفيماليتحول،الأولىقرونهميزتالتي"العضبوية

الإلهامنهضويةوأنصاببأعمالوغطيتوفنونها،،الثلاثالثقافاتاسبانياادبقبرلقد

واتهامالثقافيالتدجينسياقولا،والعربيةالعبريةالمخطوطاتاحراقلالكن.وكلاشيكية

الخرقاءالمحاولةولا،لطردهمتمهيداا،الشيطانانصار9بكونهمالمختلفينالإصبان
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الذكرياتمنالهائلالمزارإزالةفيأفلحت،الإسلاميةوالمنائرالمساجدلتنصير

وغربةغرابة،الأولىالنظرةمن،يلاحظأنمشاهدأفيشأنمنإن:كفه،هذاوالشواهد،

وكما.الغرناطىالإسلاميمحيطهإلىبالقياسأالحمراءأفي!الخامس"كارلوسقصر

وبقي،سطحياإلايختفلم،الإنسانتوحيدمذهبباسمالمقبورالواقعفإن،اليومنعل!

الظاهر،فيالمنسيةالطفوليةوالصورالانطباعاتكهذهتماما-وعينا،قبلمافيمجذرا

جديد.منالسطحإلىللانبثاقالفرصةمتحينة،الأعماقفيتترصدناتظلوالتي

التشويهاتصدمةإلىعزاهاإذعللنا،تشخيصفيأصابقدبلانكوكانوإذا

وضوحفإن(،والأغصانرؤوسهاقطعتوقدالظلالالوارفةالإسبانية)الشجرةالمتكئدة

لمشاريع،البذرةأو،النواةيشبهماسيشكلفكريااستعدادأ،بالمقابل،سيغذيبصيرته

يزيدمامنذ،هكذا.مختلفةومسالكطرقعبرالمكبوتعودة:الخصوبةبالغةوفنيةأدبية

إلى،المنفىفي"بلانكوأرفيق،موراأدهيواكين)خوسيهانتهى،القرنونصفقرنعلى

وطبائعناوآدابنالغتنافيآثارمنتركته"مادنظرا،العربيةالثقافةمعرفةإن:التاليالاستنتاج

بالإسبانية.الناطقةللشعوببالنسبةعنهغنىلاشيءلهي"،والعائليةالمدنئة

علىمنتفضوفنيأدبيإبداعكلأن،عملكفرضية،نقبلأن،بالنتيجة،يمكن

نأ،الأعمقواقعنافيالانغراسيريدكانإذا،عليه،المرصوفةوالطرقالرائجةالموديلات

يكونوخصبةمجهولةمنطقةيبلغحتى،وقرونقرونطوالتراكمتالتيالطبقاتيخترق

وبحذاقة،أ،كيخوته"دونفييعيد،"ثربانض"،كانوإذا)تعزيم".بمثابةاكتشافها

الروحاني""النشيددالحفزوالشديدالمعقدالبهاءكانوإذا؟المهذمالثقافيالأفقتركيب

ذهبقد،المعاصرةحساسيتنامنالقربالكثيرالعملهذا،الصليبيوحناللقديس

النهضوفي؟الأدبيالذوقمعنقيضطرفيعلىيقفساميئتزاوجفيجذورهعنللبحث

استيهاماتناعلىالضوءليسلطالجرأةبالغ-قومينفسيبتحليليقومإغويااكانوإذا

لإسبانياأدبيةخلقإعادةإلى،وأخرىمرة،يعمدإغالدوس!كانوإذا؟المخفيةومشاعرنا

وهووفتنةأصالةالأكثرمعمارئنارأيناماإذا،إذن،ندهقفكيف،الثلاثالثقافات

؟.مماثلةنتائجإلى،مختلفةفرضياتطريقعنيصل،

قدعصرنا،فنانيأكبرأحداليومالجميعفيهيحئيالذي،إإأنطونيوغاوديأننعلم

)نسبةالقطلونيةالقوميةنزعتهكانتوإذا.عديدةواسعةدراساتموضوع،مؤخرا،شكل

ومشاكله،الصوفيةونزوعاته،الدينيوإيمانهإسبانيا(،في)كاتالانيا(قطلونيامنطقةالى

لقيتقد،...إلخ،)ماثوتا(عندهالأموميةالأصليةوالنماذج،()بوكمانالنفسية-المرضية

للاصالةفهمهفيوالمتمثل،نظريفيالأصاسيالجانبفإن،متعارضةوتأويلاتدراصات
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المتمثلالنادرالاستثناءعدافيما،دارسيهمنأفيفييجدلم،الأصولإلىعودةباعتبارها

لإسبانيا.والثقافيةالتاريخيةالقرينةإلىيرجعهمنأبرتويانيه"،في

غاوديدفعقد،المحضالوظائفيةومعاييره،فترتهفيالسائدالثقافيالنظامرفضإن

والتأثيراتالمتوسطيةالكلاسيكيةحدودخارج،الأصولعن،المخصب،البحثإلى

الإسبانيةالتشكيليةوالثقافةالمعماربينالقائمةالفوارقعلى،بالحدس،قبض.النهضوية

الأوروبيالثقافيالمجالعلىالنهضةعصرفرضهمااللذينوالثقافةوالمعمار،جهةمن

أصالتناعنالأمثلالتعبيرالمذخرية"9وأ!القوطيةفيووجد،ثانيةجهةمنبعد،فيما

معاعمالهمويكئفون"الرفيع!الكلاسيكيالذوققواعديتبعونمعاصروهبقيوفيما.الحقة

إعادةوإلى،الرومانتيكيةإلىغاوديرجع،باريسمنالمستوردةالمتلاحقة""الموديلات

فيازدهرتالتيوالأساليبالأشكالليتشرب،الوسيطللعصربهاقامتالتيالتقييم

الأولى،أعمالهومن.الثلاثالثقافاتأسبانيا"،الكاثوليكيين"الملوكدالسابقةإسبانيا

"العائلةدينتهلمالذيالبناءحتى!،غوفيروضة9و"الكابريتشو"،وفيسنس"،أبيت!

:"المذخريةأالتزيينوأساليبرسوماستخدامإلى،وبجرأة"،"غاوديعمدإ،المقدسة

الكلسيةيالرواسبالشبيهةالأشكال)هذههوابطتوريقات،،مشبكاتمخرمات،

،مشربيات،مشذرات،الكوفيبالخطشبيهةأشكالالمغاور(،سقوففيالمتحجرة

فيالمحفوظةالفوتوغرافيةالصورعليهتشهدالذي،الإسلاميبالفناهتمامهإن...إلخ

(،القاهرةإلى)نسبةوالقاهريةالهنديةالمنائرلمختلفغاودي""كاتدرائيةفيارشيفه

إنماكلههذاورشاقتها،بنحافتهاالمتسمة،إجنوبيةأوالصحراءالسودانبمساجدوافتتانه

بالغنحووعلى.الرومانية-الإغريقيةالمقاييسومن،الشماليةاوروبامننفورهمعيلتقي

اليونأمدينتيفيعملهومجالالقطلونيمحيطهخارجالوحيدةأسفارهف!ن،الدلالة

أبرإجإن:والمغربالأندلسإلىدهانماإيطاليا،اوباريسإلىتقدهلمندير"،)سانتاو

معلمصفمها(،النصرانية)منمنضرةمناثرإلاهيإنغويأأروضةاواكومئاس"

موريسكي.

كتابناحالةفيفكما:اعمقتزالما9"المذخريينوالفنانين9"غاوديتلاقياتانبيد

إلىتمتثلإنما"غاودي9عملبنيةفإن(،الأفضلالمثالهناهورويث)خوانالقروسطيين

انتقائيةوإلى،المستخدمةوالوصائلللموادالشجرفيوالتعذدالعضويالنمؤمننوع

ديناميةذاتعلياوحدةسعي،الأصولمختلفةعناصرتقريبعلىقادرة،لاحمة

واقعهوفنيعملكلأنبما،إنهلنايقولان"وأغاوديهيتااكهنةارئيسلكان،اندماجية

نإ.نباتيبنموتكونمااشبهومباشر،عضوينحوعلىتنبثقأناشكالهعلىفإن،حي

.الأخيرةعملبتمديديقومإذالخالقيبزإنما،للطبيعةنهمامف!رأكانالذي،المعماري
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)دليكادوأوأرويثاخوانمسخيةإلاعليهيعيبونهامنتقدوهكانالتي)المسخيةأوليست

معبالتعارضيقفالذي"،قياسولالهشكللاالذيالهائل)المسخهذاأي.نفسهما

ثراءالأكثر،السفلىالطبقاتإلىالتلقينيالنزولإن.الكلاسيكيينالرفيعوالذوقالقياس

وشأن.للمستقبليقظتمثلإلىالماضياستكشافيحؤل،الفذةالإسبانيةلثقافتناوكثافة

"غاوديأاستطاع،توليدوأده"مارتينيثوارويث"خوانقراءمنومعاصريهأوايتابلانكو

هذه،والحريةوالتقئلالانفتاحفييلتقطها،للحداثةءتخطىلاالتيالعلاماتيلتقطأن

قاطعادليلاالمعمارفيعملهويقف.الوسيطالعصرفنونوراءتقفالتيالخلأقةالمواقف

التاريخية.الذاكرةاستعادةمنأفضللا،النبوةهبة،الفسكرةالهبةلبلوغ،أنهعلى

الةف!ال!ه!





ملحق
واسياإفريقياإلىبيكعليرحلات

)مقتطفات(

)،(المغربوصف-ا

دخلنا،ساعاتأربعزهاءاستغرقترحلةفيطارقجبلمضيقعبرناانبعد(...)

)يونيعحزيرانمنوالعشرينالتاسعاليومصباحمنالعاشرةالساعةفياطنجةإ،ميناء

الإسلامنبيمولد"المولدإ،عيديومفىوصولنايكونأنالصدفةوشاءت3018.

المسلمين.صغارفيهيختنوالذي،السبتيومفيحلالذي"محمدإ،

الأخيراليومانتظرتولكننيالعيد،(يامجميععلىستمتدالختانحفلاتأنليقيل

فيهيخرجونوهم،بالناسغاصةاليومهذافيتكونفالشوارعمنها.واحدةاحضرحتى

يمتشقونجندوبينهمكبيرةحشودفيخارجينرأيتهمفقد،وبالفعل.يخرجونماأكثر

بنادقهم.

فيوقابلتالأولاد.يختنحيثالجامعالمسجدإلىالعاشرةالساعةفياتجهت

والنساءالرجالمنوالمشاةوالخيلبالجندملآىالمدينةكانت.كثيرةجموعأطريقي

بابفيوكان.بالملأغاصةالأخرىهيوكانتالجامعباحةاجتزت.بالكليةالمحجبات

المباضعمنهمااثنانيحملزملائهمنأربعةجانبهوإلى.الوافدينيستقبلرجلالصحن

الطفلذكرعلىمنهايرشمساحيقفيهكيسأمنهماكلفيحملالآخرانأما.الأدواتوبقية

له!وهؤلاء.والهيآتالأعمالمختلفيصبياعشريننحومنفريقهؤلاءووراء.المختون

ألحاناتعزفموسيقيةجوقةكانت،خطواتبعدوعلى.ذكرهعلىوسناتيأيضا،دورهم

واضح.بنثاز

منالسادصةالمقالةعليهاتضثالتي،("7018-018)3وآسيا)فريقياالىبيكعليارحلاتمنمقطفاتهذه).(

والإنسانيةالاجتماعةالمحابناتعلىالاخارركزناوقد.للفائدةاستزادةبهالحاقهاارتأينا،الكتابهذا

فياقامتهرافقتقدانها،بيك"علييزعمالتي"المؤامراتأوصردللشاظرالمطولةالأوصافمغفلين،والحضارية

)الترجم(.وضمنا.منهيالداخليةالعناوين...الخ،المنرب

ئةف!ال!ه!



يدخل.الوالدمقاميقوممنأو،والدهعادةيتقدمه،للختانبهئؤتىالذيالصغير

المكلفالرجليتلقاهالصغير.يتبعهثمبإلخير.لهويدعوا"الختانرأسويقئلالرجل

صاخبة،موسيقىتعلونفسهااللحظةوفي.الختانإلىويقدمه،ثوبهويرفعبالاستقبال

الىالطفلنظرويجتذبون،والمرجبالهرج،الختانوراءالمتجمعونالصغار،ويبدأ

انقضقدالختانيكونحتى،بصرهالطفليرفعأنوما.بأصابعهمإليهمشيرينالسقف

علىوذرورهمساحيقهمنويرشزميلهفيقوم،قلفتهوقطعبمقاضهالذكرىعضوهعلى

نصفمنأكثرتستغرقلاكلهاالعملية.بخيطويشدهويضمدهثالثويأتي،الجرحموضع

تربناكانمهما""الضحيةصراخنسمعأنمن،للأسفالصغار،صخبويمنعنا.ساعة

يعتمروهو،الجامعبهوتغادر،ظهرهاعلىالمختونالصبيوتحملامرأةتأتي،أخيرا.منها

البداية.فيمعهجاءالذينفسهبالموكبمحفوفاجميلا،برنسا

الطويلة،بنادقهيميحملونوهموالبدوالجندمنالكثيرالمواكبهذهفيرأيتوقد

.ومودةفرحتظاهرةفي،البعضقدميبينبعضهمناريةعياراتمنهاويطلقون

داثرية.وأخرىمربعةأبراجتعلوها.تمامأخربةبطنجةالمحيطةالأسوار)ن(...)

.والنباتالشجرمنشيءبعضهايعلوبخنادقأيضامحاطةوهي

والقادةالأمراءيحسب.شيئاالأفارقةلدىالماشيالرجليساويلا،الحربفي

يتمثل.البحرشاطىءعلىطنجةفيالخيالةويتدرب.الخيولمنلديهممابعددقواتهم

تصدرواحد،وقتفيأربعةأوفرسانثلاثةينطلق:يأتيمافيكلهالعسكريتدريبهم

وبلاكاملةفوضىفي.بنادقهممنالناريةالعياراتبعضويطلقون،عاليةصرخاتعنهم

فلا،خيولهمأما.فرسهساقيبينالناريطلق،يدركهوحينالاخر،احدهميطارد،ترتيب

العراء.فيتبيتويتركونها،مأوىبلايدعونهاوإنما،وحسببفظاظةيعاملونها

هوالسكانيميزماأكثر0(0)0نسمةآلافبعشرةطنجةسكانعدديقذر.(.).

.حلقاتفي،العامةالساحةفيأوالثارعفيجالسينالنهارساعاتطوالتراهم.الكسل

منأفلتحتىطاثلةجهوداأبذلأنعليئوكان.أبدئونزوارأوأبدئونمتحدثونإنهم

.المنتظرةغيرزياراتهم

كلالناسيستقبلالذي"القائدلم!مجلسالمدينةفيشاهدتماأطرفمن(...)

يأتي.كثيرةمخداتتحفه،سجادةعلىممدداإليهتنظر.شفهيامنازعاتهمفيويفصل،يوم

القائدولا،شيئاتفهمفلا،معاالشكوىفيينطلقان.ركبهماعلىأمامهويجثوانالمتنازعان

ويخرج،بحكمهالقائد"9وينطق.الضربتحتويسكتهماالحرسيتدخلحتى،نفسه

قضاثيمرجعمن"القائدالدىلي!.والجندالحرسمنأخرىضرباتتحتالمتنازعان
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يستشير،النادرةالحالاتبعضوفي،أحيانأ.القرآنسورمنيحفظهوماالسليمةفطرتهغير

القاضي.إلىبالمتنازعينيبعثأوالفقهاءبعض

السكين.ولاالشوكةيستعمللا.اليمنىيدهبأصابعطعامهالمسلميتناول(...)

المسيحيينتصدمالطريقةهذهكانتوإذا.نفسهالإسلامنبيطعامهيتناولكانهكذا

إلىذهبكلمابالوضوءالمسلميكتفيفلا.يزعجأوينفرمافيهاأرىلافإنني،عادة

أنذلكإلىأضف.الأكلمنفرغأوالمائدةإلىجلسكلمايديهيغسلوإنما،الصلاة

كراتفيتجميعهبعدبالأصابعفيتناولونه،""الكوسكوسيأما.راحةأكثرباليداللحمتناول

إياها،مغادرتهولدى،المائدةإلىجلوسهلدىالمسلميبسمل.الفمإلىيحملونهاصغيرة

ئحمدلا.

أسرةتبعث،القرانعقدتوقيعفبعدالبلاد،فيالزواجطقو!عنأما0(0)0

خاصة،طقوسيةفي،الليلفيعادةتحملوهي.كثيرةبهداياالخطيبةأسرةإلىالخطيب

الموسيقيين،منجوقةتحملها،المضاءةوالشموعوالمشاعلالقناديلمنكبيرعددمع

المزغردات.النسوةمنموكبعادةويصحبهم،بالطبعوالذوقالعزفالسيئي

الأولىللمرةرأيت.الختانلمواكبمشابهموكبفيالزوجيةبيتإلىالعروسوتقاد

....فيالعروسيحملونأربعةرجالوكان.صباحاالسادسةفيطنجةفيزفافموكب

الموائدكسماطملونغطاءويعلوها،هفهافابيضبنسيجمغففةكبيرةسلة،نعم.سفة

يتسلموحين.امرأةداخلهفيثمةأنتصدقتكادلابحيثالصضمنهووالسل.المذهب

المقبلة.حياتهشريكة،الأولىللمرة،ويرىغطاءها،يرفعالسلةال!هـيس

11"حايكهبأو،القماشمنبقطعةجثمانهفيلف،مسلميتوفىحينأما.(.).

رجالأربعةيحمله.أحياناالشجربأغصانويل!(،المغربفيالثوبهو)الحايكنفسه

بخطىيسيرون.حدادعلاماتالرجاليحملولا،انتظامبلاالموكبويخرج،الأكتافعلى

الإماميعلن،الصلاةتنتهيحين.الظهرصلاةأوانالجامعالمسجدإلىويتجهون،حثيثة

يدخلونلا.الميتروحعلىقصيرةجماعيةصلاةليصلواالجميعفيخرج،مسلموفاةعن

مسيرتهالتشييعموكبيستعيد،الصلاةمنالجميعيفرغوحين.الجامعإلىالجنازة

هكذا.ليحاسبهالقبرفيالمتوفىينتظرالموتملاكلأنأيضا،بسرعةيسير.الأولى

العملهذافيبالمساهمةيرغبفالجميع،ايميتحملعلىالرجالويتناوب.يقولون

وشجيئ.خاصقبوقعالقرآنآياتبعضالرجاليرتل،المقبرةإلىطريقهموفي.الخيري

يأفيالموسيقىتساهملا.المساجدفيآلاتهممعهناالموسيقيونيقبللا(...)

إلا.الخالقنومتكدرأنخشيةذلككانربماإنهالرحالةأحديقول.الدينيةالطقوسمن

ئةف!ال!ه!



؟يعزفونالتيهذههيموسيقىوأية.والختانالزواجحفلاتوفيالأعيادفيحاضرةانها

فيمنهماكلفيذهب،بالعزفاثنانموسيقيانيبدأ.رهافةالآذانأقلحتىتطربلاإنها

"،"النوتةكتابةهناالناستعرفولا.قطآلتيهما،عنالصادرةالأنغامبينجامعلا.وجهته

هذافيجد،الآخرالعازفينأحديجرأحيانا.عازفلكليحلووكماالذاكرةمنيعزفبرنوإنما

.!دوزنتهساعةردىءأرغنمفعوليشبهماللعزفيكونماوغالبا.اتباعهعلىمجبرأنفسه

التنجيموبينالفلكعلمبينالمسلمونيفرففلا،العلومحالةعنأما0(0)0

شيخائخيلوا.غالباوالجوامعبالمساجدملحقة،كثيرةمدارسفاس"9فيهناك(...)

عشرخمسةبهويحيط،شاكيةبنبرةمابشيءيتمتمأومنفرةصرخاتيطلق،الأرضيقتعد

غيرعلىتمتماتهأوصرخاتهويرذدون،حلقةحولهمنيكؤنونهؤلاء.عشرونأوصبيا

المسلمين.لدىالدرسهوهذا.انتظام

فقهاؤهمبعضا.بعضهميخالفوهمهناالقرآنشارحيأغلبرأيت.(.).

عقلانيا،المسائلبفحصنصحتهمولقدالإتهية،العلوآفيأبديونمتخاصمون

الضوءبشرارةلفخوروإنني،المنتظرةالنتيجةنصحيفحقق.ذلكبعدفيهاوالمحاججة

لقد.الأبعدالمدىعلىأكبرحققتدنتائجولربما.المسلمينعقولفيادخلتهاالتيهذه

أحديجرؤلم.الهيئةسالمةتزالماكبيرةمجفداتفي"إقليدس"هندسةعندهموجدت

بقليل.أكثرأوصفحاتعشرخلامافينسخهاأواءتهاقمعلى

تكريسية.طقوسولاأسرارمنفيهليس.البساطةفيغايةالإسلاميالدين(000)

هذهمنالرغموعلى،ذلكومع.صورلا،زخارفلا،وخالقهالمخلوقبينوسطاءلا

والشراحالمف!رينمنالعددهذاالعالمدياناتمنأيفيتجدلافربما،البساطة

أمحفد".دينفيكماالآراء،المتضاربيوالمؤلفين
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مصر2-وصف

ومقامالكبير!الإسكندر9تحفة،الرائعةالمدينةهذه،الإسكندريةليتبدلم

تحتأغلبهاالمطمورالأنقاضمنركام.الزاهرلماضيهاظلمناكثر،الساحرة")كيلوبترة

كيلوبترةومسلاتالشهير""بومبيعمودإلىتنظر،كاملةفراسخامت!ادوعلى،الرمال

مثفمة.أوالهيئةسليمة،وهناكهنا،متناثرة،أخرىومسلات

جميعايعيشون.والأديانالألوانجميعمننسمةآلافخمسةحواليالمدينةتضم

فيوإمعانا،الخاملةالتجارةهوالوحيدعيشهممصدر.البحروسطفي"الأرضالسانعلى

الإسكندريةفيالوحيدةللشربالصالحالماءنقطة)7018(العامهذافيفقدوا،البؤس

.الجديدة

صورةللمدينةأرسمأنأستطيعلافأنا،المظلمةالجوانبهذهبرغمولكن(...)

هؤلاء،يذعيماخلاففعلى.الرخالةأغلبعنهايقدمهاالتيالصورةوسلبيةسوادبمثل

شيءعلىالأوروبيةالمدنشوارعأجملتحسدلاومنطمةواسعةشوارعفيهاأنارأيت

حدإلىالواسعةبالنوافذولعهمفييذهبونالسعانفإن،البيوتهندسةأما)000(

.البنيانبانتظامأحياناالتضحية

الثقافةإلىيفتقرون.العربمنهمالإسكندريةسكانمنالأعظمالقسم(000)

يخدمونهمإنهمبل،المسيحيينمعاملةفيالفظاظةعنيكونونماأبعدولكنهمعموما.

ضدالمسبقةالأحكامبعضالماضيفيلديهمكانتربماالعبيد.بصبرويتحملونهم

(...)المسلميحتقرلاالمسيحيأنيرونجعلتهمالفرنسيةالحملةأنإلا،الأوروبيين

الحربيةوالفنونالحضاريةالمكتسباتوإن.الناسعقولفيثورةالحملةأحدثتلقد

،قربعنيثاهدوهاأنلهمأتيحالتي،الأوروبيةوالعلوموالآدابالسياسيوالتنظيم

احترامألهمهمكلههذا،الاجتماعيةوالفئاتالأفرادجميعالشاملالإنسانيالتسامحوأفكار

.والأتراكالعربمنكلعلىبهاوتتفوقالخصائصبهذهتتمتعالتيالشعوب
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بعضالمقرىءيرتل.للقرآنتلاواتالشيوخيقدم،الكبيرةالجوامعفي(...)

الشيخيقدمأحيانا،.يتناوبانيظلانهكذا.للآياتشرحهليقدمالشيخويوقفه،الآيات

عنهتصدرواحيانا.النصروحعنوالغربةالغرابةشديدطويلاتفسيراواحدةلكلمة

جميلة.واستطراداتموفقةتعبيرات

الإسلامية.البلادبقيةفيكمااولادهمبختانهناالمسلمونيحتفل.(.).

قويا،صراخاالفنانونيطلق،الغناءوبديل.المغربأهلبموسيقىالشبهشديدةموسيقاهم

البكاء!.حدإلىهناالناسيهزالصراخوهذا

نعتوا.محزنةأوصافاعنهاقدموا.الأوروبيونالرحالظلمهاأيضاالقاهرة(000)

لا.ةالقاصشوارعبنظافةهيقليلةأوروبيةشوارعإن،الحق.والضيقةبالوسخةشوارعها

الذيهو،التجارةومحلاتالأسواقعنوالبعيدالمنعزل،الأوروبيالحىأنفيشك

السكنيحيهمفيأنفسهمعلىمنطوينيعيشونالأوروبيينأن.الأوصافبهذهلهمأوحى

فلاالشوارعإلىيخرجونحينإنهمبحيث،وطبائعهمبعاداتهميتشبثونويظلون.المكرب

السيرإلىالآخريناندهاشفيدفعهم،النايسأنظارالمتطرفةخصوصيتهمتجتذبأنبد

.المرعوبكالإنسان

يحمبونوهم،كالمجانين،الشوارعفيالنايسيركض،الفصحعيدفي(...)

تزارالقبورإنليقيل.مواكبفيباكياتالنساءوتسير.ايديهمفيالأخضرالنخيلسعف

لطقويساستمرارهوإنماالشعبيالتقليدهذابأنالاعتقادإلىأميلأننيإلا.اليومهذافي

العيدهذافإنقمرئا،،المسلميننحن،تقويمناكانولما.القديمة""أدونايأو""أدونيس

سنة.وثلاثينستكلفيواحدةمرةإلاهنايحدثلا.الربيعليدائمايأتيلا

ومسفةالأهرامعندقيقةفكرةتكؤنأنوحدهاالمخيلةتستطيعلا)...(

تحديدمشكلةالعلماءحلومثلما.والأبعادالنسبالغريبةالآثارهذهوجميع،الإسكندرية

لتشكلبنيتلقدأيضا.هيعرفتاجلهامنالأهرامبنيتالتيالغايةأنفيبدوالأبعاد،

الامتيازاتجميعالأخرىالدارإلىمعهميحملونالذين()الفراعنةللحكامأخيرأمثوى

الشاهق،الفضاءفيترفعرفاتهمجعلواهكذا.مستعبدشعبعلىبهايتمتعونكانواالتي

وبخاصة،!الإنسانهوكذلك.للأهراممجاورةآبارفيالرعيةبرفاتيرمىحينفي

.القوةصاحبالإنسان

182



مكةإلىالحج3-وصف

Yrالمصادفالخميسيوممساءفيالمكرمةمكةمدينةمنازلاولبلغنا.(.).

شهرا.عشربخمسةالمغربمنخروجيبعدأي،7018)يناير(الثانيكانون

كان.الماءمنبجرارالحجاجيستقبلون،الصبيانمنالكثيرالمدينةأبوابعلىكان

.غيرهمنالماءنشتريألايتوسلناواحدكل

".السلام"بابعنبحثأحولهمندرناالشريفالحرمإلىذهبناحين.(.).

عندنعليخلعت.الحجلموسمطيبةوبداية،حسنفألأنهعلىإليهينظرمنهفالدخول

بيتهذا!شوف!"شوف:مندهشادليليبيصاححينالدخولأهبةعلىوكنت،الباب

المغطاةوالحرم،ترافقنيالتيالضخمةالحاشيةكانتلقد،والحق9)+(.الحرامالله

المصابيح،منهائلبعددوالمضاءأسفلها،إلىاعلاهامنالأسودبالقماشجدرانه

ماأنساهالنباذخةلوحةيشكلكانكلههذا،الملهمكالانسانيتحدثكانالذيوالدليل

حييت.

وذهبنا،إبراهيمالنبيمقامزرنا،الدينيقتضيكما،مراتسبعطفناأنبعد(...)

حولطفناثم.يشربأنإنسانيستطيعماأقصىبالدلومائهمنفثربنا!إزمزمبئرالى

.9المروة"والصفا")

منها،وصلتكمامكةمنخرجت،)فبراير(شباطمنعشرالسابععشيةفي(...)

عندللحجالأساسيةالعتبةإنه"عرفات".جبلبحبئأقومحتى،هودجفيمحمرلا

منالحراماللهبيتوزال،اللهسمحلا،حدثماإذاإنهالعلماءبعضيقول.المسلمين

أيضا.أنابهأعتقدماهذاكافيا.سيكونعرفاتحجفإنالوجود،

)الشرجم(.بالعربيةالمؤلفيوردها).(

ئةف!ال!ه!



حجعليههوعمافكرةلنفسهيكونأنللمرءيمكنعرفاتجبلفيإلاليس

منجاءوا،الألوانوجميعالشعوبجميعمنالبشر،منيحصىلاحشد.المسلمين

يعبدوالكي،المصاعبمنيعدلاوما،المخاطرآلافمجتازين،الأرضأقاصيأقصى

الغيني،للزنجيأوللأثيوبيصديقةيدايمد"القوقاز"ساكن.الحقالإله،نفسهالإلهمعا

أوكأخوةبعضإلىبعضهمينظرالجميع.المغربيأووالبربرفييتآخيانوالفارسيئوالهندفي

اللغة،الأقلعلىيفهمأو،أغلبهمويتكلم،الدينرباطيوحدهم،واحدةأسرةفيكأعضاء

بساطةأكثرمشهداللحواستقدمأخرىديانةمنثمةليس،لا.المقدسةالعربلغة،نفسها

مهابة.أكثرأو،إثارةأكثرولاهذا،من

المثاليةعنأنتمتداصعونألا.دينهعنيدافعبيكعلئااتركوا،الأرضفلاسفةيا

الإنسانبينفيهوساطةلادينهذاعدمها؟أوالوجودوضرورةوالملاءوالخواءوالمادية

التيوحدهاهيأعمالهبأننفسهصميمفيمؤمنالكل.الرحمنأمامسواسيةالكل.ورئه

عنه.تبعدهأومنهوتقربه،اللهعندلهتشفع

مسجديسمىالذيالمسجدإلى،مكةخارجذهبنا،الأحد،يومفي.(.).

ورجمناه،الإسلامنبيعدؤجهل"،أبي1مكانقصدنا،الصلاةوبعدالعمرة!.1

من:كلوحولالشريفالحرمحولجديدمنوطفنا،مكةإلىرجعناثم.بالحجارة

الحج.مراسيمإلىنضيفهمايبقفلم"،و"المروةاالصفا!

بئرعلىومثله."الحرمشيخ9يدعىالحرمصيانةعنأساسيمسؤولهناك(...)

اللهبيتحرسهمالزنجمنخادماأربعونالكعبةيخدم."زمزم"شيخ:ويدعى،زمزم

أيديهم.تفارقلاقصبةأووعصا،البيضاءوعضتهمالأبيضقميصهمهؤلاءيميز.وخدمه

التيبالحصرالعنايةعنالمسؤولينوالخدمالسقاةمنغفيراعدداز!مبئرعندترىكما

المشاعلموقديمن،كثيرونآخرونعفالالحرمفيوهناكمساء.كلهناكتفرش

المذاهبعلىوتتوزعكثيرةوهي،الصلاةأماكنفخدمإبراهيممقامخدمالىومنظفيها

الخدمأيضاهناك.والمروةالصفافخدمالمنائرفخدمفالحمالين،الأربعالإسلامية

فيوالمنشدونوالقضاةوالأئمةوالمؤذنون،ونعالهمالحجاجأحذيةحراسةعنالمسؤولون

والمفتونالصلاةبمواقيتللإعلامالشمسحركةوراصدووالكناسونالدينيةالجوقات

لهمأجرلا.البيتخدممنمكةسكاننصفاعتباريمكنبحيث،هكذا...إلخوالأدلاء

فائقااهتماماوأبدواحولهمنتزاحمواحاجوصلفكلمالذا،.الحجاجصدقاتسوى

لهمصفينشاء،إذاالسماءأبوابلهيفتحون.يفعلوهأنبوسعهمماكلوفعلوا،بسلامته

الأربعة.المذاهبمنيعتنقونهالذيالمذهببحسبلصحتهوداعين
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علىمنهيحصلواأنيحاولونيخإنهم،نفسهالحاجلمبادرةمتروكةالصدقةكانتولما

منزمزمبئرخدمسوىهذاعنيشذلا.العلنفيأوسرا،عليهالحصوليمكنماكل

كليحاولهذا،ومع.مشتركةمالصناديقولديهم،نقاباتفيينتظمونفهؤلاء.الزنج

.ينالأنأمكنهمالنفسهينالأنمنهم

خدموبخاصة،مكةأهلولكن.جسمهبنحافةعموما،،معروفالعربي0(0)0

كم.بالعظاملازقةأسمالتكسوها،متجولةعظميةهياكلكونهميعدونلا،الحرامالبيت

نأيستطيعلاأحداإن!أقولماالبعضيصدقلاقد!مرةأولرأيتهمحيندهشتيكانت

الوحيدهوزمزمخدمرثيس.بعينيهيرهملمماالناسهؤلاءهزالعنفكرةلنفسهيكؤن

البقية،أما.الزنجالخدممنثلاثةأواثنانومعه،رأيتمنكلبينالسمنةإلىيميلالذي

المسراتأنصحيح.الحزينالمنظرهذاتتعودأنالصعبمنيجعلالمفزعمرآهمفإن

فلن،مخيلتكأسعفتكإذاحتىولكن،الأرضمسراتجميعتفوقالجنةفيتنتظرهمالتي

المكيئن.منوسوداويةكابةأكثرهومنالأرضعلىتجد

مائلةشقوقثلاثةالسكانئحدث:الغريبالتقليدبهذامكةفيفوجثتولقد(...)

علامةإنهاالآخروالبعض،للفصد)5(ذلكيفعلونإنهمالبعضيقول.الخذينمنكلعلى

تدفعهمالتيوحدهاهيأالموضة9روحأنأعتقدأننيإلا،الشريفللحرمكخدمتميزهم

الأصباغجماليعادلماالجمالمنفيهايرونإنهم.الشقوقهذهإحداثإلىالواقعفي

يدفعهمماأيضاهي!"الموضةو.أوجههنالنسوةبهاتطليالتيوالسوداءوالحمراءالزرقاء

حركة.أدنىلدىتضايقهمالحزامفيمعقوفةوسكاكين،الأنففيحلقاتيحملواأنإلى

...!فتأمل

)المترجم(.معروفةشعبيةمحالجةفيالدممنبعضوإخراجالمريضعروقضقهوالفصد)5(

يةف!ال!ه!



فلسطين-وصف4

منكبيرعددويحيطها،رابيةفوقتقع.6حدإلىكبيرةمدينةغزة"9)000(

منمجردة،بجنيناتأغلبهايتمتعالتيومنازلها،،العادةفيضيقةشوارعها.الرياض

.البياضالرائع،العاديالمرمروحجر،الكلسحجرالمدينةهذهفيويكثر.تقريبأالنوافذ

الفخمة.البيوتبناءفييستخدمانوهما

حقأ،البناءجميلةوهيالبلاد،فيإغريقيةكنيسةأكبرغزةتضم،الكثيرةمنازلهاإلى

ولأن.(.)..البناءبقيةمعتنسجملا،قبيحة،جديدةأجنحةالأتراكإليهاأضافوإن

سوريامن،الولاياتجميعمنعربافيهاترىفأنتالصحراء،مشارفعلىتقعالمدينة

وعاداته.بطباثعهمحتفظوكل..والبدو.الفلاحينومنوغيرهما،ومصر

مرتفعة.زبىفوقتقع،غزةمنخارجوأنابها،مررتالتيالقرىجميع(...)

للخضار.واسعةومزارعغناءحدائقبهاوتحيط،بالقشمغطاةوسقوفها،واطئةمنازلها

مقفرةصحارىاجتيازعلىاعتدتقدكنتجدا!غريبةالرحلةهذهليبدتلقد

جمالوثلاثةواحدوعبدخدمثلاثةغيرمعيولي!أسيرفأناهنا،أما.كبيرةقوافلصحبة

أرضفوقأسيروجدتني،فلسطينفي،أخيرا.معنايسافركانتركيوجندي،اثنينوبغلين

مسكونة!وضياعبقرىوأمر،بالزرععامرة

كنإذافسألت،!فراتيسرنالنساءمنجمعاقابلت،الطريقفي.(.).

فيالعاداتتحررم!تفعجبت.يتحجبنلاهناالنساءوإن،مسلماتإنهنفقيل.مسيحيات

البلاد!هذه

منتتكونيافا،إلىيونسخانمن،فلسطينمنرأيتهاالتيالمناطقجميع(...)

أجملويعلوها،النيلبتربةتكونماأشبهوغرينيةخصبةتربتها،ودائرية،متموجةزبى

فيتقعبهامررتالتيالعربيةالباديةمدنجميعأنالاتباهيسترعيومما.وأغناهالنبات

ذلككانربما.الكثبانفوقبشموختقيمفهي.وقراهافلسطينمدنإلا.منخفضةأودية

أسرابأالحجلياتيكهنا!ائدالوأكثروما.فلسطينفيوغزارتهاالباديةفيالأمطارلشحة
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سلاحإلىمحتاجفأنت،بهللإيقاعالعصاتكفيلابحيثوالسمنةالثقلمنوهوأسرابأ،

.وحشراتسامةوأفاعيوعقاربعظايانفسهالوقتفيتقابلولكنك.لصيدهآخر

(،الكروممنفيهامالكثرةهكذا)سميتأ"الأعنابقريةاجتزتأنبعد.(.).

من،لأرتقي،الواديقعرإلىأنزلأنعليئكان،خطيرة،الزواياحادةصخورعبروسرت

المقدسة:المدينةأرىأنأستطيعكنتهذهذرىومن.السابقةمنأعلىجبالاجديد،

.القدس

بناها،الأجنحةمنمجموعةمنيتألف.الثريفالمقدسبيتلزيارةذهبت(...)

كلأتؤلففهي،هذاومع.بنائهفترةبصمةيحملجناحوكل،مختلفةعهودفيالمسلمون

المقدسوبيت،الكعبة:مقدسينبحرمينإلايعترفونلاالمسلمينإن.ومنسجمأمتناسقا

.هذا

إلىالأقربالصلاةمكانهيالأقصىالمسجدصخرةأنالمسلمونيعتقد(...)

المسلمونويقول."محمد!حتىالخليقةبدءمنذالأنبياءلزيارتهاجاءلذا.الكعبةبعدالله

نأدون،مرئيةغيرجموعفي،ليلةكل،الآنحتىزيارتهايواصلونوالملائكةالأنبياءإن

حراستها،علىويتناوبون،نحودائمعلىبهايحفونالذينوالسبعمائةالألفالملائكةنعذ

محمدجاءوقد.وعنقهاامرأةبرأس،مجنححصانإنه.محمدالنبي""البراقحملواليها

بينهم.الثرفمكانلهواخلوابهاحتفواالذينوالملائكةالأنبياءمعالصخرةعندليصلي

قدميهتحتذابتالصخرةعلىمحمدالنبيفيهاوقفالتياللحظةفيأنهويروى

فوقمقاما،المذفبةالمعدنيةالأسلاكمنقفصايثبهمااليومويرىبأثرهما.واحتفظت

.والذقونالوجوهعلىلمسهبعدأيديهاوتمرر،بهوتتطهرلتلمسهالناستجيء،الأثرموقع

يسميها.القدسفيالوحيدةالماءعينالمدينةأسوارخارجتقوم.(.).

.زمزمبئرفيكمابمعجبزةمنهاتفجرالماءإنالمسلمونويقول،تخميا""نبع:المسيحيون

الماءهذاوالفيت،جداساخنأزمزمماءوجدتوكنت،البرودةشديدةماءهاوجدتولكنني

.؟الرحمنبوادرسريدركالذيذافمن.كالملحأجاجازمزمماءرأيتوكنت،عذبأزلالا

يرقدإنهيقالوالذي،"الزيتون"جبلبالنصارىيدعوهالذي،أيضا"طور!جبلفي

السيدقدميأثرإنهيقالأثرمرمرهاعلىيرتسمكنيسةوجدت،نبيألفوستوناثنانفيه

السماء.إلىصعدمابعدالمسيح

إلىذاهبينالنصارىالرعاةمنمجموعةرأيت،"لحم"بيتإلىطريقيفي(...)

بعدما.القضاءإلىبالرجوعهنايحلشيءكل.مسلمينرعاةعلىدعوىليقيمواالقدس

جالا"،"بيتيمينيعنتاركا،الجنوبنحوالسيرأواصلكنتوفيماقليلا،الرعاةابتعد
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كانت.يتخيلهانلإنسانيمكنشهاباجملأرىأنليقيض"،لحمإبيتيساريوعن

منهيبقولمالقمر،وكانوشفافا،صافياكانالجولأن،والحرارةالوهجشديدةالشمس

انيمكنماوالجمالالسطوعمنولهتقريبا،نفسهاالشمسعلوفيالأخير،ربعهسوى

.ثلاثأوبمرتين!إالزهرةمناكبرنجمةهيأةعلىشهابفمر.كهذهلحظةفيلهيكون

هذا؟)ما:الهتافمننفسيأمنعأنأستطعفلم.القصيرذيلهالشرقناحيةمنيسحبكان

،الغربناحيةيتقدمالشهابوراح"!اللهعندمن!اللهعند!من:رجاليفأجاب،هذا؟"ما

الشمسمستوىعندأي،تقريبادرجةثلاثينارتفاععلى،أفقيمسارفيبرقةيتموجوذيله

مبهج،الحيويةشديدقزحقوسمشكلا،كثيرةمشعةخيوطإلىذلكبعدتشظىثم.والقمر

ساجدافخررترعد،أوانفجاربدون،الشهاباختفى،دقيقةنضفوبعد.الألوان

فعلت.كمارجاليوفعل،للخالق

ذكرىتخفدالتيالمقدسةالعتباتجميعفيالبلادهذهفيالمسلمونيصلي(...)

ويعتقدون،بهيعترفونلافهم،"عيسى"ضريحالمسفىالمكانإلا.العذراءوأمهالمسيح

ماتالذيليهوذاقسماتهتركأنبعدحيا،السماءإلىرفعوإنما،يمتلمالمسيحبأن

ولذا.المسيحرفاتلايهوذارفاتيضمإنماالضريحهذهأنيرونفهم،وبالتالي.عنه

والرعاية.بالتعظيميحيطونهالذينالمسيحيينمنويسخرونبل،فيهالصلاةيقيمونلافهم

المسلمونيسميهاالتيالصغيرةالمدينةهذه،داركجانبسانمررت.(.).

الصليبية.الحروبأثناءفيكبيرةأهميةمنحاهاقدالجغرافيوموقعهاميناؤهاكان.عكا"9

من،باشا!"جزارقيادةتحت،الحربهذهنهايةفي،الفرنجةأمامابدواقدسكانهاأنكما

لمدينتهم.المعقودةالأهميةبررماالبسالة

باشا"،"الجزارمماليكأحدوكان،سليماناسمه،المدينة9"باشاليبدا(...)

يمتدح،يهوديالأولوزيره.بشوشا،الأخلاقحسن،معتدلا،عادلا،السريرةطيبرجلا

قلبفينفسهفوجد،أسلمولكنه،أيضايهوديا""المكوسمديروكان.أيضاخلقهالسكان

ليلةكلعليهيهطل،الأحجارمنمطرايتلقىبأياموصوليقبلمنزلهبدألقد.غامضةمؤامرة

وضعواالذينالحرسكثرةرغمعلىالانهمارالمطرواصلوقد.مصدرهأحديعرفولا

أناستطعتفقد،نفسهالمنزلفياستضفتكنتولما.المنزلحولومنالسطوحعلى

اليومذلكومنذ.المؤامرةهذهفيضالعينكانواأنهمأكتشفوأنالحرسمزاعمأكذب

الجديد.المحفديالتابعهذامنزلفوقالهطولعنالحجرقيالمطركص

جوقةيومذاتورأيت.المسيحالسيدوحلولمريمببتولئةالمسلمونيعترف(...)

إلىالأطفالأحدلتقديم،الموسيقىهديروسط،محتفلموكبفيآتيةالجبلمسلميمن

..حضرتها.فيالأولىللمرةشعرهوليقصق،تباركهحتىالعذراء،مريم
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سورياوصف-5

.قصوراتعتبرهاانيمكن.ورائعكبيرمنزلخمسمائةمنأكثردمشقتضم(...)

المنازلواجهاتعنشيءفيتتميزلاواجهاتهاداخلها.فييقومإنمابذخهاولكن

المدينة.مظهرتجميلفيإذنتساهملافهي،الأخرى

وأسريانيةأو،روميةأوكانتإغريقيةكنائسها.هناالمسيحيةالطوائفلجميع

كنائسفيالقداسيقيمون،والكاثوليكيون،المتحدونالإغريقيونوحدهم.فرانسيسكانية

.الأخرىالطواثف

السكانمنالكثيرليواكد،دمشقفي"()كنيس)جمعكنسثمانيةفلديهماليهودأما

جدا.طيبةمعاملةيلقونأنهم

بالطبع.كلهاالبناءجميلةليستأنهاإلا.حقامهولفهووالجوامعالمساجدعددأما

العثمانيةالحكومةأنإلا.إجمالارغد،فيوالأريافالمدنأبناءيعيش(..).

الفلاحونكانواذا.مثلاالجندإيواءعلىتجبرهم.الدوامعلىكثيرةبمصاعبتحيطهم

؟.عادلةحكومةلهمتوافرتإذافكيف،الحالهذهعلىوبميسرفييعيشون

علىفيهاالدراسةشمركزإنما،تركيافيكماولكن.كثيرةمدارسدمشقفي(...)

بالمقابلتشاهدولكنك،والمتسولونالمعدمونهنايندر(..).والقضاءالدينيةالعلوم

العامة.اهتماميجتذبوالكيالجنونأوالإلهاميذعونالذينأالأولياء"منالكثير

مسلم.فلاحعندأبيتواليوم.نصرانيفلاحعندبت،دمشقمنخارجوأنا(...)

ومنظمة،نظيفةبيوتهمبعيد.حذإلىبييؤثرالطيبةمنبضربالناسهؤلاءيتحلى

الصغيرةالمفروشاتمنالكثيرلديهمرايتوقد.الألوانوزاهيةحسنةوملابسهم

ثروتهمتكمنهناإنهليقيل.التركيةالطريقةعلى،المنزلفيالمنثورةوالمخذات

الحقيقية.
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تتوق!.شيئاعنهاأقولأن،إذن،يلزم.""الخاناتظاهرةنظريلفتتولقد(...)

مربع،كبيربناءهوخانكل.الأريافوفيالمدنفيمنهانجد.العادةفيعندهاالقوافل

فيوتجد.للخيولبإسطبلاتمحاطان،ائنانأوحوشداخلهوفيأحيانا.أبراجتعلوه

جميعفيمفتوحةوهي.(.).للإقامةمنفردةوحجراتصغيرامصلىالخاناتبعض

الوقتمنتشاءمافيهاتقيم.قيدبلامنهاويخرجونوالقوافلالمسافرونيدخلها.الأوقات

الإسلامية،المبادىءأحدنظريفيتجسدالمؤسسةهذهإن(...)لأحدأجراتدفعولا

بعضوإن.دينهأونسبهكانمهماوإيوائهالمسافرباستضافةيقضيالذيالمبدأهذا

لأنهاولكنالمعمار.ترفمنشيءإلىيفتقرولاحقأ،البناءحسنزرتهاالتيالخانات

هذهالبلادمنتختفيأنالمؤسفمنسيكون(...)بناؤهيعادولايتهذمفبعضهاقديمة

العريقة.الظاهرة

091



تركيا6-وصف

غيرالعناصرمنعجيبخليطمنمكؤنةضخمةبشريةكتلةالعثمانيةالإمبراطورية

وأالكاثوليكبينفالإغريقيينفالعربالتترإلىالأتراكمن،للتجانسالقابلةوغيرالمتجانسة

بعضهايلتقيلاأخرىوجماعاتفاليهود،فالمماليكفالدروزفالأقباط،الأخرىالشيعمن

الجميع.توحدوالتي،الجميعيتبادلهاالتيالكراهيةعدامافيشيء،فيبعضمع

تفرقهمالذيوالعرب،المذهبيةالخلافاتفيالغائصينالمسيحيينأنفيشكولا

ظهورعنالمسؤولونهم،الخلافةوراثةمنيمكنهمدستورإلىوالمفتقرين،واحدةقضية

انقاضهاعلىوأقامواالآخر،بعدواحداالعباسيينعروشقلبواالذينالمتوحشينالتترهؤلاء

.الشرقفيامبراطوريتهم

طفيفةمسحةمنهااستعارواحضاريةامكاناتالدينفيالتترهؤلاءوجدلقد(...)

يقابلونأصبحواالذين،التعصبوأنصارالفنونأعداءبعضهيمنةأنإلا.البدايةفي

السليمةوالفطرةالذوقعنينصرفونجعلهم،والاسلاميتعارضماكلوالكراهيةبالحقد

الواضحأمراثهموافتقار،وسنةمنهجاجعلوهالذيالكسلأضفتوإذا.الحكمةوينابيع

الأسبابلوجدت،العرشعزلةإلى""الحريمعزلةمنرأساينتقلونهمإذ،الثقافةإلى

ببربريةأعترففأنامسلما،كونيوعلىلذا،التحضر.نحومسيرتهمأوقفتالتيالكافية

المدنيةالقوانينعنفكرةبأدنىتتمتعلاأمةولكن،ذلكخلافيرونممنعذرا.الأتراك

عينيهاإغماضفيتعاندأمة،وأملاكهالمرءحقوقينكحمنمافيهاليسأمة،الانسانوحقوق

شيء.أيمنهايرجىلاأثةهذهالنور،أمام

العالمنصفيحكمونالأخيرونكان،العربعلىالأتراكانتصرحينما،(...)

الذيهوالوهمهذا(...)الدنياسادةأصبحواأنهميتوهمونالأتراكجعلماوهذا.تقريبأ

تركئا.ليسمنكلاحتقارإلىيدفعهم

إنه.أخرىمهنةأيةعلىالسلاحمهنةيفضلالتركيتجعلالغطرسةهذه(..).
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فيأكثر،ولكن.السلاحيخدمبأنمطالبتركيمسلمكل.بالدينأوبالفطرة-جندفي

تحسبنلاولكن.والاستبدادالسيادةمنتمكنهلأنهاالسلاخمهنةالتركييفضلفإنما،هذا

وئطعموقواعدلنظامويخضعالعسكريةبزتهويرتديالسلاخيحملالتركيالجنديان

وأبمسدسيتمنطقالتجند،فكرةخيالهتداعبمنكلإن.أوروبافيكمابانتظاموئصان

ضابطبأياو،الأغواتأوالباشواتبأحدأو،الإنكشاريةالفرقبإحدىويلتحق،اثنين

ولا،عاديا"9إنساناجديد،منويعودبسلاحهيرمي،لهتحلوالجنديةتعودلاوحين.يقبله

أحد.منهذاقرارهفييعارضه

تلحقهزيمةأدنىولكن،البدايةفيوالضراوةالعنفشديدالتركيالجندي(000)

منالجندييمنعبحيثمنظماهناالجيشلي!الفرار.بأذياليلوذأنإلىتدفعهبجيشه

النهائية.الهزيمةتفاديمنيمكنهأوالفرار

هومنولكن.التركيةالمسلحةللقواتالفقريالعمودهيالانكشارية.(.).

هناوتدعى،انكشاريةفرقةفياسمهيسجلبقالأوفلاحأوحرفيئأيإنهالانكشاري؟

وحين.ألفأثلاثينأوعشرينوبعضها،انكشاريألفيضم"،الأوتراتبعض.""الأوترةب

تجفعكلفيبالحضوريتعفدفهو!،،الأوترةأوالفرقةلائحةفياسمهالانكشارييسجل

الإعدادهوالتجمعغرضكانإذا(..).التعهد؟بهذاامهاكيضمنمنولكن.للفرقة

عدوانبمواجهةيمعلقحينيختلفالأمرأنإلا.عنهيتخلفأحدفلا،انشقاقأولعصيان

.أالشريف"السانجياقبهناويدعىمحمد،لواءرفعإلىالحكومةتضطرأحيانا.اجنبي

فإنالبرود،سريعةالدينيةحماستهمولأن،الوطنيةالعصبيةإلىيفتقرونالأتراكلأنولكن

فيها،رفعالتيالأخيرةالمرةفي.مستمرتناقضفي!الشريفأالسانجياقيتبعونمنعددأ

!.رجلآلافثلاثةسوىيتبعهلم

قصعتهمهيالانكشاريةباحترامسواهامنأكئرتحظىالتيالعسكريةالأداة(000)

.أبيلاو،اد:هنايسمى،بالزبدةمطبوخالرزمنشيء.الطعامفيهايتناولونالتيالنحاسية

آخر،إلىمكانمنتنقلحين.بصيانتهايعنىشرفحارسولهامقدساشيئأالقصعةتعتبر

الحملاتأثناءفيأما!يفعللالمنوالويل،العسكريةالتحيةبأداءيقابلهامنكلئلزم

فاضاعتفرتةالحظخانماوإذا.بالبيارقمحاطة،واحتفالبأبهةتحملفهي،الحربية

شرفها!.فقدتلوكماذلكفإنقصعتها،

هذهلديهاتزالولا.فرتةواربعينثمانمنالعثمانيةالمدفعيةالقواتتتألف(...)

احجارأالعدوعلىتقذفوالتي،الأرضفيالئابتة،الفوهةالواسعة،الكبيرةالمدافع

وقوتها.حداثتهاعنصورةلإعطائككافهذا.ضخمة



ومن،الولاياتمختلفتبعثهاالتيالفرقمنالحربفتراتفيالقواتوتتألف

التجاربعنوالباحثينحظهمبتجريبالراغبينوالمتطوعينوالمرتزقةالمغامرين

المجندينإلىبالإضافةهذا.بذلكالتظاهرفيمصلحةلهممنأوالصادقينوالمتعصبين

خليطايشكلكلههذا.المركزيةللحكومةتقديمهمعلىاقطاعيكليجبرالذينالإلزاميين

التيالكثيرةالأمتعةاضفناوإذا.القبليةالكياناتعنشيءفييختلفلاالبثر،منعجيبأ

وغيرهموالطباخينالمستخدمينمنيحصىلاوما،التنقلاتأثناءوراءهمالأتراكيجزها

استحالةمنلتحققنا،الجيشأثرفييتجرجرونوالذينفعليا،القتاكفييساهمونلاممن

الحديثة.الحروبتتطلبهاالتيبالدقةوتوجيههتنظيمه

لامستبذاحاكمأ،عادة،يتصورونفهم،السلطانباسمالأجانبيسمعحين(...)

فليس.كبيرخطأهذا.قانوناأوسنةكلامهويشكل،الشخصيةإرادتهأونزواتهسوىيستشير

البثر.منمؤلفةآلافعلىيسودالذيالسلطانهذامنعبوديةهواكثرمنالعالمفيثمة

ديوانيقررمماأقلأوبأكثريقومانيستطيعولا،عليهمحسوبةوسكناتهحركاتهادنىإن

فيغارقاتراهقد.والانكشاريةوالعلماءالديوانبأوامرتعملآلةالىمختزلانه.القصر

وأ"،الأعظمااللأماSويبخلونهيعظمونهمنحولهترىوقد.بالطيوبومضمخاالجواهر

ويعامله،ذلكيعرفوالشعب.آلةوجودعنيختلفلاوجودهفإنهذامعمتج!د.كإته

ألم.آخرينبيدالسلطةبأنيعلمفهوشرا،ولاخيرامنهينتظرلاإنه.كاملاكتراثبعدم

تصدرأندون،بدورهويخلع،مصطفىالسلطانبعدهمنوينضب،"الثالثاسليميخلع

؟!.كلمةأوفعلردةالأثناءتلكفياجوبهاكنتالتيالتركيةالولاياتعن

جعلالإمبراطوريةيحكمونالذينالمرتزقةيمارسهالذيالنهبإنثم.(.).

المتلاحقةالانتفاضاتبسببتتناقصعائداتهافتئتوما.يومكلفأكثراكثرتفرغخزائنها

،جديدةللمالمصادريبتكرواأنبالأمرالمعنيينعلىيكونوهنا.المختلفةالولاياتفي

هذهفوائدومعها،بالتدريجتتضاءلالشاغرةالوظائفولكن.الحكوميةالوظائفكبيع

.بدوره،المزايدةمجالفيكبريزداد،الطالبينعددانإلا.التجارة

الأسسهذهمثلعلىتقومإمبراطوريةوإن.يومبعديومايستفحلالابتزازإن(000)

.(..).تدومأنلهايمكنلاالهشة

ئةف!ال!ه!





أندلسيةأشعار

تالوا....

النزلفي

كثبافيفوقماستالبانمنقضب

هجرانيازمعنوقدعني،ؤلين

عزائمهذئتملكأملكنني

عانموثقاسيرذذ،للحب

بدني؟منالروحبمغتصباتليقن

وسلطاني!عزيالهوىفيغصبنني

مولعا\وكانعنهاعرضنجواريهمنخمسفي(،هشامبن)الحكم

بهن.

:..ايضا.فيهنوقال

مملوكاحبهفرطمنظل

مليكاذاكقبلكانولقد

ظلمازيدالهوىشكىأوبكى)ن

وشيكاحمامائدنيوبعادأ

صئاالقصرجآذرتركته

تريكاالصعيدعليمستهاما،

591
!!ال!ه!



تربفوقواضعاالخذيجعل

اريكاالحرير،يرتضيللذي

للحرالتذلليحسنهكذا

مملوكاالهوىفيكانإذا

تدانينامنبديلأالتنائياضحى

صبحناالليلصبححانوقدألا

بانتزاحهمالملبسينامبلغمن

يضحكنامازالالذيالزمانأن

فدعواالهوىتساقينامنالعداغيظ

بأنفسنامعقوداكانمافانحل

تفرقنايخشىوماكنابالأمس

أعاديكمنعتبولمشعريليتيا

لكمالوفاءالأبعدكمنعتقدلم

عوارضهتسلينااليأسنرىكنا

جوانحناابتفتفماوبنابنتم

ضمائرناتناجيكمحيننكاد

فغدتائامنالفقدكمحالت

تأئفنامنطلقالعيشجانبإذ

دانيةالوصلفنونهصرناواذ

فماالسرورعهدعهدكمليسق

يغيرناعنانأيكمتحسبوالا

بدلاأهواؤناطلبتماوالله

بهفاسقالقصرغادالبرقسارييا

تذكرناعنىهلهنالكواسأل

تحيتنابفغالضبانسيمويا

691

تجافينادنياناطيبعنوناب

ناعيناللحينبنافقامحين

ويبلينايبلىلاالدهرمعحزنا

يبكيناعادقدبقربهمأنسا

آميناالدهرفقالنغمقبأن

بأيديناموصولاكانماوانبت

تلاقينايرجىومانحنواليوم

أعاديناالعتبىمنحظانالهل

ديناغيرهنتقفدولمرايا

يغريناللياسفمايئسناوقد

مآقيناجفتولاإليكمشوقا

تاشينالولاالأشىعلينايقضي

ليالينابيضابكموكانتاسي

تصافينامنصافياللهوومورد

شينامامنهفجنيناقطوفها

رياحيناالألأرواحناكنتم

المحئيناالئأيغئرماطالان

امانيناعنكمانصرفتولامنكم

يسقيناوالوذالهوىصرفكانمن

يعئيناامسىتذكرهإلفا

يحييناكانحياالبعدعلىلومن



مساعفةيقضيناالدهريرىلامن

انشأهالهكأنملكبيتمن

وتؤجهمحضاورقاصاغهاو

رفاهيةآدتهتأؤد)ذا

تكفلهفيظئرأالشمسلهكانت

وجنتهصحنفياثبتتكأنما

شرفااكفاءةنكنلمانضرما

لواحظنااجنتطالماروضةيا

بزهرتهاتمائناحياةويا

غضارتهمنخطرنانعيماويا

وتكرمة)خلالانسفيكلسنا

صفةفيشوركتوماانفردتاذا

بسلسلهاابدلناالخلدجنةيا

ثالثناوالوصلنبتلمكأننا

تكتمناالطلماءخاطرفيسران

نهتحينالحزنذكرناأنفيغرولا

سوراالنوىيومالأسىقرأنا)نا

بمشربهنعدلفلمهواكأئا

كوكبهأنتجمالافقنجفلم

كثبعنتجنبناكاختياراولا

مشعشعةحئتإذاعليكنأسى

شمائلنامنتبديالراحأ"كؤصقلا

محافظةدمناماالعهدعلىدومي

يحبسناعنكخليلااستعضنافما

مطلعهافقمننحوناصباولو

صلةتبذليلموإنوفاءأبلي

يا9

يقاضيناعنايكنلملانفيه

طيناالورىالهانشأوقدمسكأ

وتحسينا)بداعأالتبرناصعمن

ليناالبرىوادمتهالعقودتوم

احاييناالألهاتجفىمابل

وتزييناتعويذأالكواكبزهر

تكافينامنكافالمودةوفي

ونسريناغضاالضباجلاهوردا

افانيناولذاتضروبامنى

حيناذيلهسحبنانعمىوشيفي

يغنيناذاكعنالمعتليوقدرك

وتبيينا)يضاحأالوصففحسبنا

وغسلينازفوماالعذبوالكوثر

واشيناأجفانمنغفققدوالسعد

يفشيناالصبحلسانيكادحتى

ناسيناالصبروتركناالنهىعنه

تلقيناالصبروأخذنامكتوبة

فيظمينايرويناكانوانشربأ

قالينانهجرهولمعنهسالين

عواديناكرهعلىعدتنالكن

مغنيناوغناناالشمولفينا

تلهيناالأوتارولاارتياحسيما

ديناكماإنصافادانمنفالحر

يغنيناعنكحبيبااستفدناولا

يصيبناحاشاكيكنلمالدجىبدر

يكفيناوالذكريقنعنافالطيف

ف!ال!ه!



بهشفعتلومتاغالجوابوفي

بقيتمااللهسلائممنيعليك

تولينازلتماالتيالأياديبيض

وتخفيناتخفيهابكصبابة

.ولادةفي،زيدونابن

توامهاأماالأعطافوئرتخة

فرادخردفهاوأفا،فلدن

بهقصرمنالليلفصارألفت

جناحال!سرورغيرومايطير،

ليلةبأنعمزارتوقدوبت

صباخالصباححتىيعانقني

حمائلساعديهامنعاتقيعلى

إ!وشاحساعدفيمنخصرهاوفي

مقلتيغازلتهغزالابأبي

بارقشطيوبينالغذيببين

الجوىتشفيزيارةمنهوسألت

صادقبوعدمنهافأجابني

لخبمافيالدجىمنونحنبتنا

شرادقتحتالزهرالنجومومن

ذيلهيسحبوالليلعاطيته

لناشقالفتيقكالمسكصهباء

لسيفهالكميئضئموضممته

عاتقيفيحمائلوفؤابتاه

الكرىسنةبهمالتإذاحتى

معانقيوكانشيئازحزحته

891



قهتشتاضلعاعنتهبعدأ

خافقوسادعلىيناملاكي

عمرهآخرالليلرأيتلما

ومفارقلهلممفيشابقد

تاسفا:وقلتأهوىمنودعت

مفارقيأراكبانعليئأعزز

البلنسيعطيةبنعلي

بصذيتولعتمذعنديالليلعمرطال

بوعدييوفولمالعهدنقضغزالايا

وردمفرشعلىبتنا)ذالعهدانسيت

عقدنظموانتظمناوشاحفيواجتمعنا

لازوردفيذهباتحكيالليلونجوم

كقدوقداناكغصنينوتعانقنا

بالته()المستظهرالخاصالرحمنعبد

مياسالروضفينرجسةقضيبتاودهافيتخطوحينكأنها

ووسواسحفروقعهامنففيهعاشقهاقلبفيخلدهاكأنما

باسبهبطءولايعابكدلاالحمامةمشيمشيهاكأنما

e(حز)ابن

والمكانزمانكومنومنكومنيعينيمنعليكاغار

كفانيماالقيامةيومإلىعيونيفيخبأتكانيولو

(زيدونابنفي)ولادة

والفكرالهمعليكيقاسيقلبيمشتهراالناسفيبهاغدوتمنيا

حضرواتدالناسفكلحضرتوإنيؤانسنيإنساناالقلمغبتان

(ولادةفيزيدون)ابن

!ف!ال!ه!



أوجعك!ماالمشتاقمهجةيا

أخضعك!ماالحبأسيرويا

لحظهامنالعينرسولويا

أسرعك!ماوالتبليغبالرد

بهفتأتيبالسرتذهب

معكمنعلىيخفىمجلسفي

إبرازهاأنجزتحاجبماكم

أطوعك!ماالرحمنتبارك

الرحمن(عبدبنمحمدبناللهعبد)ايأير

أبيكسيوفأملحظكفتكات

فيكمراشفأمخمروكؤوسق

محاجروحتكفرهة.ءأجلاذ

أهلوكولاراحمةأنتما

نجادهالطويلالسيفذيبنتيا

ناديك؟فيالحكميجوزأكذا

وفىموعدنامغناكأمعيناك

واديك؟أمنلقاكالكرىوادي

فلووسرواالكرىسنةمنمنعوك

ظنوكطارقبطيفعثروا

مدامةسقوكمانشوىودعوك

اتهموكعطفكتثنىفإذا

حيلةجفونكفيالتكخلحسبوا

كحلوك!بأكفهمماتالته

الأندلسي(ءهانى)ابن

002



ودعكمحمبالصبرودع

استودعكماسرهمنذائغ

يكنلمأنعلىال!نيقرع

شيعكإذالخطاتلكفيزاد

وسنىسناءالبدرأخايا

أطلعكزمانااللةحفظ

فلكمليليبعدكيطلإن

معك!الحيلاقصرأشكوبت

المستكفى(بنتولادةفي،النزلشعراءامير،زيدون)ابن

وليتوقدرضاكعنوأعزذكسيتماوصالكمناسلبأ

لقيتماالمكارهمنلقيثطوئهواكسبيلوفي،وكيف

خفيتإنفانفنفسقولافأسلوقلسثليليس،فديتك

ئستميثفإني،يهوىلمنفميتاداءالهوىيكنفإن

يبيتلاغيظافيكوأضمريبقىليسعتباعليكأسر

رضيت"مالكتيبجوررخهـميتnإلاالوايفينعلىردىوما

(ولادةفي،زيدون)ابن

فاسمعي،صبريعيللما،أناديكمعيوحاضرةعنيأغائبة

بأدمعيغريقابانفاسي،حريقاأرىأوبحبكأشقىأنالحقأفي

ومسمعبمرأىمنهالردىجعلتعاشقنفسبهاتحياعطفةألا

فاصنعيشئتماثم،حاليحقيقةتبينيحتى،الوصلبعضصليني

(ولادةفي،زيدون)ابن

تغبولملاذتأوالشمسوغابتدناالمساةقيل:وقدالتقينالما

وئنسكبمنهلبينوأدمعيوئنقصفمنقض!بينوأضلعي

؟والطربالوجدأسيرأراكبمن:قائلةالمجد"أأئموأئلتني

سبيكيفأكتمكلمسري،كتمتلووإنكمسبيئ،قل!:فقلت

!ة!!ال!ه!



؟الأدبذويمنهذاأيجملظنا!بناأسأتقد:قالتثموأعرضت

والنوبالأرزاءعلىوق!والمرءلقيتكملضاامرؤ)ني:فقلت

النصبسوىمنهالهنصيبولاقادرةالخالذاتفؤاديسبت

واللعبالجدبينواللهشتانئلهنيبمافيتلهووهيبها،ألهو

تصبلمشكلاإذنأخرىرمتهولو،رمتهأنلماالقلبأصابت

بالرهبالآمالتبلغفلم،ترهبولالقيتاليها.مااشك:فقالت

الجربمنأعدىالهوىيكونوقدفئنصبهاسيعديهاهواكعسى

كثبمنالموتإليئأشارإلأأكلمهامابلاعظمها،:فقلت

واللهبالماءبيناؤلففقدلطففيذاكأتولىأنا:قالت

الطنبممتدةغبطةفيزلتلالمعضلةئرجىمنمثلك:فقلت

تعبوفيجهدفيالهجرمنخيرلهفالحمامفاقتليهأوصليه

الغضبجفوةأوالرضاحنانمنهامرتقبااستسلمتقدترانيفلو

يجبتسكينهأرممهماوالقلبجانبهاتلكألانتما)ذاحتى

والعجبالعجببينتضحكإليئجنحتوقدكفيهاألثمطفقت

الريب!عنوأنآهاالمعاليمنسجئتهأدنىمامثليفه

خسبيولادينيلهيدعنيفلمبههممثقدمستلاماثمكم

تدعىبفتاةمتفزلا(،التطيلي،اللهعبدبنأحمدالعباس)أبو

المجد.أمتدعىامرأةمعالحوارأسلوبمتخذاالذيذةا

:...وقالوا

بالنصرانياتالغزلفي

الشاكيقلبيمريحةعيساك،بحقعساك

دهاهلاكيإحيائيولأكقدالحسنفإن

ونسافيوزهبان،بصلبانوأولعني

لولاكفيهنهوىعنالكنائسآتولم



لبلواكفرفيولا،بلوىفيمنكأناوها

أشراكيأوثقتفقدسلوانا،أسطيعولا

للباكيترثينولادماعليكأبكيفكم

أهواكاهواكفإننيقليتإننويرة

الحداد()ابن

تدنوأنالحنيفيالصبعنبعيدسامريةليالمسيحياتوبين

والحزنالوجدبهاقلبيفيفثنيحسنهااللهوحدتدمثلثة

غصنفوقهومندعصقتحتهفمنصبابتيعقرالزنارمعقدوفي

وكنلهفؤاديوقمري،كناسلهأضلعيرشاالواديذلكوفي

الحداد()ابن

وقالوا....:

بالغلمانالنزلفي

أزندا؟أورىالمحبوبسناأمبدابرقأمشيمصباح

للردامرخللكئممسبلامنكسرامرتدهمنهث

اسدايومكلفيصاثدرشاعينيمنالنعسةتمسح

زبدايخالطلمصريحمنزبدةعراهدذمنلهو

الصداتبريحع!كمنتشفقبلةحبيبيياليهبقلت:

اليداواعطانيلطفامائلامنكبهمنيهتزانثنى

رذداقولأقال)ئافهوقئلتهكفمنيكلما

أزردامنهالئغروارتشاليلهلثميمنيرجعأنكاد

عربداحتىالحسنوسقاهالصباماءأعطافهشربت

غداذكرنييمطل:ليقالوعدهيومااستنجزتف!ذا

شهيد(بنعامر)ابو

!ةف!ال!ه!



قالوا....:

كانهالمداميسقيوهويته

مجلسفيبكوكبيدورقمر

ريخهتندىالحركاتمتأرج

بتنفسالضباهزتهكالغصن

سوسنأناملفيبكاسيسعى

نرجسمحاجرمنأخرىوئدير

مقلةكفتناقدبكاسك،عنا

المجلسب!كرقاتمةحوراء

عمار(بنبكر)أبو

الحكمةفي

توفواإذااليسارأهلأرى

بالصخورالمقابرتلكبنوا

وفخرامباهاةإلأأبوا

القبور!فيحتىالفقراءعلى

ذراهافيالتفاضليكنفإن

القعورفيفيهاالعدلفإن

الذخربتهمائبصرواألما

والقصور؟المدائنمنهور

أبصروهملوأبيهئملعمر

الفقيرمنالغنيئعرفلما

المواليمنالعبيدعرفواولا

الذكورمنالإناثعرفواولا
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صوفثوبيلبسكانمنولا

للحرير!المباشرالبدنمن

وهذاهذاالثرىأكل)ذا

الحقير؟علىالكبيرفضلفما

الأندل!(حكيم،الغزالالحكمبن)يحيى

راتاماكلمقلتايفأنكرتجليتتدالمرآةإلىنظرت)ني

فتىذاكقبلمنأعهذةوكنتأعرفهلستشويخافيهارأيت

متى؟؟المكانهذاعنترحلمتىهنا؟كانبالأمسالذيأين:فقلت

أتىمقلتاكأنكرتهالذيإن:ئعجبةوهيقالتثمفاستضحكت

أبتا!يااليومتناديسليمىصارتوقداخيئياتناديسليمىكانت

الشيخوخة(فيعبدالملكبنمحمدبكر)ابو

تطلئةالذيالرزقمثل

معكيمشيالذيالظلمثل

متبعأتدركهلاأنت

تبعكعنهوليتفإذا

الكحل(مرخ)ابن

ا...:"قال

الزهدفي

ظهريواللهثقلتذنوبييا

؟عذرييقبلفكيفغذري،بان

أخرىعدتساعةتبتكلما

وهجريفعليسوءمنلضروب

تفرىوفوديخطوتيثقلت

فجرنورعنفيهالليلغيهب

الة!!ال!ه!



حركاتيفيالسكونموتدث

جمريخمررمادهفيوخبا

رزقيآكلسرتحيثوأنا
!عمرييأكلالزمانأنغير

بربحوقثمنهمركلما

خسريالربحفيوجدت،حياتيمن

ومحيطابعبدهرفيقأيا

وجهريسريباختلافعلمة

فساديصلاحإلىبقلبيمل

ك!ئ!ريمنكبرأفهواجئرمنه،

لسانينجناةمماوأجرني

فكريوساوصقبهوتناجت

الصقلي(حمدي!)ابن

موربأحقبةتلذذتقد

لاخيانتفكا،ئلتهافتأ

ترانيتدالتيحالتيفيأنا

حالاالناسأحسنتأئل!ان

مستقرمنشئتحيثمنزلي
زلالاالمياهمناسقى،الأرض

عليهاأخافكسوةليليس

مالاليترىولنمغيبر،من

وسادياليمينال!ساعدأجعل

الشمالا-انقلبت)ذا-أثنيثم
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وقالوا...

مولردولالدواليليس

عيالاغقلتمذحزتولالا

القرطي(العباصيالوهب)ابو

واقفبابكعندالخطايااسير

عارثانتبهمماوجلعلى

غيئهاعنكيغبلمذنوبايخاف

وخاثصراجفهوفيها،ويرجوك

ويتقىصواكئرجىالذيذاومن

مخالف؟القضاءفصلفيلكوما

صحيفتيفيتخزنيلاسئديفيا

الصحائفالحسابيومنشرت)ذا

القرطي(الفرضي)ابن

التصوتفي

والفقربالتجربعجباتهتلقد

الدهرولاالزمانتحتأندرجفلم

قذسئةففحةلقلبيوجاءت

والأمرالخلقعاقعنبهافغبت

نشرهوالطي،الكونبساططويت

والنشرللطيالتركالأالقصذوما

مطفتنغيرالقلبعينوغئضت

بالغييرالملقبذاكفألفيتني

لحظةعنهتنفصللملمنوضلت

والهجيرالرصلعنأعنيمنونزهت
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اننيكير،دونهالأالوصفوما

أدريمابعضعنالتشبيببهأريد

نائماأيقظالصوتمثلوذلك

الحصرضابطعنجلأمرافابصر

بيانهتبغيالأسماءله:فقلت

سترعلىستراالألفاظلهفكانت

(الششتريالحسن)أبو

الحورذاكقتيللغدارآهاولوبصريرآهاومابهاهمتحقيقتي

ال!حرحتىأهيمبهامسحورأفبتالنظربحكمصرتأبصرتهافعندما

ا!فرذاكجمالهئمنيماواللهحذرييغنيلوكانحذريمنحذرييا

البشرعقولتسبيعطفتأورنتإذاالخمربذاتترعىظبيةمنحسنهافي

كالقمرأوالنورفيالضحىشمسكأنهاعطرمسكأعرافأنفاسهاكانما

الشعرذاكسوادغئبهاسدلتأومسفرصباحنورأبرزهاأسفرتإذا

نظريحظيكانإذأبصركملكيعينيودريفؤاديخذيذجىتحتقمرايا

عري(بنالدينمحيي)الثيخ

:...وقالوا

المديحفي

العنبماةنازهسراجأمثقبالليلذجىفيأشهاث

والطربمنهاباللهوأورقتصخرةسقيتهالوقهوة

كالكذبفيهاالصدقفحديثعاصرهاخفارهادرىما

وذهبعليهاالدهروأتىحيةفيهااللذةدفنوا

الحقبأئمأمالكرمبنثأهيقعبه:فيأبرزهاإذقلت

غربالبدرفمفينجئمقلت:بهاعلإنالدذومليح

شربممافضلةوسقانيالحياصوبفيالقهوةشعشع
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وشنبوغمائمكرمماءكأسهمنفميفيفتلاقى

طربعطفيهالملكمنههزنغمايحىمدحمنوشدا

بأخيروشميئمجذ،خيرلهالفخرفيالدينفعزمن

الئجببالجشالأعداءورمىاتقىالدينثغرةعنملك

الحسبمصقولالأعراقطيبالعلىمألوفالأخلاقطاهر

وهـبعجمأفواةذكرهعلىبالحمدتعكفعادذ

المعز(.بنتميمبنيحىالأميرمدت)فيحمديس!،ابن

انبرىتفالنلسيمالمدامةأدر

ال!رىعنالعنانصرفقدوالنجم

كافورهلناأهدىقدوالصبح

العنبرامنهالليلاسترذلما

زصهكساهكالحسناوالروض

جوهرانداهوقفدهوشيا

خدودهبوردزهاكالغلامأو

رامعذسهنبآوتاهخجلا

معصمفيهالنهركأنروضق

أخضرارداءعلىأطلصاف

عباد(.بنالمعتضدمدح)فيعمار،بنالوزير

:...لواوقا

الهجاءفي

ناموسكملبستمالرياءأهل

العاتمالظلامفييدلجكالذئب

مالكبمذهبالدنيافملكتم

القاسمباسمالأموالوقسمتم

بأشهبالبغالشهبوركبتم
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العالمفيلكمصبغتوبأصبغ

المرائينالفقهاءهجاءفي(،الإشبيلي)الأبيض

أيضا:فيهموقال

مالكالأئمةسناللإمامقل

:الأسماعونزهةالعيوننور

ماجدإماممندركلته

الراعيفنعمراعيناكنتقد

طاهراالنقيبةمحمودفمضيت

سباعلشرقنصاوتركتنا

بمعزلوأنتالدنيابكاكلوا

الأضلاعفتكفتالحشاطاوي

برةبكتزللمدنياتشكوك

!الأوضاعمنبهارفعتذاما

كذلك:فيهم(خفاجة)ابنوقال

بجدالهمليملكواالعلومدرسوا

ومجالسمراتبصدورفيها

فرصةاصابواحتىوتزفدوا

وكنائس!مساجدمالأخذفي

وقالوا...:

الاستعطاففي

وأسمحأندىعافيتإنسجاياك

واوضحأجلىعاقبتإنوعذزك

مزيةالخطتينبينكانو!ان

أجنحاللهمنالأدنىإلىفأنت
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تطعلابرايكاخذيفيحنانيك

وأفصحواعليئأثنواو)ن،عداتي

يتزئدواانالأعداءعسىوماذا

متصححواضحذنبيأنسوى

لحلمكمأنغيرذنمث:لينعم

فيسفحعنهاالذنبيزلصفاة

ماغيرعندكانرجائيوان

ويمرحفيهاليومعدوييخوض

وخدمةؤذاأسلفتوقدلا،ولم

فئصبح؟الخطاياليلفييكران

مفسداعمالأعقبتوقدوهبني

تصلح؟ثفتالأعمالتف!ذأما

رضأمنوبينكبينيبمااقلني

مفتحباثاللهزوحنحوله

جنيتهخرمآثارعلىوعف

وتصفحتمحومنكرحمىبنفحة

وقولهمالوشاةرايتلتفتولا

ينضحفيهبالذيإناءفكل

فإنني...علمتماإلاذاكوما

واجرحآسوأنفكلاثبتإذا

عباسبنالمعتمديستعطفعمار(،ابنمحمدبكرأبو)الوزير

.منفاهمن

والكرمالعفوفأينأسأتهبني

والندئمالاذعاننحوكقادنياذ

ئه!ال!ه!



أم!:إليهالأيديمذتمنخيريا

القلمعندكنعاهلشيخترثي

مقتدرصفحفاصفحالحطفيبالغت

رحموااسترحمواماإذاالملوكإن

أبعداإنبعفوكتجودرحمةألاعنك!اللهعفا

يداوأعلىاجلفأنتاعتمدهولم،ذنبيجللئن

هدىورشيداعفاومولنطورهعداعبداترالم

أفسدامافأصلحفعادتلافيتهأمرومفسد

الردىعنكويصرف،يقيكيزللممنأقالك!أقلني

سجنه(منالمنصورالحاجب)يستعطف،المصحفي

:...لواوقا

الرثاءفي

الصبرإلىسبيللاصبرا!:يقولون

عمريمنتطاولماوابكيسأبكي

شقيقةثمالفتح:الكوكبانهوى

صبر؟منالكواكببعدفهليزيد،

رحمةبابليفتحتلقدأفتخ:

أجريفيزادقداللةبيزيدكما

امتولمعنيالمقداربكماهوى

الغدرإلىنكصتقدوفيا!وادعى

صغيرةبعذوال!نتوليتما

قدريصغرتأنالأيامتلبثولم
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الثرىفيالعودلاخترتماغدتمافلو

الأسرفيأبصرتمانيأنتما)ذا

نشيجهالحديذسمعيعلىئعيد

والنقربالحسقالعينفتبكيثقيلا،

عليكماالهالكاتالأخواتمعي

الصدرالمضرمةالثكلىوأتكما

خالداالبثاورثتنيخالد:أبا

نصريوذعنيوذعتمذالنصر:أبا

حسرةالقلبأودعماوقبلكما

عمروأبيثكلالدهر،طولتجاذ

بنيوسفقتلهماالذينولديهرثاءفيعبادبن)المعتمد

(.تاشفين

هصركماالبانغصنرشاقةايا

؟نثركمنالشملنظمتألفويا

وقدعنكالصبروكيفعنك!صبرلا

؟نشركالذيالموفيعينيعنطواك

بدمفقدةأبكيالثلاثةأفي

؟صغركأممعناكامخلقكعميم

أسىعليكأفنىأنيقئحاينمن

؟أثركيقتفيفقكلفيوالحسن

عوضقولاوئت،إذالشبيبةكنت

!خسركالذيالدنياربحولومنها،

سفريبالهوىئطيلاعنككنتما

سفركالبلىفيلحينيأطلتوقد

ئه!ال!ه!



:نظريأغشيته)ذللبحرأقول

كدرك!شربهاإلأالعيشكذرما

مقلتها؟تفتيرإلىنظرتهلا

!سحركماكيفمنهلأعجحثإني

بصريعنالمحجوبجوهرةوجهيا

؟قمركعلاقدكسوفايقيكذامن

بصريعنوئيتإنالوصلدولةيا

سمرك!الأسىصحففييقرأفالقلب

راغبةعنكبنفسينجوتوما

!عمركقاصرغمريمذو)نما

مؤنسةفراقمنوأوحشتا

ويحييهاذكرهايميتني

فكترثغيرارخصتبحريا
اغليهاللبياعلاكنتمن

صدفاخاطريكانجوهرة

وأحميهابهأقيهالها،

ئغرقةحشاكفيأبمها

أبكيهاساحليكفيوبت

ذوائبهافيالطيبونفحة

مآقيهافيالكحلوصبغة

فارقهاثمالموجعانقها

فيها!روحهافاضضمبماعن

كرقاماتتالتيجوهرةجاريتهرثاءفي(،حمديس)ابن
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وتالوا...:

الحنينفي

داريننحومنباكرتهئةيا

تحئينيبعدعلىإليئوافت

ناشرةالنهرصفحاتعلىسرت

ونسرينخيرفيبينجناحها

وماالحياةروحجسديإلىرذت

يحيينيمتماإذاالنسيمخلت

حاملةالرملعقداتعلىمرت

يشفينيبالوحيخبراسركممن

أجهلهكنتماعرفهمنعرفت

الميادينتلكفيتب!ملفا

لسحراهفالفاطربمننزوت

ويطوينيطورأينشرنيوظل

بهالسكرإذشمولأالبثسمالخلت

يمنينيأرجوهلستبماسكرا

شمائلكممنطأريبإليأهدت

يقصينيكانمنقربنيفقلث:

علىاللقاءأنطمعمنوخلت

يحذونيالشوقوأضحى،النسيمإثر

بلديعنالترحاللييزئنمنيا

عنين!عندنسلاتحاولذاكم

"ف!ال!ه!



قرطبةأرجاءعنيعدلوأين

وبالذين؟بالدنيايظفرشاءمن

كدزبهماونهرفسيخقطر

البساتينألفاثبشطيهحفت

)قامتهافينوحعمرليليتيا

قارونكنزفيهاماليوأن

نشواعلىأفنيهكنتكلاهما

والعينالحويىووصلنهباالراحت

بهاأهيم(نياسفيو)نما

مغبوني!حظمنهاحاليوان

يديتستطيللامابعينيازى

ذوني!تدرهمنحازهوتدله،

لهتكونمنعيشاالناسوانكد

المساكينوحالاتالملوكنفس

لمنذاكقلت:مقيئم،الكفافقالوا:

الزراجينبيتالىيستخفلا

شحراالضباه!بيبلبلهولا

الرياحينعرفيلطفهولا

ورماالخدودبتفاحيهيمولا

التلاحينوترجيعالصدورن

تعبعلىالأراحةتجتنىلا

الهونمنالأالعلاتنالولا

كدبىاخوالدنيافيالعقلوصاحب

للمجانينافيهاالصفولانما
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وطنعنالعيشأحثأنآمرييا

يرضينيليسفيهالرزقراىلفا

ينازعنيقلباليلكن،نصحت

دونيحفهعنهترخلتفلو

تطاوغنيطورا:وطنيلألزمن

تعصينيفيهوطورأ،الأمانيقود

عنوأضرب:عرنانيبينمذئلا

يدرينيليسمنبهالأرضسير

طمغساقهغري!ث:يقولهذا

يجفونيالبرأريهحينوذاك

يهـفبعدك...آماليعنياليك

ويغوينييطغينيوقربك،!يني

املكهلست-غزالكللحظيا

تدنينيمنهحالليومايدنو،

بهألئملاديبرمدامةويا

يكفبنيأعطيتماكانلولاكما

كدرمنكانماعلىلأصبرن

والنونالكافبينعطاياهلمن

الىهاجرقرطبةفيهحالرقا)عندم،القرطبيالقاسمأبو

هذ.وتالقرطبةالىفحق،أصدتائهنصيحةعلىبناةالمنرب

(.الأبياتهذ.منهااتتطفناالتيالقصيدة

ئه!ال!ه!



14ا...وقا

الفكاهةفي

فمه،إلىأومىإذ،شعريليتيا

ميادين؟أملهواتأحلقه

ئضرمها-الزادوخبيثكأنها-

الشياطينفيهاقذفتجهنئم

أسنتة!أمضىمااللهتبارك

طاحونمنهفأكلكأنما

يدهفيالمشويالحملكأنما

النونعضهلماالماءفيالثونذو

وأرخلهابايديهاالجداءلص

السراحينافتريستهنكأنما

وواحدةمثنىمنالبطوغادر

الشواهيناختطفنفنكأنما

قدمإلىقرنمنالوزيخفض

وتلحينتطريحثوللبلاعيم

طبائعهمنركنكلكأنما

كانونمنهغضوكلوفينار،

خواطزناريعتفلقدبناتوموا

البراذينالأعناتوجاذبتنا

وزراشدقهمنفخذوانصحنكم

مطحونفيهسبريقفأنتماولا

ولا،الفراتأمواهترويهفليس

مشحونوهونوحفلكيقوته

كول(رجلوصف)في،الأندلسيءهانىابن



وقالوا...:

ومدنهاوطبيعتهاالأندلسوصففي

سراءالقلبفيهايفارقولانعماءتلتذأندلسأرضفي

صهباةالأنسبحقتقومولامنتفعبالعيشغيرهافيوليس

وأفياء؟أمواةالمدامةعلىبهاتخضقأرضعنيعدلوأين

صنعاء؟الوشيفيبهاأرضوكلرؤيتهاالأبصارتبهجلاوكيف

حصباءوالارروضتها،والخزتربتهاوالمسك،فضةأنهارها

أهواةمنهوتبدويرق،لامنبه...يرقلطصبهاوللهواء

أنداءالطللآليانتشارولاسحرأبهايهفوالذيالنسيمليس

أرجاءمنهفطابتوردماءفيبهااستثارالنذأرجوانما

إحصاء؟حازتهالذييحويوكيفاصنفهمامنهايبلغوأين

الماءميزهاوتولىفريدةبدتحينالأرضجهاتمنميزتقد

حسناءوهيتبذتإذبها،وجداخفقتأبحرنطاقاعليهادارت

إصغاءوللأغصانيشدو،والطيرطربمنالزهرفيهايبسملذاك

صحراءالأرضوكلالرياضفهيعوض،بهاما،عذاريخلعتفيها

المريني(سفر)ابن

تعذربعدالأيامبهاسمحتوقتهاأرقبكنتكموعشية

،ئدزرمدرهمبينوالزهروئذهبمفضضبينفالروض

أصفرقميصفيترفلوالشمستنثنيوالأراكةتشدو،والؤرق

ومعصفرزهرهمنبمصندلوالرباالأباطحمرقوموالنهر

أخضربسا؟علىئسلسيصشطهخضرةوكأنوكأنه

يشعرلممنالشعرفيهويجيديهملممنبحسنهيهيمنهز

المنظرذاكحسنلفرقةالأغروبهاعندالشمسوجهاصفرما

الكحل(مرج)ابن

!ف!ال!ه!



بهيمأكلؤةبتوليل

خضمبحرسماء5كأن

الهواديالزهرنجومهكأن

شرثالجوزاءكواكبكأن

عتاب.ذواالفرقدينكأن

المولئيالقمربقيةكأن

النعامىحجرفيالنبتطفلنام

النقااغصانالوسميوسقى

الاجىجفنلهمالفجركحل

ثملمحئاالبدرتحسب

غدتقدكؤوسقالزهرحوله

بطحاءفيسالنهزلثه

كأنهالسوار،مثلمتعط!

مفرغأقوساظنحتىرققد

كأنهاالغصونبهتحفوغدت

مدامةفيهعاطيتولطالما

جرىوقدبالغصونتعبثوالريح

02

باكرارتهمفاعلىنكأ

حبابائلتطماالموجك!اه

الثواباتبغياخضلتوجوة

شراباولاثدهمتعاطيهم

العتاباليلهماطولأجالا

اجتنابايشكومدن!كثي!ث

محمد(بن)طاهر

الخزامىمهدفيالطللاهتزاز

الندامىأفواهتلثمفهوت

لثاماالصبحوجنةفيوغدا

مداماالصبحراحةسقتهقد

ختاماعليهنالليلسمكة

هذيل(بن)يحيى

الحسناءلمىمنورودأأشهى

سماءمجريكنفهوالزهر

خضراءبرد؟فيفضةمن
زرقاءبمقلةتحصهدث

الندماءأيديتخضبصفراء

الماءلجينعلىالأجمميلذهب

خفاجة(بنابراهيماسحاق)ابو



وقالوا...:

ال!ومجالسالخمرفي

الاجىجنحكستقدكأسزث

لحظهفيرشااسقيهاظلت

خلتهاحتىللعينخفيت

كفهمنناصعفيأشرقت

أنملهفيالكأسفكأن

مغرباوفوهشمساأصبحت

فمهفيغربتماف!ذا

كأنهالفداميسقيوهويته

ريحهتندىالحركاتئتأزج

سوسناناملفيبكأسيسعى

مقلةكفتناقد،بكأسكعنا

عتبشاءومناللهوباكر

زهاالزهرراىمنتوانىما

هلالأرجاء،عطرنسيمأيا

يشفونهوهماعلوههم

لفتيدعانيقدهذاكل

لهاعجبمنأبسمقهوة

شعشعتفلفاالخمر،حاكت

ئشبههايديمنايسقنيها

ماغيرنقليالدهرجعلتلا

سوىريحانيالدهرجعلتلا

والمجونوالطربنس

يققاسناهامننوبىثوب

أرقاعينيتورثلسنة

يتقىمالحظهمنتتقي

الفلقالاقىالشمسكشعإع

الورقاتعلوالنرجسصفرة

مشرقاالمحييالساتيويد

شفقامنهالخذفيتركت

الطليق(-الرحمنعبدبن)مروان

مجلسفيبكوكبيدورقمر

بتنفسالضباهزتهكالغصن

نرجسمحاجرمنأخرىويدير

المجلسبسكرقائهمةحوراء

عمار()ابن

بالطربإلأالعيشيلذلا

خببالروضفيتمرحوالضبا

الكربيشفيماضمنكبعثوا

الوصبذاكمناللةشفاةلا

الحقبمرعلىرفيملكت

حببعنغجبأتبسمعندما

التهب؟بالماءللخمرماقلت:

وشنبطرثيحويهبالذي

كالضربثغرريقمنليلذ

انتخبالوردمنبخذيهما

العنسي(سعيدبنعليالحسن)أبو

21
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لابسةوالرياضفاسقنيقم

بهلاحكالسماءمجلسفي

غلائلهاعصفرتقدوالشمس

بهحصالمجرمثلوالنهز

نوزهايسطعالراحشربتولقد

جوزائهفيالبدرتبذىحتى

يحفهالنجومزهروتناهضت

غربهفيتنزهاأرادلفا

حولهكالمواكبالكواكبوترى

مواكببينالأرضفيوحكيته

حنادسأالدروعتلكنشرتان

مزهبرفيهذهتغنتلاذا

خدودهمالأك!علىوموشدين

فضلهموأشربأسقيهمزلتما

حقهاتأخذكيفتعرفوالخمر

)أبو

القطرحاكهالنؤرمنوشيا

بدرهويتهقدمنوجهمن

الخضرثيائهاتندىوالأرض

زهركواكثالندامىمن

أحمد(بن)علي

رداءالظلائممذقدوالليل

وبهاءبهجةتناهىملكأ

اللألاءفاستكمللألاؤها

الجوزاءفوقهالمظفةجعل

لواءعليهثرئاهارفعت

وسناءسناجمعتوكواعب

ضياءالكؤوسهذيلناملأت

غناءالتريكعلىتلكتأللم

A(عبابن)المعتمد

وغالنيالصباحنومغالفمقد

نالنيماونالهمسكرتحتى

فأمالنيإناءهاأملتاني

زهر(بنالملكعبدابنمحمدبكر

رآناوقدالفضولأخويقول

:المجونيغلبناالإيمانعلى

هلأ؟الصومشهرأتنتهكون

ودين؟عقلمنكئمحماه

قومنحنسوانا،آصحب:فقلت

فنونمذاهبنازنادقة
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الردينغيردينيبكلندين

ثدين!ابدأبهفما،عاع

ندعوالدهرالضبوحعلىبحيئ

امينلنا:يقولو!)بليسق

عنااليكالصيامشهرفيا

نكونمااكفرففيك...اليك

حياته(مجوئهكلفه)الذي،طلحةبناحمدالكاتبالوزير

وتالوا...:

وصففي

بنورهكحلتقدآنكلوقصز

نسيئهالحياةمعنىمنواشتق

الألىالفرسعلىمصانعهأعيت

بنراوماالدهوزالرومعلىومضت

أريتناحينالفردوسأذكرتنا

منظرأبدعفرأيتأبصرته

جنبمافيحالئمأنيوظننث

رياسةعرينسكنتوضراغم

جسومهاالنضازغشىفكأنما

متحركسكونهاكأناسذ

فكأنمافتكاتهاوتذكرت

نحوهاتعبرالثمراتوبديعة

إلىنزعتذهبثبماشجريه

فكأنماأغصانهاصولجتتد

طيرهالؤقعتأبىوكأنما

لقصورا

بصيراالمقامالىلعادأعمى

نشوراللعظاميحدثفيكاد

التدبيراوأحكمواالبناءرفعوا

ونظيرالهشبهألملوكهم

وقصورابناءهارفعتغرفأ

محسوزابناظريانثنيتثم

كبيرافيهالملكرأيتلما

زئيرافيهالماءخريرتركت

البلوراأفواههافيوأذاب

مثيراهناكوجدتلو،النفسفي

لتثوراأدبارهاعلىأقعت

مسخوراعجاثببجرعيناي

تأثيراالنهىفييؤثرسحر

طيوراالفضاءمنلهنقنصت

وتطيرابنهضهاتستقلأن

ئةف!ال!ه!



منقارهاترىواتعةكلمن

شدتف!نالفصاحمنتعاخرصق

قطرهاموقعالضهريجفيوتريك

كأنمااليكمحاسنهضحكت

نطرواتبراالأبوابومصفح

علتكماالنضارمساميرتبدو

ورسئةغلائلاعليهخلعت

سقفهغرائبالىنظرتوااذا

اقلامهاصناعهبهوضعت

ليقةفيهللشمسوكأنما

لهأضحىالذيالأرضمالكيا

تقذمتللملوكقصورمنكم

رئاسةكلوملكتفعمرتها

قصروصففيحمديس)ابن

وقالوا...:

نميرااللجينكسفسالماء

صفيرابالمياهتغرذجعلت

منثورالؤلؤاالزبرجدفوق

ثغوراالنجومزهرلهاخعلت

تنظيراشكولهفوقبالنقش

صدوراالحسانمنالنهودفلك

حسيراعنهالطرفترذشص!ق

نضيراالسماءفيروضاابصرت

تصويراطريدةكلفأرتك

والتشجيراالتزويقبهامشقوا

نصيراالعداةعلىالسماءملك

التأخيرالقصوركواستوجبت

تدميراالعداودفرتمنها

باجه(بمدينةالقصروبركةالمنصور

النقدافي

الطوائفهذهتمادتنم

والعدولالجوربديندانت

والعباداالبلادفأهملوا

بالخمراذهانهمواشتغلت

والخذلانالجهلفىوزادهم

كلمنصدورهمطوتلما

البلادعلىالرومفاستولت

شاءواكيفالرجالوقتلوا

القدرأسرى،القومأطالو)ذ
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لسياسي

خوالفآلهممنتخلفهم

العقولعقائلسلبتاذ

والجهاداالثغوروعطلوا

الرمروسماعوبالأغاني

الضلبانعصابةظاهرواان

الكلحالالبعضولاختبار

العبادحرائرواستعبدوا

والرشاءالديندنووضاع

شعرواانوماخ!ن!فانحوهم



الذيننصراللةأرادفإذ

الغسقإثرفيكالصبحفجاءهم

كالعقابيعقوبأبووافى

الزلاقةإلىال!يرووصل

وقعةمنبثلهادزلثه

عرشههناكللشركوثل

الخلاعةلذيالخلعفوجب

نظامعلىالأمرواتصل

مطيكمحثواأندلس(هليا

وأرى،أطرافهمنينسلالثوب

عواقبهيأمنلمالشرجاورمن

بأندلسأصابتهاالملوكأرى

قمرالدجىتحتلهموأسرىناموا

قدحكفهفيمنيشعروكيف

أندل!أرضفييزهدنيمما

موضعهاغيرفيمملكةألقاث

وقالوا...:

المدرثاءفي

نقصانتئممااذاشيءلكل

دوذشاهدتها-كماالأموز-هي

أحدعلىتبقيلاالداروهذه

25

تاشفينابنالناساستصرخ

رمقمنتبقىلمامستدركا

القرابعنالسيؤطفجرد

ساقهماليومهاوساقه

الجمعهيومالدينبنصرقامت

(ذفشهيومهعنهئغنلم

بالطاعهليوسفوصرحوا

للإسلاماللهظلوامتد

الغلطمنإلأبهاالمقامفما

الوسطمنمنسولاالجزيرةثوب

سفط؟فيالحياتمعالحياةكيف

(الغسال)ابن

تذزولاتبقيلاالسوءدوائر

شعرواوماخسفابأنجمهمهوى

والوتر؟النافي:ملهياةبهيحدو

الجد(بنالقاسم)ابو

ومعتمدفيهامعتضدسماع

الأسدصولةانتفاخايحكيكالهر

القيروافي(رشيق)ابن

والممالكن

إنسانالعيشبطيبيخزفلا

أزمانساءتهزمنسرهنن

شانلهاحالعلىيدومولا

ف!ال!ه!



ملكومنئلكمنكانماوصار

منؤعةأنواعالدهرفجاثغ

يسفلهاسلوانوللحوادث

لهعزاءلاأمزالجزيرةدهى

فارتزأتالإسلامفيالعيناصابها

مرسية؟شأنما:بلنسيةفاسأل

فكم،العلومدارقرطبةواين

نز؟منتحويهوماحممقواين

فماالبلادأركانكنقواعذ

أسفمنالبيضاءالحنيفيةتبكي

خاليةالإسلاممنديابىعلى

ماكنائسصارتقدالمساجدحيث

جامدةوهيتبكيالمحاريبحتى

موعظةالدهرفيولهغافلأيا

موطنهيلهيهمرحاوماشيا

تقذمهاماأنستالمصيبةتلك

ضامرةالخيلعتاقراكبينيا

مرهفةالهندسيوفوحاملين

دعةفيالبحروراءوزاتعين

اندل!اهلمننبأاعندكم

وهمالمستضعفونبنايستغيثكم

بينكمالإسلامفىالتقاطعماذا

همئملهاابئاتنفوصقالا

عزهمبعدتوملذئةمنيا

منازلهمفيملوكأكانوابالأمس

لهمدليللاحيارىتراهمفلو

26

وسنانالطيفخيالعنحكىكما

وأحزانمسراتوللزمان

سلوانبالإسلامحللماوما

ثهلانوانهذأحذلههوى

وبلداناقطازمنهخلتحتى

جئان؟أينأمشاطبةوأين

شان؟لهفيهاسماقدعالممن

وملآن؟فياضقالعذبونهرها

؟أركانتبقلماذاالبقاءعسى

هيمانالإلفلفراقبكىكما

عمرانبالكفرولهااقفرتقد

وصلباننواقيسقالأفيهن

عيدانوهيترثيالمنابرحتى

يقظانفالدهرسنةفيكنتان

اوطان؟المرءتغرحمصابعد

نسيانالدهرطويلمعلهاوما

عقبانال!بقمجالفيكأنها

نيرانالنقعظلامفيكأنها

وسلطانعزبأوطانهملهم

؟ركبانالقومبحديثسرىفقد

)نسان؟يهتزفماواسرىقتلى

)خوان؟اللهعبادياوأنتم

واعوان؟انصازالخيرعلىاما

؟وطغيانكفرحالهئماحال

اعبدانالكفربلادفيهمواليوم

االوانالذذثيابمنعليهم



!أحزانواستهوتكالأمرلهالكبيعهمعندبكاهمرأيتولو

وأبدانأروإختفزقكمابينهماحيلوطفلائمرثيا

ومرجانياقوتهيكأنماطلعتإذالشمسحسنمثلوطفلة

!حيرانوالقلبباكيةوالعينمكرهةللمكروهالعلجيقوذها

!وايمانإسلائمالقلبفيكانإنكمدمنالقلبيذوبهذالمثل

(الرنديالبقاء)أبو

عئادأبناءمنالبهاليلعلىغادرائحبدمعالسماءتبكي

أوتادذاتمنهمالأرضوكانتقواعدهاهدتالتيالجبالعلى

الزادفضلةواجمعرحلكضئمفيفخذالمكرماتبيتأقفرضيفيا

بالواديالزرعوج!القطينخ!ليسكنهواديهممؤئلويا

بألحادكأموالتالفنشآتفيكونهمالنهرغداةالانسيت

أبرادتمزيقأوجةومزقتمخذرةتسترفلمالقناعحط

بأولادوأولادابأهلأهلأنثؤوامابعدمنجيرةتفزقوا

فاديومنمفذاةمنوصارخصارخةكلفضختالوداعحان

الحاديبهايحدوإبلكأنهايتبعهاوالنوحسفائنهمسارت

أكبادقطعاتمنالقطاثعتلكحملتوكمدمعمنالماءفيسالكم

؟الصاديحشي،سقياأبىالسماءماءاذاالسماءماءبنييابكمليمن

اللبانة(-ابنعيسىبنمحمدأبوبكر)الوزير

وقالوا...:

الموشحاثمن

أدمعيفلئتالوجدألمفاشتكىبقلبيالشوقعبث

ي!!ي+

شغففؤاديالناسأيها

ينصفلاالهؤىبغيمنوهو

227
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يكفودمعيأداريهكم

ال!بع؟قتلاللحظبسهابمعفمكامنالشادنأيها

اغطشليلتحتتمبدر

منتشيبانغصنفيطالغ

أرقشبخاالقداهيف

الأضلعبينالأسدبقلوبقتكاذاوكمالطرفساحر

!يه!يه.

فاجتنبارمتهريمأفي

الصباسكرمنيهتزوانثنى

الضبا؟ريحهزهكقضيب

ودعهجرياسبابواطرحوصلكاحبيبيياليهبقلت:

!يه..

رام

فؤفامذزهرهخذيقال:

مرهفاسيفاعينايجردت

يقطفالابأنمنهحذرا

الطمععلالعنكفأزلهلكاجناه

.**

غريرظبيهوىفيقلبيذاب

مستنيرصبخالاجنفيوجهه

أسيركفيهبينوفؤادي

الأدمعبانسكابفانتصاريمسلكاعنهللصبراجدلم

بقي()ابن

مكنسعنحفهصثقلبحمىتدانالحمىظبيدرىهل

بالقبسالصباريحلعبتمثلماوخفقحرفيفهو
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النوىيومأطلعتبدورايا

سوىذن!ثالهوىفيلقلبيما

الجوىمكلوماللذاتاجتني

بسماوجداأشكوهكفما

مأتمأفيهاالقطريقيماذ

بالتؤدهغال!ثليغال!ث

نضدهثغبرمثلرأئناما

العربدهمنهعيناهأخذت

الفمىمعسولالجفةفاحم

مبتسماالضحىيتلووجفه

لديهذليعنالسائلايها

وجنتيهمنالضحىشمسأخذت

عليهأجفانيأدمعذهبت

كفمابغرسيالورديطلع

حرماشيءأيشعريليت

حرقيإليهأشكوكفما

رمقيمنألحاظهتركت

بقيفيماأشكرهوأنا
ظلماإنعادذعنديفهو

بعدماحكمالحبفيليليس

الغررنهجفيتسلكغررا

النظرعينيومنالحسنمنكم

بالفكرحبيبيمنوالتذاذي

المنبجسبالعارضكالربا

عرسفيبهجتهامنوهي

رقيقجافيمنأفديهبأبي

رحيقمنهعصرتأقحوانا

يفيق)نماسكرهوفؤادي

الفعسشهياللحظأكحل

عبسفي)عراضهمنوهو

المذنبوهوالذنبجزاءلي

مغربفيهللضمثمشرقا

فذفببلحظيخاوله

الخلسفيمقلتيلاحظته

المغترس؟علىالوردذلك

نفادمقلتاهغادرتني

الضفاصئمعلىالنملأثر

أتلفاماعلىألحاهلست

كالخرسنطقهوعذولي

النفسمحلنفسيمنحل

!ف!ال!ه!



اضطرامبأخشائيللنارمنه

وشلامترذخذئهفيوهي

-الغرامحكمعلىمنهآدقي

معلماتبذىأنلفاقلت

مغنماقلبيالآخذأيها

همىالغيثإذاالغيثجادك

حلماالأوصلكيكنلم

المنىاشتاتالدهريقودإذ

وثنافرادىبينزمرا

سناالروضجفلقدوالحيا

ال!ماماءعنالنعمانوروى

معلماثوباالحسنفكساه

الهوىسركتمتليالفي

وهوىفيهاالكأسنجممال

سوىعيبمنفيهماوطر

كماشيئأ"اوالنوملذحين

رئمااوبناالشهبغارت

خلصاقدلامرىءشيءأي

الفرصافيهالأزهازتنهب

والحصاتناجىالماءف!ذا

برمأغيوراالوردتبصر
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يشاماحينيكلفييلتظي

الحشافيوحريقضزوهي

رشاوأهواهالغاباسد

:حرسفيألحاظهمنوهو

الخمسمكانالوصلاجعل

الإسراثيلي(سهل)ابن

بالأندلسالوصلزمانيا

المختلسخل!ةأوالكرىفي

ترسمماعلىالخطوننقل

الموسمالحجيجيدعومثلما

تب!ي!مفيهالزهرفثغور

أنسعنمالكيرويكيف

ملبسبأبهىمنهيزدهي

الغررشموسلولابالاجى

الأثرسعدالسيرمستقيم

البصركلمحمرأنه

الحرسهجومالصبحهجم
النرجسعيونفيناأئرت

فيه؟مكنقدالروضفيكون

تتقيهمامكرهمنأمنت

باخيهخليلكلوخلا

يكتسيماغيظهمنيكتسي



قهنالبيباالآصقوترى

الغضاؤاديمنالخيئاقيليا

الفضازحببكمؤجديعنضاق

قضىقدانسعهذفأعيدوا

مغرمطواخيوااللهواتقوا

كرقاعليكمالقلحتحبس

مقتربمنكموبقلبي
المغربمنهاطلعقمز

مذنبأومحسنتساوىتد

الفمىمغسولالمقلةأخوز

رمى)ذفأصمىال!همسدد

الأملوخابجاريكنان

أؤلحبيمثللنفسفهو

ممتثلمعتملامرة

فاحتكمابهاللحظحكم

ظلماممنالمظلومينصف

صباهئتكفمالقلبيما

والوصبالهالهئمجلب

مكتتبالهالفوحفيكان

أضرماتدأضلعيفيلاعخع

فزسبأذنيال!مغيسيرق

!يه.

بهانتمتسكنوبقلبي

غزبيمامنشزقهاباليلا

كربيمامنعبدكمتعتقوا

نفسفينقسايتلاشى

الحبس؟عفاءاقترضون

بعيدوهوالمنىبأحاديث

سعيدوهوبهالمضنىشقوة

ووعيدوعدبينهواهفي

النفسمجالالنفسفيجال

المفترسنبلةبفؤادي

يذوببالشوقالضصثففؤاد

ذنوبلهحبوبالذبئفيليس

وقلوببراهاقدضلوجفي

الأئفسضعاففيئراقبلم

والمسيمنهاالبرويجازي

جديد؟الشوقمنعيذعاده

جهيدجهدفيللأشجانفهو

لشديداعذابياإن:قوله

اليبسهشيمفينازفهي

"!ال!ه!



ذماإلأئهجتيفييدعلم

القضاحكمفينفسياسفمي

مضىقدزمانذكرودعي

الرضىالمولىإلىالقولواصرفي

والمنتمىالمنتهىالكريم

مثلماعليهالنصرينزذ

المصطفىسميئاللهمصطفى

وفىالعهدعقدماإذامن

وكفىسعدبنقيسبنىمن

الحمىمحميئالنصربيتحيث

خئماظليلظلوالهوى

العلىأنصارسبطياهاكها

ملاالحسنألبسهاغادة

وحلىومعنىلفظاعارضت

حمىقدأنالحمىظبيردىإهل

مثلماوخفقحرفيفهو

الفشتكىاليكالساقيأيها

لزقاجذت

**

همتونديم

لراحابتوشر

استيقظكلما

تكاواليهإ

الغلسبعدالصبحكبقاء

ومتاببرجعىإ-لوقتواعمري

وعتابتقضتقدعتبىبين

الكتابائمفيالتوفيقملهم

المجلسوبدرال!رجاشد

القدسبروحالوحيينزل

أحدكلعنبالتهالغنى

عقدالخطبقبحماوإذا

العمدمرفوعالنصربيتحيث

المغرسزكيئالفضلوجنى

المغترسإلىه!ثوالندى

أقالالدهرعثرإنوالذي

وصقالجلاءالعينتبهر

:فقالالحثانطقهمنقول

مكنسعنحفهصبقلب

بالقبس"الضبالييحلعبت

تسمعلمداندعوناكقد

فيغرته

حتهرامن

سكرتهمن

أربعفيأربعاوسقاني



استوىحيثمنمالبانغصن

الجوىفرطمنيهواةمنبات

القوىموهونالأحشاءخفق

يقع!لملمايبكيويحهبكىالبينفيفكركلما

ib!ب ib

بالنظر؟عشيتلعينيما

القمرضوءبعدكأنكرت

خبريفاسمعشئتماوإذا

معيبعضيعلىبعضيوبكىالئكاطولمنعينايعشيت

جلدليولاصبرليليس

واجتهذواهجروالقوميا

أجدمماشكوايانكروا

اليأسكمديشتكيأنحقهمثلي)ن

!ب!ب

الطمعوذذ

يكفودمغحرىكبذ

يعترفولاالذنبيعرث

أصفعفاالمعرضأئها

مذعيإنيالخمثفيتقللاوزكاعنديحئكنماقد

زهر()ابن

الصباحكافورالليلمسكشاب

الرياحأعرافبالروضووشت

!بa!ب

الفلقنورقبلفاسقنيها

الورقبينالورقوغناء

ف!ال!ه!



الشفقعندالشمسكاحمرار

لاححينعليهاالمزجنسج

الإصطباحوشمسالفهوفلك

لملقباسامنيلوغزا

حرقيوأذكىجسميوبرى

الحدقسيفيسلمذأهي!

الضفاحمشاهيرعنهقضرت

الرماح(غصانبالذعروائثنت

55

كلفافؤاديبالذذصار

وطفاساهراقيوجفوني

ائطفاالحبخوىقلت:كلما

صخاحبأجفانالقلبامرض

ومزاحبجدالعقلوشبى

555

المنت!نمعذبالحنحنيوسفي

الفمنملنليئالونج!قمري

الهتمعبسيالبأسغنتيري

الوشاخمهضومالقذغصيي

السماخطانيالؤضلديىيتا

قيفافؤاديبالقذقذ

ائعطقالئاغقليوشتا
ذيخقاأحيابالؤصلليته



الجناحمقصوصالعقلمستطار

جناحمنهواهفيعليهما

دي!يه

الفقلنورأنتعليئيا

أمليياليمنكبوصلجد

لي:لحتماإذاأغنيككم

الجناحممدوذوالليلطرقت

صباحغيرمنبالشمسمرحبا

زهر(بنعبدالملكبن)محمد

:...لواوقا

الاستغاثةفي

درسامنجاتهاإلىالسبيلإناندئسااللهخيلبخيلكأدرك

فلتمساالنصرعرمنكيزلفلمالتمستماالنصرعزيزمنلهاوهب

تعساجدهاوأمسىللحادثات،جزراأهلهاأضحىللجزيرةيا

عرسا!العداعندمأتمهايعودباثقةإلمائمشارقةكلفي

النفساينزفمااوالنفسينسفماوقرطببمامنها.بلنسيةوفي

ضبتئساالإيمانوارتحل،جذلانئبتسمأالإشراكحلهامداثن

أنساماضعفمنهاالطرفيستوحشقبهاالعائثاتالعواديوصيرتها

جرساأثناءهاغداوللنداءبيعاللعداعادتللمساجديا

درساأصبحتللمثانيمدارسافاثتهااسترجاعإلىعليهالهفي

لهاالربيعأيدينمنمتواربعأ

ئرنجقةللأحداقحدائقكانت

واحرباالكفرجيشعاثماسرعان

وكساموشيبماخلعمنشئتما

وعساادواحهامنالنضرفصؤح

كبساالتيمغانيهافيالذبىعيث

!ةف!ال!ه!



خضرابهاجنيناةعيشقفأين

لهااتيحطاغمحاسنهامحا

فماالرحيمالمولىأيهاحبلهاصل

كماالعداةمنهاطمستماوأحي

مستبقاالحقلنصرسرتأيام

منتصرااللهبأمرفيهاوقصت

كثبمنتدعوكرسائفهاهذي

ابيبنعبدالواحدبنيحيىتؤئم

لهاأنتالمنصورالملكايهايا

منأنكالأنباءتواترتوقد

نجسقإنهممنهمبلادكطفر

أرضهمالجرارالفيلقوأوطىء

شرقتشرقهابأقصىعبيداوانصر

نهكتقدالدازوهيالأمرشيعةهم

ساحتهاالتأييد-لكهنيئأ-فاما

ترقبهبالفتحموعدالهاواضرب

بنزيان)الأمير

نداءهافلمثأندلسقنادنك

فاحبهاالعليةبدعوتكصرخت

سوىلهمبقاءلاعبيدكوبها

وغونجهاالخطوبلأبكارذفعوا

إذالهابقاءلاالجزيرةتلك

236

سلسا؟بهاحنيناهغصنوأين

نعساوماحيناهضمهاعننامما

مريساولاحبلابهاالمراسقأبقى

طمساماالمهدفيدعوةمنأحييت

فقتبساالهديذاكنورمنوبت

انبجساكالعارضاهتزأوكالصارم

يئسالمنمرجؤأفضلوأنت

القديساتربهمنفقئلةحفص

تعساالهدىاعداءتوسغعلياء

أندلساالضفرملوكبقتليحيي

النجساتغسللمماطهارةولا

رأسامنكلراسانطاطىءحتى

وخسازكاتهميأدفعاعيونهم

انتكساحسمهتباشرلممتىداء،

ذعساخطيةأوشلاهبجردا

وعسىاتىقدالأعادييوملعل

تونعبسلطانمستنجداالحجاجأيي

فداءهاالصليبطواغيتواجعل

حوباءهايقيماعاطفاتكمن

سواءهايسلكونالضراعةشبل

عناءهايصابرونالغداةفهم

بقاءهاالقريبالفتخيضمنلم



ذماؤهاالحياةطرفعلىاشفى

وقدخشاشتهاتفنىانحاشاك

ماذكراكوفيبلنسيةايبما

دوارسقكالطلوليمدارسقبأبي

صباحهاالضلاذكسفومصانغ

حالهااحالوانقدالعلوفيائا

انباءهامعادةهاكمولاي

العداآثارلمحوظباكجرد

لغزوهاالإمامطائفةواستدع

قدالتوحيدمعشريالهاهبوا

العداإننصرةالجزيرةأوئوا

اطرافهامنالشركبأهلنقصت

لكميصبحبحرهااليهاخوضوا

لهايدعومثوبأالصريخوافى

ساحةتفتكمفلاالجهادداز

ئنجدأوالهوىفيمعينمنهل

فهلوضحتقدالرشدصبيلهذي

التقىأعمالرئي!قالجهاذهذا

فرخ،أندل!بأرضالرباطهذا

بعزيمةنفسهئطهرذامن

ذماءهاالحنيفللذينفاستبق

ورجاءهانداءهاعليكقصرت

ماءهالادماءهاالشؤونيمري

نداءهاالصليبنواقيسقنسخت

مساءهاإليهالرائيفيخائه

وشفاءها؟علاجهاالمطيقفمن

أبناءهاسعادةمنكلتنيل

ظباءهاوتسبضراغمهاتقتل

استدعاءهاامثالهاإلىتسبق

علياءهاوأحرزواالهبوثآن

استيلاءهااقطارهاعلىتبغي

نماءهابالمسلمينفاستحفظوا

بيداءهانحوهاوخوبوارهوا

ثواءهاالثوابقصدفلتجملوا

شهداءهاأحياؤهابهاساوت

يونحبسلطانيستنجد،بلنسية)صاحب

منجد؟منأوالأرضفيمتهممن

مسترشد؟امرىءمنبالعدوتين

تسعدلارتحالكزادكمنهخذ

واغتدإقهكيرضيلمامنه

محمد؟ديننصرفيمشخوذة

ئةف!ال!ه!



كنيسةاعيدفيهاجامعكم

صلواتهااقفرتعليهااسفا

وأسيرةعندهمأسيرمنكم

معقولةمعشرعقيلةمنكم

موثتيبالسلاسلتقيمنكم

الردىتوزعةئعتركوشهيد

لحالهمالسماءملائكةضخت

إخوانناقلوبكمتذوبأفلا

إخوانكمفيالروميعيثأكذا

جيرانناأنتممرينيأنبي

كفهاوالقباثلمرينأبني

فتبادرواعليكئمالجهادكتب

تشتكيإليكمبكمالثغورهذي

ئبذداالمسلمينشملباذما

فضائهملءاللهجيوشأنتم

لنبيكمغدااعتذاركئمماذا

المرابط(عمر)ابو

يعقوببالسلطان

نوزهازندةجؤمنخباأحقا

وتزلزلتأرجاؤهاأظلمتوقد

أقفرتزندةأنخليليأحقأ

غروشهاوثئتمبانيهاوفذت

وقادهاالصليبحزبقسفمها

تقطعتحتىالإسلامبهافباد

238

تتجفدولااسىعليهفاهلك

وسخد!وراكعينتانتينمن

فدي!فماالفداءيبغيوكلاهما

ملحدفيأنهالوتودفيهم

ئقئدالكبولفيلآخريبكي

ومهندذابلحذيبينما

كالجلمدقلبهمنلهموبكى

ردي؟منأوردئمندهانامما

تتقفلإ؟لمللثأروسيوفكم

آبتديبهئمصرخةفيمنوأحق

والأبعدلناالأدنىالمغربفي

الأوكدالأحقالفرضإلىمنه

الأوحدالغنيئإلىالعديمشكوى

مبذد؟غيرالضذوشملفيها،

المفردالغريبللدينتأسون

ئمفد؟غيرالعذرهذاوطريق

نيهايستنجدالأحمر،ابنصيدهباسم،

ئدوزها؟الشموسبعدكسفتوقد

وقصورها؟الغلاذاتمنازهها

وعشيرها؟أهلهاعنهاوأزعج

ذوزها؟التفرققطبعلىودارت

نفورهائقاذلاشرودأوكانت

زورهاالحقواستأصلمناسبها



بهاعبدتقدالصلبانوأصبحت

حؤلتمساجدمنكمفواحسرتا

الخوىلمنبرهايشكوفمحرائها

عردةللثهلالإسلامبفةويا

فيالأذانصوتالآذانتسمعوهل

...لفاقةالمؤمنينلعزاءويا

وتضعضغتلهاارتختلأندلس

وبطاحهامصدورةمنازلها

ونجودهامفجوعةتهائمها

وجمادهاالأسىتبديو(حياؤها

بهجاةهاالذيالذينفرقةعلى

أضاعناحتىالرثحقوقأضعنا

عرفهاالدهرنعرفلموملتنا

جمعناصاحبالخذلانبشقوتنا

عدؤناعلينااستولىبعصياننا

ونفوسناأوطانناسلبوانعم

لهمغمزتومافهربلاعلوها

شاهقكلمنالإفرنجعوتوقد

دينناشأفةاستئصالإلىوجاءت

لصعقةهثواالدين(هلمعاشر

زكنهفانهذالذينمنار(صابت

مؤمنكلإلى(فاعيهاودئت

وصورهاالإتبمادونتمافيلها

شطورها!الحرامالبيتإلىوكان

وسورهاالفراقتشكووآياتها

ضدورها؟الصدوزيشفيلأرجائها

عقيرها؟بذاكيعلومعالمها

فقيرهالديهامنأغنىالرغمعلى

وذثورهامحوهالديهاوحق

وثغورهاموتورةسدائنها

وصخوزهامصدوعةوأحجارها

ضميرهايبدوالحزنلفرطيكاد

ونذيرهاالمصطفىالأنامبشير

يسيرهاالأالإسلامعرىوقضت

نكيرهاكانكيففانظرالنكر،من

حضررهاذميمبأحوالوبؤنا

ونمورهاالعدااسذبناوغاثت

وفوزهاابيحتفيئأوأموالنا

ذكورهاعليهمغارتولا،قناة

نذورهاللصليبفوفتعلينا،

دبوزهاهثتالبحركموججيوش

ظهورهاالجسوموارىوصاعقة

ئستطيرهاأكنافهمنوزعزع

عقورهاالئقاةبأكبادوعض

"ف!ال!ه!



وعربهاالرجالعجملهاانادي

فريضةفالأدنىالأدنىواستنفر

محمددينآلياوارجعواالا

تطهرواالنفوسيرديماكلومن

عزاثماللجهادواستعدواالا

سئقالخيلمنجربعلىبأسد

بأنهاموقناتصدقبأنفس

تنصروااللهققواإنهدىيمين

امةالمهيمنالربيخذلفلا

فترقبواتفعلوالمأنتمو)ن

وفرقةواهتضامذلوأيام

ملجأالكربكاشفيالهاوليس

إنهمالمستغيثيندعواتأغث

خشعاجئناك،أفلناك،دعوناك

رزئةالعدؤهذاعلىفأرسل

نقمةتشتيتالكفرشمليشتت

وقالوا...:

عيرهاضلإذالقفرسراةنداء

اجورهاجلتالإسلامزمرعلى

كفورهااجترحتممايغفراللهإلى

طهورهاالأالنفسيزكيفليس

مستطيرهاالوغيليلعلىيلوح

وزئيرهاسبقهاالأعادييدغ

مصيرهاالسيوفتحتمناللهإلى

غريرهايشوقبآمالوتحظوا

نصيرهاوهوالحقبدينتدين

فتورهايرجىليسسخطبوادر

قصيرهاالزمانآناءيطاول

ظهيرهاالتلافيمنكيكنلمإذا

بورهاالخشاشاتموقوفوببابك

قصورهاعليهاآستولىبأنفس

مبيرهابالبوارويغدويروح

حصيرهاالمسلمينشملوينظم

(مجهولالثاعر

الزجلمن

الخاصةبينوشاعالمناسباتمختلففيوقالوهالأندلسيونابتدعهفنوهو

أنهكما،والإعرابالنحولقواعدنظمهفييخضعلاوهو،وفهمهنظمهلسهولةوالعامة

والتنميق.التكلفعنبعيد

زمانكواربحفاجتهدتراهاكماهيدنيا

مهرجانكتخفيلاليلةوكليومكل

شانكفيالموتيجيءأنقبلمنعليهواشتفي



حئا؟والدنيامصيبةعندكذيلس

!يه!يه!يه

ملاحهولاشكللاعنديشريبدونساع

وقاحه؟بلايوموأشرقاعهبلايوموأش

راحهالراحيذولالذهاللذنعذلى

شفتيابينبالشرابالكاسشفةتدخلحتى

الخمر(في-الزخالين)امام،قزمانابن

موضعكلفيتجدلسالبساتينفيأشياثلاث

وإسمعواتنزهشموالطيروالخضرالنسيم

تغردعلهوالطيورئولولالنسيمترىفم

الزفردمنبساطفيجواهرتنثروالثمار

الفجردكالسيفسقيالأخضرالمرجوبوسط

مدزعالغديرشفتلمابالسيفشسهت

،aيه!

ينزلدقااذورذ

يفضضالواحدفترى

ويسكريشربوالنبات

إليناتجيوتريد

حلثهتنشروالثمار

غلالاتلبسوالرياض

البنفسجمعوالئهار

والآسوالخيروالندى

يضربالشمسوشعاع

يذهبالآخروترى

وتطربترتصوالغصون

وترجعتستحيثم

الطبيعة(وصف)في،مركليس

زبرجدبحلبثياب

زمردفحلنباتمن

فأزرقأبيضجماليا

ؤالماوالظلوالرخ

ئ!!!ال!ه!



ئهاودخلطيوالمليح

ساحرفممنوزمير

مجزعملحوالزجاج

احلاك!مائرشرابايا

حبكرزقنبالذي

ضر؟تشتكيلشوترى

بيكالمإلأأظنما

242

اعمىاصئموالرقيب

ك!سلمىوغنامن

مرؤقأصفروالشراب

بسكرممزوجأتعلقم

جوهر؟عليكنثرمن

أصفر؟رقيقنراكلش

تعشقشكلامليحأو

والخمر(الطبيعة)في،تزمانابن



لولاةاءأسما

12

13

61

17

18

91

25

21

22

نصيربنموسىبنالعزيزعبد-

اللخميحبيببنايوب-

إلثقفىالرحمنعبدبنالحر-

الخولانيمالكبنالسمح-

الأولى()الولايةالغافقيالرحمنعبد-

الكلبيسحيمبنعنبسة-

الفهريعبداللهبنعذرة-

الكلبيسلمةبنيحيى-

القيسيالأحوصبنحذيفة-

الخشعمينعسةابيبنعثمان-

الكلابيعديبنالهيثم-

الأشجعيعبداللهبنمحمد-

الثانية()الولايةالغافقيالرحمنعبد-

الأولى()الولايةالفهريقطنبنالملكعبد-

السلوليالحجاجبنعقبة-

الثانية()الولايةالفهريقطنبنالملكعبد-

القشيريبشربنبلج-

العامليسلامةبنثعلبة-

الكلبيضراربنحسامالخطارابو-

الجذاميسلامةبنثوابة-

اللخميالرحمنعبد-

الفهريالرحمنعبدبنيوسف-

الإمارةعهدبداية

243
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59714/

79716/

79/716

00VIA/ l

152/721

30vyi / h

701/725

701/726

011/728

011/728

111/972

111/073

112/073

114/732

161/734

123/742

124/742

124/742

125/743

128/746

912/746

vfv/ irq

138755/



ءامرلأاسماءأ

)138/755-)الداخل(،الملكعبدبنهشامبنمعاويةبنالأولالرحمن-عبدا

.)172/788

A'))المرتضى(،الرحمنعبدبنالأول-هشام2 _ VAA/ IVY/اVV).

602/822(.)018/697-هشامبن)الربضي(الأولالحكم3-

238/852)602/22،الحكمبن)الأوسط(الثانيالرحمن-عبد4 -.)A

)238/852-273/886(.،الرحمنعبدبنالأول-محمد5

.V(/5AAA2)273/886-محمد،بنالمنذر6-

003/129)275/محمد،بن7-عبدالله -AAA).

عامخليفةنفسهأعلن035/619(0-03/129)0)الناصر(،الثالثالرحمن8-عبد

.)316/929(

الخلفاء:أسماء

خليفةأصبح-035/619(-03/129)0(،اللهلدين)الناصرالثالثالرحمنعبد-ا

316/929.عام

366/769(.)035/619-(،بالته)المستنصرالثاني-الحكم2

304/1301(.)366/769-(،بالته)المؤيدالثاني3-هشام

العامريةالدولة

:لحخاباسماءأ

366/769-393/2001.المنصور-الحاجبعامر،أبيبن-محمدا

993/9001المظفر-عامر،أبيبنمحمدبن2-عبدالله - 01 . /rr9r.

993/9001._993/9.1.-)شنجول(عامرأبيبنمحمدبنالرحمن3-عبد

غرناطة:ملوك

.671/1272-635/1238الأحمر-بنيوسفبنالأول-محمدا

.107/2013-671/1272(-الأولمحمد)ابنالثاني-محمد2

.807/9013-751/2013-)المخلوحالثالثمحمدعبدالله-ابو3

.7131314/-807/9013-(عبداللهأبي)شقيقنصر-4

.7251ryo/-7134131/-(الأولمحمد)أخو)سماعيلالوليدابو-5

/'725ern/الوليد(-أبي)ابنالرابعمحمدعبدالله-أبو6 vww _ ? wro.

244



.7551354/-733/1333-عبداللا(ابي)اخو)الأول(يوسفالحجاجابو-

765/9135.-755/1354(-الأولى)المرةالحجاجابيبنالخامس-محمد

.761/0136-076/9135(-الخامسمحمد)اخوالثاني-اسماعيل

.763/1362-761/0136-السادسمحمدعبدالله-ابو

397/1913-(الثانية)المرةالخامس-محمد - Irv./ .v w.

.797/4913--397/1913(الخامسمحمد)أخوالثانييوسفالحجاج-أبو

.181/8014-797/4913-(الحجاجابي)ابنالسابعمحمد-

.825/1417-1811/1458-(السابعمخمد)اخوالثالث-يوسف

.831/1428-082/1417-الأولىالمرة)الأيسحالثامنمحمدعبدالله-أبو

833/0143.-83/1428ا-الصغيرعبداللهأبو،التاسع-محمد

.835/1432--833/0143(الثانية)المرةالأيسرعبدالله-أبو

شهرين.بعدتوفي-835/1432الرابعيوسفالحجاج-ابو

845/1442.--835/1432(الثالثة)المرةالأ-عبدالله-ابو

خلع.(الأولى)المرةالأعرجالعاشر-محمد

وخلع.أشهرلبضعة(الأولى)المرةالخامس-يوسف

-_863/1458(الثانية)المرةالأعرجالعاشر-محمد 8/1446 9f.)خلع(

)خلع(.867/1462--863/1458(الأولى)المرةمحمدبن-سعد

.868/1463--867/1462(الثانية)المرةالخامسس-يوسف

علي.أبوالحسنابنهخلعه(،الثانية)المرةمحمدبن-سعد

/t'tr-سعدبنعليالحسن-ابو AtA148-ا /Y AAV.)خلع(

/IAY-(الأولى)المرةعبدالله-أبو AAV1483-ا / AAA.

298/1487.-اtMw-888/(عبدالله)عم.ابيالزغلمحمدعبدالله-أبو

/IAV-(الثانية)المرةعبدالله-أبو AAY914-ا /Y MV.

!ةف!ال!ه!



متشابهةعربية-اسبانيةكلمات

اريةالف

أبلة

أشترو

بالأ

نهح)برهإ

بنيونأ

بذةأ

ارنيط

بونةأر

أريولة

أرجونه

أندوجر

أرش

إرش

أرشذونه

أرغون

الأرك

إركتبه

إرك!

للآرا

AVILA

ASTRO

ل!557

5"!ع

AVIGNON

UBEDA

ARNEDO

NARBONNE

ORILHUELA

ARIONA

ANDUJAR

URCI

ERCO

ARCHTDONA

ARAGON

ALARMS

ERCAVICA

ERCOS de lu Frontcra

ARLES

إستجة

إشبيلية

إشتبين

يششتورأ

شتيرقيةأ

ضونهأ

يرهطرأ

صطبةإ

غةفراا

قليشأ

الشرفإقليم

طانةإقليم

قرطسانةإقليم

المسنستيرإقليم

أكشونبة

اليه

إلبيره

إلش

أماية

يشنبورا

YO

ORENSE

!لاحول

SEVILLA

SAN ESTEBAN

ASTURIAS

ASTORGA

30لالا!

UTRERA

!!!5-

3"!ل!!

UCLES

AJARAFE

TOCINA

CARTUTANA

ALMONASTER

OCSONOBA

ALAVA

ELVIRA

ELCHE

AMAYA

AMPURIAS



ندهأ

ندرةأ

أندرش

أوريط

أونبة

اوقة

أئة

إيرية

باغة

ببشتر

بايش

بجانة

بربشتر

برجة

برذيل

برذيش

برشانة

برشلونة

برغث!

ئانةبر

بزليانة

بشطه

بشكنس

بطرير

بطليوس

بلتيره

لوليدابلد

حصن()بلكونه

باء

ONDA

ONDARA

ANDARAX

ORETO

ااط!لا7ول

OCA

طط!5

ء!لىول

!"(!05

BOBASTRO

BAEZA

PECHINA

BARBASTRO

ولل!!!

BORDEAUX

PRADANOS

PURCHENA

BARCELONA

505"لا!

BURRIANA

BEZMILIANA

ول!2ول

!!5!7!5

PETREL

BADAJOZ

VALTIERRA

VALLADO! in

PORCUNA

7

بلور

بلنسية

بلنتلة

بنبلونه

قاسمبني

بنشكلة

البونت

بوثال

)صخرة(بلاى

بليسانة

بليارش

بياسة

بيانة

بيران

بيغو

بيونة

تاجة)نهح

كرنةتا

ميرتلى

لةئرجا

تطيلة

تاء

VAI. OR

VALENCIA

VALENTILLA

PAMPLONA

RFNICASIM

PFNISCOIول

-*!لا!طول

PUZAL

PENA de PELAYO

BELICENA

PALLARES

BAEZA

RAFNA

BAIREN

PRIEGO

BAYONA

(TAJO(Rio

TAKURRUNNA

Tl1DMIR

TRUJILLO

TUDELA

SIERRAالشاراتجبل MORENA

ALGECIRASالخضراءالجزيرة

GALICIAجليفية

GALLEGO)نهحجلعه

CHINCHILLAجنجالة

JEANجيان

24
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جيانة

طارقجبل

الشرفجبل

جرندة

جرنيق

الشرقيةالجزائر

العريفجنة

بلايحصن

طلياطةحصن

الخشحصن

كركرحصن

أقروجشنقحصن

استبهحصن

الروطةحصن

(بحيرة)لخنبرقا

خيخون

دانية

دروتة

دلاية

)نهر(دوبره

انةر5

حاء

خاء

دال

اءر

JAYENA

GIBRALTAR

AJARAFF

ك!5"!حول

GUERNICA

3 BALEARES13طول

ENERALIFE!ل

حطه!3

TABLADA

ALANJE

ARCARبم

SANTA CRUZ DE

LA SIERRA

ESTEPA

ROTA

JANDA

GIJON

DFNIA

DAROCA

DAHAS

;DUERO(RIO

RAOUENA

ركلة

الرملة

رميلة

روطه

ممح)لةرنشفا

يمبةر

تةلالزا

سبتمانية

سبطران

سبته

ساجنتو

سرقسطة

سمورة

سوخرة

شاطية

نهشبرا

شجس

شرخما

شرين

شرطانية

شذونه

أ"حطول

ولطم!ول!طول

ROMILLA

RONDA

ROTA

RONCESVALLES

335!"

RELYMO

زاي

SAGROIAS

SEPTIMANIA

SOPETRAN

CEUTA

SAG[ INTO

ZARAGOZA

ZAMORA

ZUJAR

JATIVA

CHIPRANA

BAX

JEREZ (IC la FRONTERA

SORRION

CERDARA

SEDONA



شقر

شقنده

شقوبية

شقورة

شلب

شلمنقةلأ

ش!لصنة-3-

ثشتجالة

شنترة

شنتريخا

الغربشنتمرية

بريةضنت

يعقوبشنت

شوذر

ملوطضنت

طالقة

طبيرة

طراطة

طرسونه

طراش

طركونه

طراطرشه

نهطريا

طريف

طثانه

طلبيره

طلمنكة

طلياطة

JUCAR

SECUNDA

SEGOVIA

RRA!لها،1الأش!SEGURA

31لا7ع3

SALAMANCA

SALORRENA

CHINCHILLA

CINTRA

SANTARRN

8SANTAMAشاله " I

ALGARVE

SANTAVFR

SANTIAGO

JODAR

MONSALUIJ

طاء

ITAالا!ح

TAVIRA

TARREGA

TARAZONA

TORROX

TARRAGONA

TORTOSA

TRIANE

TARIFA

TOXANA

TALVERA de la REINA

TALAMANCA

TABALDA

9-

طليطلة

طرصكونة

طليوشه

علج

لعقابا

TOLEDO

ON3خTA " A

FOI. %O A'

HEش!لاع

.I ASNAVAS )f FTOI. OSA

الفرنجة()بلادغالة

غرناطة

الأندل!غرب

طارقفج

موسىفج

البلوطفحص

فرغبوش

الفرنتيرة

فنيانة

الفهمين

فاء

GAULE

GRANADA

ALGARVE

)[RVITROG

VALMUSA

LOS PEDROCHES

HORNACHUELOS

FRONTIFRA

FINANA

ALFAMIN

فاف

CADIZتادس

ISLAقبطور MAYOR

5CABRAقبر

شاول!عساقبطيل

CARAVACAقةباقر

CREVILLENTEنبلياقر

CORDOBAقرطبه

!ال!ه!ئه



قرمونة

نةقرطا

جنةقرطا

قرتشونة

درا!قسطلة

قثتالة

دانس.ابيةصر

قلشانه

قطلونة

ايوبقلعة

عصبقلعة

الحرةالقلعة

رياخقلعة

الحنشقلعة

قلمرية-

قمارش

قنبانية

قنبيل

قوريس،قورية

قبيجاطة

معافركنتش

)حصن(الكرس

الكدية

الضيعة

لاردة

لبلة

لقنت

لئبونه

CARMONA

CARTUJANA

CARTAGENA

CARCASSONNF

CASTELLAR

ح!+3اطصاول
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فحا
لغدأو!قاسقشلالاا

نيهاسبالاا
دأالإسباننظرةبالد!سهذاكنابهفيكوبتسولوخوانا،سبانيالمستشرقيتنا!ل

-.هذهأيامناحنىالوسطىالقرونمتذعبعامةالثرقيين!المسلعينبخاصةالأندل!مسلحي

دومبنغوبادباألاسبانيالرحالةمذكراتمنمتر!ةمفنطفاتعلىيحتوكماملحقالكناب!في

.هذأكتابمنالسادسالفصلفيالمؤلفعخهايتحدثالنيالمذكرأت!ه!،بيكعلي)

مخلفاتإد!نظرتهمالإسبان!نتتحدثموصوعأعئرأئنيم!الكتابويتألف

واالكتاببعضيتبناهاالىالمتجنبةأ!الخاطئة!الأفلا!،الأندلىفيوآثا!ممالمسلحين

السلمبن.ع!الإسبانالؤ!خبن

!لسكانهاالرحالةزا!هاالتيللبلاد!صفففيه-بيكعلي!حلات-الملحق!اما

!في.!تركياوسو!ياوفلسطينوسكلةومصرالغربالبلادهذ!!من!!تقاليدممؤعاداتهم

!الزهد!الحكمةكالفزلنحتلفةم!افبعفيالأندلسيةالأشعا!م!مجحوعةالكنابآخر

نرطبة:الىمجنالقرطييالقاسمابكقول!الحنين!الرثاء!المديح!التصوف

ذابري!نحومنبمرتمئةيا

وماالحباةدوحجسديإددذت

لكربتآاسسآلهقا

إنشر41تسا!أا!
6+ا+--/ات.سربرايخه!.ا!!لزد!د5ب!!

.Oki.سيددتب!-م!بهالي , y!ب!وتمم

نحببنيبعدعلىالني!أفت

بحيينيمتمااذاالنسيمنجلت

لئاب

ا!لم

للرملااأكنا!

النلطسرالععافنالحا!داغاسيصد

بع!الندر!اتسرللصحافةاص3جماد.!زصترأتتر

صانفي-صنر

"!أ!لأا/"!1؟أ!نصط.،ألأ9--ص
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